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التحالف يشن الهجوم الأعنف على «داعش»

خامنئي يتقدم مشيعي شاهرودي اليوم

قوات الأمن اصطدمت بالمحتجين وصدت «مسيرة القصر»... وقلق دولي

تركيا للتقدم شرق الفرات «قريباً»

جامعة عراقية تفصل طلاباً رفعوا رسماً لصدام

روحاني يقدم «موازنة العقوبات»... وينتقد «بنودها المجهولة»

أنقرة: سعيد عبد الرازق الخرطوم ثكنة عسكرية... والبشير يتهم «خونة»
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزيــر الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، أمــس، إن 
تركيا عازمة على العبور إلى شرق 
نهر الفرات في شمال سوريا «في 
أســـرع وقـــت مــمــكــن»، بــعــد تأجيل 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــقـــتـــرحـــة، 
جراء قرار الولايات المتحدة سحب 
قــواتــهــا، فــي وقــت شــدد فيه وزيــر 
الــــدفــــاع خــلــوصــي أكــــــار، عــلــى أن 
البقاء في  قــوات بــلاده ستواصل 

مــحــيــط مــحــافــظــة إدلــــــب، لــتــوفــيــر 
الأمن والاستقرار للمنطقة.

ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنــــاضــــول» 
للأنباء، عن جاويش أوغلو، قوله 
إن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا 
أيـــضـــاً عــلــى اســتــكــمــال اتــفــاقــهــمــا 
بـــشـــأن مـــديـــنـــة مــنــبــج الـــســـوريـــة. 
تــــرك»  قـــنـــاة «ســـــي إن إن  وقــــالــــت 
إن جــاويــش أوغــلــو سيسافر إلى 
روسيا، لبحث عملية الانسحاب 

الأميركية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــــحــــــرب عــلــى 
الإرهاب، قال التحالف الذي تقوده 

الــولايــات المتحدة فــي ســوريــا، إنه 
شـــن هــجــمــات، هـــي الأعـــنـــف، ضد 
تنظيم داعـــش، وقـــال التحالف إن 
هــجــمــاتــه شــمــلــت ضـــربـــات جــويــة 
و«إطــــــــلاق نـــــار مـــنـــســـق»، ودمـــــرت 
منشآت لوجيستية ونقاط تجمع 

يستخدمها التنظيم.
(تفاصيل ص٧)

بغداد: فاضل النشمي

فــصــلــت جــامــعــة الأنـــبـــار في 
الرمادي ثلاثة طلاب بشكل نهائي 
وآخــــريــــن لمــــدة عــــام دراســــــي بعد 
رفــعــهــم رســمــاً لــلــرئــيــس الــعــراقــي 

السابق صدام حسين.
وقــال رئيس جامعة الأنبار، 
خالد بتال النجم، إن «التحقيق 
مــا زال مستمراً مــع الطلبة ومع 
الــلــجــنــة المـــشـــرفـــة، بــتــوجــيــه مــن 

وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
العلمي، وستتم إحالة المقصرين 
إلـــى الــجــهــات المــخــتــصــة، لينالوا 

جزاءهم العادل». 
وليس من الواضح ما إذا كان 
الــطــلــبــة المــعــاقــبــون ســيــحــاكــمــون 
اســتــنــاداً إلـــى بــنــود قــانــون حظر 
حـــــزب «الــــبــــعــــث» المـــنـــحـــل؛ حــيــث 
يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 
٥ و١٥ عــامــاً مَــــن حــــاول «الــقــيــام 
بــــأي نـــشـــاط ســيــاســي أو فــكــري، 

مــن شــأنــه التشجيع أو الترويج 
أو التمجيد لفكر حزب البعث، أو 

التشجيع على الانتماء إليه».
وهــــــددت الــجــامــعــة بــاتــخــاذ 
«جميع الإجــــراءات الانضباطية 
بحق المسؤولين عن هذا السلوك، 
الــــذي يــمــثــل تــرويــجــاً لا أخــلاقــيــاً 
لفكرٍ إجرامي، كان سبباً في خراب 
الــبــلــد وجــــره إلـــى أتــــون الــحــروب 

والمآسي».
(تفاصيل ص٣)

لندن: عادل السالمي

قــدم الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحـــانـــي إلـــى الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، 
أمــــــس، مــــشــــروع المـــــوازنـــــة المــالــيــة 
لــلــســنــة الــفــارســيــة الــتــي تــبــدأ في 
قـــائـــلاً  المـــقـــبـــل،  ٢١ مــــــارس (آذار) 
إنـــهـــا «تــتــنــاســب» مـــع الــعــقــوبــات 

الأميركية.

وفــيــمــا تــحــدث روحـــانـــي عن 
«بــنــود خفية» فــي المــوازنــة داعياً 
إلــــــى الـــشـــفـــافـــيـــة، أفـــــــــادت وكـــالـــة 
«رويــــــــتــــــــرز» بــــــــأن تـــخـــصـــيـــصـــات 
المــــوازنــــة المــعــلــنــة تــبــلــغ ٤٧ مــلــيــار 
دولار، وتُظهر نمواً بنسبة ٣٩٪ 
 بميزانية السنة الحالية، 

ً
مقارنة

بينما تــراجــعــت مــيــزانــيــة الــقــوات 
المسلحة إلى النصف تقريباً.

وانــــتــــقــــد روحــــــانــــــي الإدارة 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة، مــــــــشــــــــيــــــــراً إلــــــــى 
الاحتجاجات التي شهدتها أكثر 
مــن ٨٠ مــديــنــة إيــرانــيــة فــي يناير 
(كانون الثاني) الماضي، وأدت إلى 
تشجيع واشنطن على الانسحاب 
مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع طــهــران 

وإعادة فرض العقوبات عليها.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــنـــت 

إيــران رسمياً الحداد ليوم واحد 
عــلــى رئـــيـــس مــجــلــس تشخيص 
مصلحة النظام، محمود هاشمي 
شاهرودي، الذي تُوفي الليلة قبل 
الماضية. وينتظر أن يتقدم المرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي الجنازة 
الرسمية لشاهرودي في طهران 
قــبــل نــقــلــه إلــــى مــديــنــة قـــم حيث 

سيُدفن. (تفاصيل ص٥)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت الــــــخــــــرطــــــوم، أمــــــس، 
مــــــظــــــاهــــــرات حــــــاشــــــدة عــــلــــى رغــــم 
ف الذي حوّل 

ّ
الانتشار الأمني المكث

وســـط المــديــنــة إلـــى مــا يشبه ثكنة 
عسكرية، في حين وصف الرئيس 
«الخونة  عمر البشير المحتجين بـ
والمرتزقة». وأفادت منظمة «العفو 
الــدولــيــة» بــأن «٣٧ متظاهراً قتلوا 
بـــــــرصـــــــاص قــــــــــــوات الأمــــــــــــن خـــــلال 
خــمــســة أيـــــام مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات»، 
بينما أعــربــت مجموعة الترويكا 
(بــريــطــانــيــا والــنــرويــج والـــولايـــات 
المــتــحــدة) بــالإضــافــة إلــى كــنــدا، عن 
الــتــي  الــعــنــف  قــلــقــهــا إزاء «أعــــمــــال 
وقعت خلال الاحتجاجات الأخيرة 
فـــي الــــســــودان، مـــع وجـــــود تــقــاريــر 
مــوثــوقــة عـــن اســـتـــخـــدام الــحــكــومــة 
الـــذخـــيـــرة الــحــيّــة وســـقـــوط حـــالات 

قتلى كثيرة».
واصـــطـــدمـــت قـــــوات الأمـــــن مع 
الــذيــن لبوا نــداءً  آلاف المتظاهرين 
«تجمع المهنيين» بتسيير موكب  لـ
الــجــمــهــوري وتسليم  الــقــصــر  إلـــى 
الرئيس عمر البشير مذكرة تطالبه 
بــالــتــنــحــي، لــكــن الأمـــــن حــــال دون 
وصولهم إلى القصر. وذكرت وكالة 
الأنباء السودانية، أن البشير ألقى 
كلمة أمــس أمــام مؤيديه في ولاية 
الــجــزيــرة، وســط الــبــلاد، قــال فيها: 
إن «الـــنـــاس الــتــي تُـــخـــرّب المــنــشــآت 
والمــــؤســــســــات هــــم خـــونـــة وعـــمـــلاء 

ومرتزقة». (تفاصيل ص٣)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

عناصر أمن وإطفاء في محيط مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس الذي تعرض أمس لهجوم ورد أن
ذوه بينهم انتحاري وأسفر عن مقتل ٣ أشخاص وإصابة ١٠ (أ.ف.ب) (تفاصيل ص٥)

ّ
أربعة مسلحين نف

هجوم على مقر
 «الخارجية» الليبية

(ص ١٠)

(ص ١٢)

(ص ١١)

(ص ١٣)

الانسحاب الأميركي يخلط الأوراق... ويجدد الصراع على «سوريا الجديدة»
سلطة فلسطينية في مهب الريح

٢٠١٩ سنة الأزمات المدورة في العراق
التحديات الاقتصادية والإصلاحات على قائمة العمل اللبناني

في الداخل
روبرت فورد يكتب: ماذا بعد 

الرأيالانسحاب الأميركي من سوريا؟

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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 : ASHARQ AL - L AWSATSATSA الرئيس الشيشاني لـ
حريصون على علاقاتنا مع السعودية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف 
حرصه على شراكة استراتيجية شاملة مع 
المملكة العربية السعودية، باعتبارها «قبلة 
المسلمين في روسيا والشيشان»، منوهاً بأن 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي 

وزير الدفاع «سيّد كلمته».
«الــشــرق  وأشـــــار قـــديـــروف فـــي حــديــث لـــ
الأوسط» إلى أن الوفد السعودي الذي يزور 
الجمهورية حالياً برئاسة الأمــيــر تركي بن 
الــحــرمــين الشريفين،  محمد مستشار خـــادم 
يبحث سبل ترجمة ما اتفق عليه بين البلدين، 
خاصة مــشــروعــات البنية التحتية للوحدة 
الأمنية الشيشانية، وإطـــلاق أعــمــال تدريب 

القوات الخاصة السعودية.
وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــشــــيــــشــــانــــي: «نـــحـــن 
حريصون على تعزيز علاقاتنا الأخوية مع 
السعودية، ولذلك جرت مباحثات خلال هذين 
اليومين بين الجانب السعودي والشيشاني، 
تناولت قضايا التعاون في تنفيذ المشروعات 
الاســتــثــمــاريــة فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة والــنــقــل 
والــــزراعــــة وصــنــاعــة مــــواد الــبــنــاء والــرعــايــة 
الــصــحــيــة وغــيــرهــا، كــمــا كـــان هــنــاك اهــتــمــام 
مــتــبــادل بــفــتــح رحــلــة مــبــاشــرة بــين غــروزنــي 

وجدة».
وأوضــــح الــرئــيــس الــشــيــشــانــي أن زيـــارة 
الــوفــد الــســعــودي، بــرئــاســة مــســتــشــار خــادم 
الحرمين الشريفين، جاءت تلبية لتوجيهات 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، 
بهدف التعرف على الإمكانيات الاستثمارية 
فـــي الــجــمــهــوريــة الــشــيــشــانــيــة وبــحــث خطط 

العمل المشتركة في عدد من المشروعات.
وعبر قديروف عن ثقته في أن العلاقات 
بين روسيا والمملكة ستتطور بشكل شامل. 
بــالــنــســبــة للمسلمين  قــبــلــة  وقــــــال: «المــمــلــكــة 
فــــإن رفــاهــيــتــهــا وتنميتها  الــــــروس، ولـــذلـــك 
وأمـــنـــهـــا أمـــــور مــهــمــة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لنا 
مـــــشـــــارق الأرض  فـــــي  المـــســـلـــمـــين  ولـــجـــمـــيـــع 

ومغاربها».
وأوضـــح أن الــوفــد السعودي وقــف على 

مــنــاشــط جــامــعــة الـــقـــوات الــخــاصــة الــروســيــة 
بــرفــقــة دانــيــيــل مــارتــيــنــوف، مــســاعــد رئــيــس 
جمهورية الشيشان للوحدة الأمنية، وتحدث 
عن البنية التحتية الفريدة للمنشأة وعمل 
تـــدريـــب الــــقــــوات الـــخـــاصـــة. وقـــــال قـــديـــروف: 
«توافقت مع الأمير تركي على تأكيد تطوير 

العلاقات الاستراتيجية بين البلدين».
وأضـــــــاف الـــرئـــيـــس الـــشـــيـــشـــانـــي: «كــنــت 
ومــا زلــت مقتنعا بــأن ولــي العهد محمد بن 
سلمان هو سيّد كلمته. الأمر يستحق الكثير. 
الــوفــد (الــســعــودي) للجمهورية  كانت زيـــارة 
الــشــيــشــانــيــة نــتــيــجــة لاتــفــاقــاتــنــا مــعــه خــلال 
زيـــــارتـــــي لـــلـــســـعـــوديـــة (فــــــي أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي). ولقد عبرت عن ثقتي بأن العلاقات 
بين البلدين ستتطور بشكل شامل. ونقل لي 
الأمير تركي بن محمد التحيات الحارة من 
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد 
العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

وتــــابــــع قـــــديـــــروف: «فـــــي كــــل مـــــرة تــزيــد 
قــنــاعــتــي بــصــدق وطـــهـــارة نــيــات ولـــي العهد 
الــســعــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان تــجــاه 
روسيا وجمهورية الشيشان. دائماً يحافظ 
عـــلـــى كــلــمــتــه. إنـــهـــا مـــوضـــع تـــقـــديـــر لــلــغــايــة 
بالنسبة لــنــا. آمــل فــي أن نــعــزز هــذه العلاقة 
ونمضي بها نحو آفــاق أرحــب في المستقبل 

القريب».
ولاحــــــظ قــــديــــروف اهـــتـــمـــام الــســعــوديــة 
بتطوير علاقات وديّة مع الدول التي يعيش 
إلــى أن الأمير تركي  فيها المسلمون، مشيرا 
القيادة في المملكة تعتزم تحسين  أكــد له أن 
ظروف الحجاج والمساهمة في تنظيم الحج 

للمسلمين من جميع أنحاء العالم.
وأشـــــــــار الــــرئــــيــــس الـــشـــيـــشـــانـــي إلــــــى أن 
البلدين  الوفد السعودي أكد أن العلاقة بين 
ذات طبيعة أخــويــة خــاصــة. وقـــال: «أجــريــت 
مفاوضات بين وفد المملكة العربية السعودية 
ووفـــد جــمــهــوريــة الــشــيــشــان بــرئــاســة رئيس 
الحكومة هوتشيف مسلم، لبحث سبل ترجمة 
الاتفاقيات إلى واقع ملموس، كما كان هناك 
اهتمام متبادل بفتح رحلة (جوية) مباشرة 

بين (مطاري) غروزني وجدة».

قديروف خلال محادثاته مع الوفد السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى تعازي ملك الاردن والرئيس المصري في وفاة الأمير طلال

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تسلم خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، التقرير 
الــســنــوي لـــديـــوان المـــراقـــبـــة الــعــامــة - 
لــلــعــام ١٤٣٨-  - الــثــامــن والــخــمــســين 

١٤٣٩هـ، الذي يتضمن أبرز الإنجازات 
ونــتــائــج المـــراجـــعـــة المــالــيــة والــرقــابــة 
على الأداء التي نفذها الديوان على 
الجهات المشمولة برقابته خلال سنة 
الــتــقــريــر، وذلــــك خـــلال اســتــقــبــالــه في 
الــريــاض،  مكتبه بقصر اليمامة فــي 
أمس، الدكتور حسام العنقري، رئيس 
ديوان المراقبة العامة، يرافقه عدد من 

مسؤولي ديوان المراقبة العامة.
وقــدّر خــادم الحرمين الشريفين، 
الــجــهــود الــتــي يبذلها الــعــامــلــون في 
الــعــامــة، متمنياً لهم  المــراقــبــة  ديــــوان 
التوفيق والنجاح دائماً في مهامهم 

لخدمة دينهم، ثم وطنهم.
وأوضــــح رئــيــس ديــــوان المــراقــبــة 
العامة، في كلمة له، أن جملة المبالغ 
الـــتـــي تـــم تــحــصــيــلــهــا وتـــوريـــدهـــا أو 
تـــوفـــيـــرهـــا لـــلـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة خـــلال 
السنة المالية قاربت ٩ مليارات ريال 
(٢٫٤ مليار دولار)، بزيادة تفوق أربعة 
أضعاف ما تم تحقيقه في العام المالي 
السابق، مشيراً إلى أن جملة المبالغ 
الـــتـــي طـــالـــب الـــــديـــــوان بــتــحــصــيــلــهــا 
بــلــغــت نــحــو ٣٨ مــلــيــار ريــــال (١٠٫١٣ 
مليار دولار)، بزيادة تقارب ضعفي 
ما تمت المطالبة بتحصيله في العام 
المالي السابق، منوهاً أن «هذه الزيادة 
الجوهرية في نتائج التحصيل - رغم 
ثــبــات الــعــنــصــر المـــــادي والـــبـــشـــري -، 
لتعكس ارتفاع مستوى جودة الأداء 

المهني بالديوان».
وأشــــــار الـــدكـــتـــور الــعــنــقــري إلــى 
أن الـــربـــط ديــــــوان المـــراقـــبـــة مـــع نحو 
انــفــاذاً للتوجيه  ١٠٠ جــهــاز حكومي 
الــكــريــم بــتــمــلــك الـــديـــوان حــقــوق أداة 
الرقابة الإلكترونية  الربط بمنظومة 
(شامل)، وإتاحتها للجهات مجاناً، 
مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إكمال 
الــربــط الإلكتروني مــع الجهات كافة 

المشمولة برقابة الديوان.
وأكــد أنــه في إطــار بناء القدرات 
وتـــطـــويـــرهـــا، وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة مــع 
الـــجـــهـــات المـــشـــمـــولـــة بـــرقـــابـــة ديـــــوان 
المــراقــبــة الــعــامــة، دشـــن الـــديـــوان هــذا 
الــســعــودي للمراجعة  الــعــام «المـــركـــز 
المــالــيــة والــرقــابــة عــلــى الأداء»، حيث 
أكمل الديوان تقديم مجموعة كبيرة 
من البرامج التدريبية لمنسوبي إدارات 
المراجعة الداخلية بالجهات المشمولة 
بــرقــابــة الـــديـــوان، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تم 
إنهاء عقود استئجار عدد من المباني 

التي كانت مقار لفروع الديوان، وذلك 
بإكمال إنشاء غالبية المباني الجديدة 
لفروع الديوان في المناطق، حيث قام 
أمراء المناطق بافتتاح وتدشين هذه 
المباني في كل من: منطقة مكة المكرمة، 
ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة 

الجوف، ومحافظة الأحساء.
وأشار إلى أن الديوان استمر في 
تمثيل المملكة وتسجيل حضور فاعل 
في المنظمات الإقليمية والدولية، من 
خلال موقعه البارز نائباً ثانياً لرئيس 
المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية 
للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة 
والمــحــاســبــة (الإنـــتـــوســـاي)، ورئــيــس 
لــجــنــة الــســيــاســات والـــشـــؤون المــالــيــة 
والإدارية بهذه المنظمة، وكذلك رئيس 
جانب المنظمة في اللجنة التوجيهية 
لــــلــــتــــعــــاون مـــــع مـــجـــتـــمـــع المــــانــــحــــين، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــضـــويـــة الـــــديـــــوان فــي 
المجلس التنفيذي للمنظمة العربية 
للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة 
والمحاسبة (الأربـــوســـاي)، والمجلس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي المـــنـــظـــمـــة الآســـيـــويـــة 
للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة 

والمحاسبة (الآسوساي).
ولــفــت الــدكــتــور العنقري إلــى أن 
الـــديـــوان بـــنـــاءً عــلــى مــوافــقــة مجلس 
ع عدداً من مذكرات التفاهم 

ّ
الوزراء وق

مع بعض الأجهزة النظيرة في عددٍ 
من الدول الشقيقة والصديقة، شملت: 
دولــــــة الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
وجمهورية مصر العربية، وروسيا 
الاتــــــحــــــاديــــــة، والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية. وتعد هذه الخطوة الأولى 
منذ تأسيس الديوان في مجال توقيع 
مذكرات تفاهم؛ بغية تعزيز الشراكة 
الــدولــيــة وتــبــادل الــخــبــرات فــي مجال 
العمل المحاسبي والــرقــابــي والمهني 

مع أجهزة الرقابة في تلك الدول.
وأكــــــــد رئــــيــــس ديـــــــــوان المـــراقـــبـــة 
الــــعــــامــــة، أن «كــــــل هــــــذه الـــنـــجـــاحـــات 
والمـــنـــجـــزات وغـــيـــرهـــا، أتــــت بــتــوفــيــق 
من الله تعالى... ثم بالدعم والرعاية 
الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، 

وســمــو ولــي عــهــده الأمـــين ـ حفظهما 
الله ـ اللذين كان لهما الأثر الكبير في 
إحداث هذه النقلة النوعية في نتائج 

أعمال الديوان».
ونــوّه بالنتائج المتميزة لأعمال 
الــلــجــنــة لــتــطــويــر الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة، 
وكذلك أعمال اللجنة لحصر المخالفات 
الــعــام،  الــفــســاد  الــصــلــة بقضايا  ذات 
المشكّلتين بأمر الملك سلمان، برئاسة 
ولي العهد لكلتا اللجنتين، والجهود 
المخلصة التي بذلها منسوبو ديوان 
المراقبة العامة، وهو ما يمثل ترجمة 
المــتــواصــل، ومن  عملية لثمار دعــمــه 
بــــعــــده ســـعـــيـــهـــم المـــخـــلـــص الــــــــدؤوب 
الــقــيــادة الحكيمة  لتحقيق تطلعات 

وأهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
الــدكــتــور العنقري باسمه  ورفــع 
ونيابة عــن منسوبي ديـــوان المراقبة 
الــعــامــة الــشــكــر والــعــرفــان إلـــى خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين؛ عـــلـــى رعــايــتــه 
كــل مــا مــن شــأنــه دعــم مسيرة العمل 
المهني في الديوان، وتعزيز دوره في 

المحافظة على المال العام.
حــــضــــر الاســــتــــقــــبــــال، الــــدكــــتــــور 
مساعد العيبان، وزيــر الدولة عضو 
مجلس الوزراء، والدكتور نزار مدني، 

وزير الدولة للشؤون الخارجية.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تـــلـــقـــى خــــادم 
الحرمين الشريفين اتــصــالاً هاتفياً، 
أمــس، من العاهل الأردنـــي الملك عبد 
ر فيه عن تعازيه في  الثاني، عبَّ الله 
وفــــاة الأمـــيـــر طـــلال بـــن عــبــد الــعــزيــز. 
وأعــرب خادم الحرمين الشريفين عن 

شكره وتقديره لملك الأردن.
كـــمـــا تــلــقــى المـــلـــك ســـلـــمـــان، أول 
مــن أمــس، برقيتَي عــزاء مــن الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، ونبيه 
بـــــــري رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب فــي 
الجمهورية اللبنانية، في وفاة الأمير 

طلال بن عبد العزيز.
بـــــدوره تــلــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان ولي العهد، برقية عزاء مماثلة 
من نبيه بــري رئيس مجلس النواب 

اللبناني.

خادم الحرمين الشريفين متسلماً تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي أمس من الدكتور حسام العنقري (واس)

 جباراً في ضبط العمل الخيري
ً
وزير الخارجية: أنجزنا عملا

أمير الكويت يطالب الوزراء الجدد 
بالعمل على تطبيق القانون

الكويت: ميرزا الخويلدي

دعا أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الصباح، أمس، الوزراء الجدد 
الذين أدوا اليمين الدستورية أمامه، 
إلــى «وضـــع مصلحة الــكــويــت نصب 
أعينهم، والعمل على تلمّس حاجات 
المواطنين، وتطبيق القانون وأنظمة 

الدولة».
وكـــــان رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
الــشــيــخ جــابــر المــبــارك الــصــبــاح، قــدّم 
لـــلأمـــيـــر أربــــعــــة مــــن الـــــــــوزراء الـــجـــدد 
وثلاثة تمّ تدوير حقائبهم الوزارية، 
أمـــامـــه  الــــدســــتــــوريــــة  الـــيـــمـــين  وأدوا 
بــحــضــور ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ نـــواف 
الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح. والــــــــوزراء الــجــدد 
هــم: خالد الــروضــان وزيـــراً للتجارة 
والـــصـــنـــاعـــة ووزيــــــــر دولـــــــة لـــشـــؤون 
الخدمات، والدكتورة جنان محسن 
رمضان وزيراً للأشغال العامة ووزير 
لــشــؤون الإســـكـــان، والمستشار  دولـــة 
الدكتور فهد محمد العفاسي وزيراً 
للعدل ووزيـــر دولـــة لــشــؤون مجلس 
الأمــــة، والــدكــتــور خــالــد عــلــي محمد 
الفاضل وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء 
والمـــاء، وسعد إبراهيم سعد الخراز 
وزيــــراً لــلــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة، وفهد 
عــلــي زايـــــد الــشــعــلــة وزيـــــراً لـــلأوقـــاف 
والــشــؤون الإســلامــيــة ووزيـــر الــدولــة 
للشؤون البلدية، ومريم عقيل العقيل 

وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
إلى ذلك، رفع رئيس مجلس الأمة 
الكويتي مـــرزوق علي الغانم جلسة 
المجلس العادية التي تضمنت النظر 
في الخطاب الأميري الــذي افتتح به 
أعمال الدورة الحالية للمجلس في ٣٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على 
الــيــوم.  أن تستكمل المناقشة صــبــاح 
وأكــد عــدد مــن الــنــواب أثــنــاء مناقشة 
الــخــطــاب الأمـــيـــري، أهــمــيــة التمسك 
بــــالــــدســــتــــور والــــعــــمــــل بـــمـــقـــتـــضـــاه، 
الـــدســـتـــور يمثل  مـــشـــدديـــن عــلــى أن 
المجتمع الكويتي والضمان الأساسي 

لأمن البلد واستقراره.
كــمــا أشــــار الـــنـــواب إلـــى ضـــرورة 
محاربة الفساد في مختلف الجهات 

الـــحـــكـــومـــيـــة، داعـــــــين إلــــــى اســـتـــمـــرار 
الــوزراء في إحالة الملفات التي يثبت 
إلــى النيابة  وجــود شبهة فساد بها 
الــعــامــة. كما أكـــدوا أنــهــم لــن يتوانوا 
عن استخدام الأدوات الرقابية تجاه 
تــقــاعــس أعـــضـــاء الــحــكــومــة عـــن أداء 
دورهم في إصلاح الخلل في الجهات 
التابعة لهم، مشددين على أن الوزراء 

ليسوا بمنأى عن المحاسبة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أشـــــــار نــائــب 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ صباح 
الــخــالــد الـــصـــبـــاح، إلــــى أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والــــــــدول الأوروبـــــيـــــة أكــــدت 
الـــتـــزام الــكــويــت بـــفـــرض رقـــابـــة على 
جــمــع الأمــــــوال والـــتـــحـــويـــلات المــالــيــة 

المخصصة للأعمال الخيرية.
النائب  ورداً عــلــى ســـؤال وجــهــه 
صالح عاشور عما إذا كان تم إغلاق 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن مــــقــــرات الــجــمــعــيــات 
الخيرية غير المرخصة، قــال الوزير: 
الــذيــن  الــــدول الأوروبـــيـــة  إن «ممثلي 
زاروا البلاد الأســبــوع الماضي أكــدوا 
أن الكويت مثال يحتذى في التعاون 
بين الــدول في تحصيل أمــوال العمل 

الخيري وتحويلها».
وذكـــر أن «الــعــمــل الـــذي تــم خلال 
السنوات السبع الماضية على مستوى 
الحكومة عموماً، ومن قبل الــوزارات 
المــعــنــيــة وهـــي الــخــارجــيــة والـــشـــؤون 
الاجتماعية والداخلية، أتى ثماره؛ إذ 
أشادت الدول الصديقة التي تربطنا 
بــهــا شــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة 
والولايات المتحدة بدور الكويت فيما 

يتعلق بجمع الأموال ونقلها».
وأكــــد، أن «مـــا تــم إنـــجـــازه تجاه 
هــذا الموضوع الحساس والمهم عمل 
جــبــار؛ إذ كانت التهم تكال للكويت 
جـــــزافـــــاً». وأوضـــــــــح، أن «الـــحـــكـــومـــة 
اســتــطــاعــت حــمــايــة الــعــمــل الــخــيــري 
عن طريق تنظيمه عبر الربط الآلي 
الــخــيــريــة ووزارات  الــجــمــعــيــات  بـــين 
الـــخـــارجـــيـــة والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والداخلية والقيام بمسؤولياتها في 
الحفاظ على سمعة العمل الخيري 

الكويتي».

مفتي مصر: الإسلام ابتلي بفرق ظاهرها الرحمة وباطنها الهلاك
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

اعتبر مفتي مصر الدكتور شوقي 
علام أن «الأمــة الإسلامية ابتليت بفرق 
ترفع رايات متعددة وشعارات متباينة، 
الــرحــمــة وبــاطــنــهــا الحقيقي  ظــاهــرهــا 
الهلاك»، مشيراً إلى أن «الخطر الحقيقي 
ليس في الاختلاف، كونه ضرورة عقلية 
وظاهرة صحية، وإنما في ظاهرة إقصاء 
الآخر المخالف والحكم عليه بالكفر، ما 
يضعف الأمــة ويهدد سلامتها وأمنها 

ووحدتها».
وشــكــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز عــلــى 
رعــايــتــه «مــؤتــمــر الـــوحـــدة الإســلامــيــة» 
الذي اختتمت فعالياته في مكة المكرمة، 

الــعــالــم الإســلامــي التي  ونظّمته رابــطــة 
إنــهــا «تــصــدت لتحديات مصيرية  قــال 
تــواجــهــهــا الـــوحـــدة الإســـلامـــيـــة». وأكـــد 
الــدائــم للسعودية «أمــر تمليه  أن دعمه 

العروبة والإسلام».
ونـــــــوّه عـــــلام بــمــضــامــين ومـــحـــاور 
مؤتمر «الــوحــدة الإســلامــيــة... مخاطر 
التصنيف والإقصاء»، قائلاً إن «رابطة 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي تــعــقــد هــــذا المــؤتــمــر 
المهم في ظــروف عصيبة تمر بها الأمة 
الإســـلامـــيـــة، فــالــتــحــديــات المــحــيــطــة بنا 
والأخــطــار المحدقة من حولنا أصبحت 
ماثلة للعيان لا يستطيع أن يتجاهلها 
أو أن يشكك فيها أي إنسان عنده مسكة 
مـــن عـــقـــل، أو ذرة مـــن إيـــمـــان، وتـــداعـــي 
الأحداث وتزايد الأخطار وتتابع المحن 

الـــتـــي تــــواتــــرت عــلــى الأمـــــة الإســـلامـــيـــة، 
استنهض همم المخلصين الجادين من 
العلماء والمفكرين والباحثين في مشارق 
الأرض ومغاربها لبحث كيفية الخروج 
بأمتنا الإسلامية وشعوبها المسالمة من 
أتــون هــذه الفتن ونــيــران تلك المــؤامــرات 

سالمة غانمة مطمئنة منتصرة».
وأشــار إلى أن «هناك إنــذاراً يؤيده 
الــواقــع المــاثــل أمــامــنــا، مــن خطر جسيم 
يتهدد الأمـــة، ألا وهــو خطر الاخــتــلاف 
والانقسام والاقتتال والتنازع والتدابر 
الــــذي يــنــتــج عـــن فــتــنــة الــتــصــنــيــف الــتــي 
رنـــا الـــلـــه تــعــالــى مــنــهــا فـــي الــكــتــاب 

َّ
حـــذ

الكريم».
ر «مـــــمـــــا ابـــتـــلـــيـــت بـــــه الأمـــــة 

ّ
وحــــــــــذ

الإسلامية من فِرق، ما أنزل الله بها من 

سلطان، تحت أسماء مختلفة، ورايــاتٍ 
مــتــعــددة، وشــعــارات متباينة، وغــايــات 
وأهـــــــداف، ظــاهــرهــا الــرحــمــة وبــاطــنــهــا 
وحقيقتها الهلاك والــعــذاب، ذلك أن كل 
جماعة وفرقة من هذه الفرق قد حصرت 
فــي منهجها وحــــده دون غــيــره،  الــحــق 
وحكمت على مخالفها بالهلاك وفساد 

المنهج والمعتقد».
فــقــه  نــتــعــلــم  وقـــــــال: «إذا أردنـــــــا أن 
الاخـــــتـــــلاف الـــصـــحـــيـــح ونـــجـــنـــب الأمـــــة 
خطر هــذه الجماعات التي فرقت الأمة 
ــنــا، ووهــنــت 

ّ
الإســـلامـــيـــة، وقــســمــت صــف

عزمنا، وأضعفت قوتنا، فأمامنا المنهج 
الـــذي اســتــقــرت عليه  العلمي الصحيح 
اجتهادات جهابذة الأمة الإسلامية من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلى يومنا هذا، وهو أن الاختلاف إذا كان 
فــي الأمـــور الاجــتــهــاديــة الظنية الــتــي لا 
تمس ثابتاً من ثوابت الدين أو العقيدة، 
ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة، 
ولا تخرق إجماعاً قطعيّاً؛ فإن الأمر فيها 
هــين، والخلاف حولها مستساغ، وهو 
مــن قــبــيــل اخــتــلاف الــتــنــوع، ولــيــس من 

قبيل اختلاف التضاد».
ونـــاشـــد «الــعــلــمــاء أصـــحـــاب الــــرأي 
والفكر والإرشاد أن يوجهوا كل طاقتهم 
إلى ترسيخ ثقافة قبول الاختلاف، في 
تــوجــيــه الأمـــة إلـــى فــقــه الــســلــف الصالح 
الذي يفرق بين الثابت والمتغير والقطعي 
والظني في أمور الخلاف»، مشيراً إلى أن 
«الأمة الإسلامية تنظر بشغف بالغ إلى 

نتائج المؤتمر في توصياته».

استقبل رئيس «الشورى» في القاهرة

شيد بمواقف القيادة السعودية تجاه مصر على مختلف الصعد
ُ
السيسي ي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشــــاد الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
«المــــواقــــف المُـــــقـــــدرة لــلــمــمــلــكــة  الـــســـيـــســـي، بـــــ
العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً 
تجاه مصر على جميع الأصــعــدة»، مؤكداً 
الــروابــط التاريخية والمـــودة  أنــهــا «تعكس 
المتأصلة والتحالف الاستراتيجي الوطيد 
بـــين الـــدولـــتـــين». ودعـــــا الــرئــيــس المـــصـــري، 
الله  الــدكــتــور عبد  خــلال استقباله، أمـــس، 
بن محمد آل شيخ، رئيس مجلس الشورى 
الـــســـعـــودي، والـــوفـــد الــبــرلمــانــي المـــرافـــق لــه، 
الــعــال، رئيس  الــدكــتــور على عبد  بحضور 
الــبــرلمــان المــصــري، والــقــائــم بــأعــمــال سفارة 
المــمــلــكــة بـــالـــقـــاهـــرة، إلــــى «أهــمــيــة الارتـــقـــاء 
الــتــواصــل الشعبية بــين الجانبين  بقنوات 
على المستوى البرلماني». وقال السفير بسام 
راضــــي، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المصرية: إن الرئيس «رحّب برئيس مجلس 
الشورى السعودي، وطلب نقل تحياته إلى 
جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عــهــده الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان»، مــؤكــداً 
«مــتــانــة وخصوصية الــعــلاقــات المــصــريــة - 

السعودية الممتدة».
وذكــر المتحدث الرسمي، أن «الدكتور 
إلــى الرئيس تحيات  الله الشيخ نقل  عبد 
العاهل السعودي وولي العهد، مؤكداً اعتزاز 
الــحــكــومــة والــشــعــب الــســعــودي بــمــا يجمع 

البلدين من أواصر تاريخية ثابتة وعلاقات 
وثـــيـــقـــة، وحـــــرص الــســعــوديــة عــلــى تــعــزيــز 
التعاون مع مصر على جميع المستويات، 
والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف 

القضايا ذات الاهتمام المشترك».
كما ثمّن آل الشيخ «الجهود البناءة 
والملموسة في مصر خلال السنوات الأخيرة 
لـــلـــنـــهـــوض بــــالــــدولــــة عـــلـــى كــــافــــة المــــحــــاور 
الــتــنــمــويــة، وبــخــاصــة المــحــور الاقــتــصــادي 
مــن خـــلال تــطــويــر البنية التحتية وإقــامــة 

المشروعات القومية العملاقة في مختلف 
أنحاء الجمهورية، وفي شتى المجالات في 
«دور  مدة زمنية قياسية»، ومشيداً كذلك بـ
المــركــزي بالمنطقة باعتبارها دعامة  مصر 
أســاســيــة لأمـــن واســتــقــرار الــوطــن الــعــربــي، 
فضلاً عن حرص مصر على تعزيز التضامن 
بــين الــــدول الــعــربــيــة والـــدفـــع قــدمــاً بالعمل 

العربي المشترك».
وأضــاف راضــي: إن اللقاء شهد كذلك 
التباحث حــول مختلف جــوانــب العلاقات 

الــثــنــائــيــة، فـــضـــلاً عـــن الـــتـــشـــاور إزاء آخــر 
المستجدات على الساحة الإقليمية.

في السياق ذاته، أعرب رئيس مجلس 
الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي 
عن «اعتزاز مصر حكومة وشعباً بالعلاقات 
الأخوية المتميزة التي تربط مصر والمملكة 
الــســعــوديــة، وتــقــديــرهــا للمواقف  الــعــربــيــة 

التاريخية للمملكة تجاه مصر».
وعــقــد مــدبــولــي جــلــســة مــبــاحــثــات مع 
رئــيــس مجلس الــشــورى الــســعــودي، أمــس، 

أكد خلالها، أن ما قاله الرئيس عبد الفتاح 
السيسي من أن «أمن المملكة هو خط أحمر 
ومن صميم أمن مصر، إنما يعبر بحق عن 
الــراســخ تجاه الأشــقــاء في  الموقف المصري 
السعودية، ويؤكد على ما يربطنا من وحدة 

المصير».
كما نــوّه مدبولي بالدعم الــذي قدمته 
«المملكة العربية السعودية لمصر عقب ثورة 
الــثــلاثــين مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران)، والمــوقــف 
الــســيــاســي الـــقـــوي الـــــذي اتــخــذتــه المــمــلــكــة، 
حين انحازت إلى خيارات الشعب المصري 

ودافعت عنه في المحافل الدولية».
وأطــــــلــــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء، الـــجـــانـــب 
الـــســـعـــودي عــلــى أهــــم مـــلامـــح الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية في مصر، والتسهيلات المقدمة 
الــســيــاق أن  للمستثمرين، مــؤكــداً فــي هـــذا 
الـــحـــكـــومـــة تــعــمــل حـــالـــيـــاً عـــلـــى «حـــــل كــافــة 
المـــشـــكـــلات الـــعـــالـــقـــة الـــتـــي واجــــهــــت بــعــض 
المستثمرين السعوديين عقب ثورة الخامس 
والعشرين من يناير (كانون الثاني)؛ حتى 
يتمكنوا مــن اســتــئــنــاف اســتــثــمــاراتــهــم في 

مصر».
كـــمـــا أكــــــد مــــدبــــولــــي الـــتـــطـــلـــع لإتـــاحـــة 
الــفــرصــة أمــــام الــشــركــات المــصــريــة الــكــبــرى 
العاملة في مختلف القطاعات، ولا سيما 
المـــقـــاولات والــتــشــيــيــد والــبــنــاء فــي الــدخــول 
لــســوق الــعــمــل الــســعــوديــة والمــســاهــمــة في 

تنفيذ «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

الرئيس المصري خلال استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
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رئاستها اعتبرت الأمر «ترويجاً لا أخلاقياً لفكر إجرامي»

جامعة الأنبار تفصل طلاباً رفعوا صورة لصدام حسين
بغداد: فاضل النشمي

تسببت صورة للرئيس العراقي 
الــراحــل صـــدام حــســين، رفــعــهــا بعض 
الــطــلــبــة بــجــامــعــة الأنــــبــــار، فـــي فصل 
ثــــلاثــــة طــــــلاب مـــــن الـــجـــامـــعـــة بــشــكــل 
نهائي، إلى جانب فصل طلبة آخرين 
لعام دراسي واحد، طبقاً لتصريحات 
أدلــى بها رئيس الجامعة خالد بتال 

النجم.
وأضــاف النجم أن «التحقيق ما 
زال مستمراً مــع الطلبة ومــع اللجنة 
المــشــرفــة، بتوجيه مــن وزيـــر التعليم 
العالي والبحث العلمي، وستتم إحالة 
المــقــصــريــن إلــــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة، 

لينالوا جزاءهم العادل».
ولــيــس مـــن الـــواضـــح مـــا إذا كــان 
الطلبة المعاقبون سيحاكمون استناداً 

إلى بنود قانون حظر حزب «البعث» 
المــنــحــل؛ حــيــث يــعــاقــب بــالــســجــن مــدة 
تـــتـــراوح بـــين ٥ و١٥ عــامــاً مـــن حـــاول 
«القيام بأي نشاط سياسي أو فكري، 
الـــتـــرويـــج  الـــتـــشـــجـــيـــع أو  مـــــن شــــأنــــه 
الـــبـــعـــث،  لـــفـــكـــر حـــــــزب  الـــتـــمـــجـــيـــد  أو 
أو الــتــشــجــيــع عــلــى الانـــتـــمـــاء إلـــيـــه». 
ومــــعــــروف أن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق كــان 
يــشــغــل مــنــصــب الأمـــــين الـــعـــام لــحــزب 
«البعث العربي الاشــتــراكــي»، إضافة 
إلــــــى مـــنـــصـــب رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 

ومناصب أخرى.
وكانت جامعة الأنبار قد أصدرت 
أول من أمس، بياناً بشأن رفع صورة 
صـــــــدام فـــــي إحـــــــدى كـــلـــيـــاتـــهـــا (كــلــيــة 
الزراعة) في الذكرى السنوية لتأسيس 
الــجــامــعــة، مــؤكــدة اتــخــاذ الإجـــــراءات 
القانونية اللازمة بحق الطلبة، والملاك 

المــــشــــرف عـــلـــى إقــــامــــة الـــحـــفـــل. وذكــــر 
بــيــان الــجــامــعــة أن الـــصـــورة «رُســمــت 
وأعـــــــدت مــســبــقــاً (قـــبـــل الـــحـــفـــل) وفـــق 
طريقة حديثة للرسم؛ حيث لا تظهر 
الــــصــــورة إلا بــعــد مــعــامــلــتــهــا بــمــادة 
معينة»، مشيراً إلى أن القائمين على 
الأمن «قاموا مباشرة بإنزال الصورة 
القانونية اللازمة  واتخاذ الإجــراءات 
بــحــق الــطــلــبــة والمــــــلاك المـــشـــرف على 
إقامة الحفل وتفاصيله، وعلى الفور 
تمت إحــالــة الــرســام (وهـــو مــن خــارج 
الجامعة) إلى الجهات المعنية، لتأخذ 
الــســيــاقــات الــرســمــيــة مــجــراهــا، وفــقــاً 

للقوانين النافذة».
وهــــــــــــــددت الـــــجـــــامـــــعـــــة بــــاتــــخــــاذ 
«كــافــة الإجــــراءات الانضباطية بحق 
المـــســـؤولـــين عـــن هــــذا الـــســـلـــوك، الـــذي 
يمثل ترويجاً لا أخلاقياً لفكرٍ إجرامي، 

كان سبباً في خــراب البلد وجــره إلى 
أتــون الــحــروب والمــآســي»، معتبرة أن 
ما جرى «تصرفات فردية لا مسؤولة، 
لا تــعــكــس رأي الــجــامــعــة ولا الــوســط 

المجتمعي الذي توجد فيه».
ويـــــــتـــــــفـــــــق المــــــــــرشــــــــــح الــــــســــــابــــــق 
للانتخابات البرلمانية فــي محافظة 
الأنــبــار زيــاد الــعــرار، مع أن «مــا جرى 
فــي الأنـــبـــار ســلــوك فــــردي، ولا يمكن 
الــجــمــيــع فــي الأنـــبـــار».  تعميمه عــلــى 
«الشرق الأوســـط»: «ما  لـ وقــال العرار 
يــهــم أهــالــي الأنــبــار الــيــوم الــخــدمــات، 
وإعـــــادة الــبــنــى الــتــحــتــيــة إلـــى مدنهم 
المدمرة، والحصول على التعويضات 
لبناء منازلهم التي هدمها (داعــش) 
ـــــحـــــرب عـــلـــيـــه، وبــــكــــل تــــأكــــيــــد، إن  وال
الأنـــبـــاريـــين غــيــر مــعــنــيــين بــالــتــرويــج 
لهذه الشخصية أو تلك». وشدد على 

«ضــرورة وضــع الحادثة في سياقها 
الفردي، كما جرى مع حادثة مماثلة 
وقعت في محافظة كربلاء؛ حين هتف 
الــعــام بحياة  بعض المحتجين مطلع 
صدام، نكاية في الجماعة السياسية 
الــــحــــالــــيــــة، واحــــتــــجــــاجــــاً عـــلـــى ســـوء 

الأوضاع الخدمية».
بــــــدوره، عــلــق الـــقـــيـــادي فـــي تــيــار 
«الحكمة الوطني»، فائد الشمري، على 
رفــع صــورة صــدام حسين في جامعة 
الأنـــبـــار، عــبــر تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
قائلاً: «لا نكبّر القضايا والأشياء أكثر 
مما تحتمل، جامعة الأنبار أصدرت 
بيانها التوضيحي، ووعــدت بإجراء 
ما يلزم. القانون وضع سياقات لهكذا 
مخالفات، لنكون سباقين للخير ولم 
الشمل، والابــتــعــاد عــن كــل مــا يفرقنا 

ويزعزع ثقتنا (ببعضنا البعض)».

احتفلوا في بغداد بعيد الميلاد بحضور رئيس وزراء الفاتيكان والسفير البابوي

مسيحيو العراق... الكنائس عادت لكن عودة المصلين صعبة
بغداد: فاضل النشمي

احــتــفــل المــســيــحــيــون فـــي بــغــداد 
وفــي بقية المحافظات العراقية التي 
يتواجدون فيها بميلاد السيد المسيح 
أمس، وشارك رئيس وزراء الفاتيكان 
بــيــتــرو بـــارولـــين، الـــذي يـــزور الــعــراق 
هذه الأيام، المسيحيين احتفالهم إلى 
جــانــب الــســفــيــر الــبــابــوي فــي بــغــداد، 
حيث أكد الخور أسقف مارتن هرمز 
داود، أن بــارولــين والسفير البابوي 
حضرا القداس الذي أقامه الكردينال 
ساكو في كاتدرائية مار يوسف في 

حي الكرادة ببغداد أمس.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء عـــادل عبد 
المهدي استقبل أول من أمس في بغداد 
رئيس وزراء الفاتيكان والوفد المرافق 
لــه، وبحسب بــيــان صـــادر عــن مكتب 
عبد المــهــدي، فــإن الأخــيــر «أعـــرب عن 
اعـــتـــزازه بالمسيحيين مــكــونــاً أصــيــلاً 
مـــع بــقــيــة أطـــيـــاف الــشــعــب الــعــراقــي، 
وعـــن ســعــادتــه لـــزيـــارة رئــيــس وزراء 
الــفــاتــيــكــان بــيــتــرو بـــارولـــين والـــوفـــد 
لــه للعراق فــي ليلة الاحتفال  المــرافــق 
بميلاد المسيح - عليه السلام - وإقامة 
قــــــداس لــلــمــســيــحــيــين فــــي الــكــنــائــس 
المنتشرة في أرجاء البلاد ومع احتفال 

العراقيين بهذه المناسبة».
ونــقــل الــبــيــان عــن رئــيــس الـــوزراء 
الفاتيكان قوله أثناء لقائه عادل عبد 
البابا  المهدي: «لقد طلب منا قداسة 
أن أنــقــل أطــيــب أمــنــيــاتــه إلـــى الشعب 

العراقي الحبيب»، مضيفاً: «هذه أول 
مرة يكون لي لقاء سياسي في عشية 
عيد الميلاد، وأنا سعيد جداً أن أكون 
معكم في هذه الليلة المباركة، ونحن 
ندعم جهودكم بمواجهة تحدي إعادة 

الإعمار وتحقيق وترسيخ السلام».
ولأول مـــرة مــنــذ ســنــوات يحتفل 
المــســيــحــيــون بــأعــيــاد المـــيـــلاد فـــي ظل 
أجواء هادئة وبعيدة نسبياً عن شبح 
العنف والإرهاب الذي طال عدداً كبيراً 
من كنائسهم وأديرتهم، كما تمر في 
ظــل الانــحــســار الــنــســبــي فــي مــوجــات 
الـــهـــجـــرة خــــــارج الـــــعـــــراق، وفـــــي هـــذا 
الاتجاه يقول ممثل الكنيسة الأشورية 

في بغداد الخور أسقف مارتن هرمز 
داود: «نعم، تراجعت أعداد المهاجرين 
المــســيــحــيــين فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
نــتــيــجــة تـــحـــسّـــن الأوضـــــــــاع الأمــنــيــة 
وصــعــوبــة الــحــصــول عــلــى مــوافــقــات 
الهجرة إلى الدول الغربية». ويضيف 
«الشرق الأوســط»:  لـ داود في حديث 
ص أعداد المسيحيين في العراق 

ُ
«تناق

واقع محزن يفرض نفسه بقوة، هذه 
مسألة علينا التعايش معها، وفي كل 
عيد نسمع عن عوائل غادرت البلاد، 
نــســبــة تـــواجـــد المــســيــحــين الـــيـــوم في 
بغداد لا تتجاوز الـــ٣٠ في المائة عما 
كــان عليه الحال قبل ٢٠٠٣». وتابع: 

«في إحدى الكنائس كان عدد الرعية 
المسجلين رسمياً في الكنيسة نحو ٥ 
آلاف عائلة واليوم لا يتجاوز العدد 

الـ٣٠٠ عائلة».
بـــــــدوره، يــشــيــر الـــقـــس رزق الــلــه 
السمعاني، كاهن كنيسة مريم العذراء 
في ناحية بعشيقة التي تبعد نحو 
«الشرق  لـ ٢٠ كيلومتراً عــن المــوصــل، 
الأوســــــــــــط»، أيـــــضـــــاً، إلــــــى «انـــحـــســـار 
التواجد المسيحي في عموم مناطق 
نينوى ومنها بعشيقة، حيث تراجع 
عددهم في بعشيقة وحدها إلى نحو 
١٥ في المائة مما كان عليه الحال قبل 
صعود (داعش) عام ٢٠١٤». وأضاف: 

«تمكنا من إعادة بناء الكنائس التي 
دمـــرهـــا (داعــــــش)، لــكــن إعـــــادة البشر 
الــذيــن غــادروا  مسألة مقعدة وعـــودة 
المنطقة صعبة جداً في ظل حالة عدم 

الاستقرار وغموض المستقبل».
من جانبه، يتفق عضو مجلس 
قضاء الحمدانية فــي نينوى لويس 
مـــــــرقـــــــص بـــــــشـــــــأن صـــــعـــــوبـــــة عــــــــودة 
المسيحين إلى الموصل وعموم مناطق 
«الـــشـــرق  نـــيـــنـــوى، ويـــقـــول مـــرقـــص لــــ
الأوســـــــط»: «مــــا زالـــــت الأمــــــور مقلقة 
في الموصل ولم يعد إليها إلا بعض 
العوائل التي لا تتجاوز أصابع اليد 
الـــواحـــدة، بــعــد أن كـــان عـــدد الــعــوائــل 
المــســيــحــيــة فـــي المــنــاطــق الــقــديــمــة في 
الـــ٤٠٠ عائلة». وأشار  الموصل يناهز 
مرقص إلى أن «محافظة نينوى أكثر 
المحافظات العراقية من حيث تواجد 
عدد الكنائس والأديرة المسيحية، لكن 
التحديات اليوم كبيرة والخوف من 
(داعش) ما زال مسيطراً على الناس».

إلــــــى أن «داعــــــــــش» خـــيّـــر  يــــشــــار 
المـــســـيـــحـــيـــين أثـــــنـــــاء ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
المــوصــل فــي يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٤ 
بــين اعــتــنــاق الإســـلام أو دفــع الجزية 
أو الرحيل، فاختارت جميع العوائل 
الـــهـــرب مـــن المـــديـــنـــة، وقـــــام «داعـــــش» 
بـــمـــصـــادرة مــنــازلــهــم هـــنـــاك، ويــؤكــد 
مرقص أن «الكثير من تلك المنازل ما 
زالت تحت سيطرة بعض الأشخاص 
والعوائل، ولم يتمكن أصحابها من 

استعادتها».

قوات الأمن تنتشر في المدينة وتحولها إلى ثكنات عسكرية

مظاهرات حاشدة في «مسيرة القصر» تشل الحركة وسط الخرطوم
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

المــتــظــاهــريــن  اصــــطــــدم آلاف 
فـــي الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة أمــس 
مـــع قـــــوات الأمـــــن الـــســـودانـــيـــة في 
الــخــرطــوم، حيث أطلقت الشرطة 
المــســيّــل لتفريق المحتجين  الــغــاز 
الــــذيــــن لـــبـــوا دعــــــوة لمـــســـيـــرة إلـــى 
القصر الرئاسي في اليوم السابع 
مــن حــركــة احــتــجــاج كــبــيــرة عمت 
كثيراً من مدن السودان بعد قرار 
الحكومة رفــع سعر الخبز ثلاث 
مـــــرات فـــي بــلــد يــعــانــي مـــن ركـــود 
اقتصادي ويحكمه الرئيس عمر 
الــبــشــيــر مــنــذ ثــلاثــة عــقــود. وقــال 
مــراقــبــون فــي الــخــرطــوم إن مئات 
مــن المحتجين تــظــاهــروا فــي أحد 
الـــــشـــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي وســـط 
العاصمة بعدما منعت قوات الأمن 
كل من حاول الوصول إلى القصر 
أفــراد الشرطة  الرئاسي. وتمركز 
الــنــظــامــيــة ومــكــافــحــة الــشــغــب في 
تقاطعات الشوارع الرئيسية في 
الــهــراوات،  المدينة وهــم يحملون 
وعلى أسطح البنايات المطلّة على 

شارع القصر.
وكـــــــــــان «تــــــجــــــمّــــــع المـــهـــنـــيـــين 
الــســودانــيــين» الــــذي يــضــم أطــبــاء 
ومــهــنــدســين ومــعــلــمــين وأســاتــذة 
جــامــعــات، قــد دعـــا أول مــن أمــس 
فـــــي بـــــيـــــان إلـــــــى مــــظــــاهــــرة نــحــو 
الـــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري «لــتــســلــيــم 
مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب 
بتنحّي الرئيس فوراً عن السلطة 
استجابة لرغبة الشعب السوداني 
البيان  لــلــدمــاء». وأضـــاف  وحقناً 
أنّ التجمّع المهني اقترح في حالة 
مـــوافـــقـــة الــبــشــيــر عـــلـــى الــتــنــحّــي 
انــتــقــالــيــة  أن «تـــتـــشـــكّـــل حـــكـــومـــة 
كـــــفـــــاءات وبـــمـــهـــام مــــحــــدّدة  ذات 
ذات صبغة توافقية بــين أطياف 

المجتمع السوداني».
كـــمـــا أطــــلــــق الـــتـــجـــمّـــع نــفــســه 
دعوة إلى إضراب عام لبّاها كثير 

من القطاعات.
من جهة أخرى، أفادت منظمة 
العفو الدولية بأن «٣٧ متظاهراً 
قتلوا برصاص قوات الأمن خلال 

خــمــســة أيــــــام مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
المناهضة للحكومة السودانية». 
وقالت سارة جاكسون، مساعدة 
مـــديـــر المــنــظــمــة غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
لمنطقة شرق أفريقيا والبحيرات 
الكبرى والقرن الأفريقي إن «واقع 
اســــتــــخــــدام قــــــــوات الأمــــــــن لــلــقــوة 
تـــمـــيـــيـــز ضــد  مـــــن دون  الـــفـــتـــاكـــة 
الــعــزل هــو أمــر مقلق  المتظاهرين 
لـــلـــغـــايـــة». كـــمـــا نـــشـــرت الـــســـفـــارة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي الـــخـــرطـــوم على 
مـــوقـــع «تــــويــــتــــر» أن «مــجــمــوعــة 
الــتــرويــكــا (بــريــطــانــيــا والــنــرويــج 
والولايات المتحدة) بالإضافة إلى 
كندا أبدت قلقها إزاء أعمال العنف 
الــتــي وقــعــت خــلال الاحتجاجات 
الأخــيــرة في الــســودان، مع وجود 
تـــقـــاريـــر مـــوثـــوقـــة عــــن اســـتـــخـــدام 
حكومة السودان الذخيرة الحيّة 

وسقوط حالات قتل كثيرة».
من جانبه، وفي أول رد فعل 
له على المظاهرات، وعد الرئيس 
الـــبـــشـــيـــر بــــــإجــــــراء «إصــــــلاحــــــات 
حــقــيــقــيــة» فــــي بــــــــلاده. وقـــــــال إن 
«الـــــــدولـــــــة ســــتــــقــــوم بــــإصــــلاحــــات 
حــقــيــقــيــة لـــضـــمـــان حـــيـــاة كــريــمــة 

للمواطنين».
ــــــــة الأنـــــــبـــــــاء  وذكــــــــــــــــرت وكــــــــال
الـــبـــشـــيـــر وصـــل  الــــســــودانــــيــــة أن 
أمـــــــــــس إلـــــــــــى ولايــــــــــــــة الــــــجــــــزيــــــرة 
لافـــتـــتـــاح عـــــدد مــــن المـــشـــروعـــات، 
حــيــث اســتــقــبــلــه فـــي مــديــنــة «ود 
مــدنــي» عــاصــمــة الــولايــة عــشــرات 
المــواطــنــين باللافتات والهتافات 
المؤيدة. وألقى البشير كلمة أمام 
مــؤيــديــه مــن على منصته قائلا: 
«هـــذا الاســتــقــبــال وهـــذا الحماس 
الـــــنـــــاس مــع  فـــيـــه رد واضــــــــح أن 
التنمية والتعمير... الناس ضد 
التخريب». وتابع: «الناس التي 
تُــخــرّب المنشآت والمــؤســســات هم 
خونة... هم عملاء... هم مرتزقة»، 
مـــن دون الإشـــــارة بــشــكــل صــريــح 
لــلــمــتــظــاهــريــن. وتـــابـــع: «نــحــن لم 
ننس أن لدينا مشكلات اقتصادية 
(..) لكن ذلك مقدور عليه ويجب 
نــــحــــن دولـــــــــة تــحــت  تـــعـــلـــمـــوا  أن 
الحصار، والغرب كله يحاصرنا 

ولا يريدنا أن نتقدم خطوة إلى 
الأمـــــــــام». ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
السودانية الرسمية عــن البشير 
أيــضــاً قــولــه خـــلال زيـــارتـــه إحــدى 
قـــرى ولايــــة الــجــزيــرة إن «الــغــرب 
يعادي الشعب السوداني لتمسكه 
بــعــقــيــدتــه. نــعــلــم مــعــاداتــهــم لــنــا، 
ولكن نصر الله قريب». وأضاف: 
«لأنـــنـــا أعــــزة وكــــــرام، رفــضــنــا كل 
المــشــروعــات، رفضنا الــركــوع لأي 
دولـــــة، وقــلــنــا لا لــلاســتــعــمــار ولا 
لــلاســتــكــبــار، لـــذلـــك يــحــاربــونــنــا، 
لأننا متمسكون بديننا وعزتنا، 
وكــرامــتــنــا لـــن نــبــيــعــهــا بــقــمــح أو 
دولار أو يورو»، وتابع: «لا نطلب 

إلاّ من الله، ولا نركع إلاّ لله».
الـــســـودان صعوبات  ويــشــهــد 

اقـــتـــصـــاديـــة مــــتــــزايــــدة مــــع بــلــوغ 
نسبة التضخم نحو ٧٠ في المائة 
وتراجع سعر الجنيه السوداني 
الــــدولار الأمــيــركــي وسائر  مقابل 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة. ويبلغ سعر 
الــدولار رسمياً ٤٧٫٥ جنيه، لكنه 
يبلغ في السوق الموازية ٦٠ جنيهاً 
سودانياً، كما يعاني ٤٦ في المائة 
من سكان السودان من الفقر، وفق 
تقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 

.٢٠١٦
ومــنــذ وقـــت بــاكــر مــن صباح 
أمــــــس، نـــشـــرت قــــــوات أمـــنـــيـــة مــن 
صنوف مختلفة «شــرطــة، وأمــن، 
وقـــوات عسكرية»، على ســيــارات 
مكافحة الشغب وعــربــات نصف 
نقل، وسيارات مسلحة برشاشات 

«دوشكا»، فيما تراص رجال غير 
مكتملي الزي العسكري بملابس 
الــشــرطــة فــي طــوابــيــر طــويــلــة، في 
منطقة السوق العربي والإفرنجي 
ومــحــطــات وســائــط الــنــقــل الــعــام. 
وســــدت الـــقـــوات الأمــنــيــة شــــوارع 
«القصر، والبلدية، والجمهورية، 
والحرية، والسيد عبد الرحمن»، 
وهي الشوارع الرئيسية في وسط 
الــــخــــرطــــوم، ومـــنـــعـــت الـــســـيـــارات 
والمــارة من دخولها، فيما أغلقت 
المــــتــــاجــــر والمــــــصــــــارف والـــبـــنـــوك 

والمؤسسات الحكومية أبوابها.
لــــكــــن نــــشــــطــــاء ومــــعــــارضــــين 
أفــلــحــوا فـــي الـــوصـــول إلــــى وســط 
المدينة وشـــارع القصر على وجه 
الــــخــــصــــوص، ومــــنــــاطــــق الـــســـوق 

الــــعــــربــــي والإفـــــرنـــــجـــــي، ونـــظـــمـــوا 
مــظــاهــرات هــــادرة تــنــدد بحكومة 
الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر وتــطــالــب 
الــقــوات  بسقوطها، وتــصــدت لهم 
الأمـــــنـــــيـــــة مــــســــتــــخــــدمــــة الـــعـــصـــي 
والهراوات والغاز المسيل للدموع 
المــنــدفــعــة لتفريقها،  والـــســـيـــارات 
مــــا حـــــول وســـــط المـــديـــنـــة مـــعـــارك 
مـــتـــواصـــلـــة مــــن الـــكـــر والــــفــــر، ومـــا 
إن تــفــض مــظــاهــرة، تــخــرج أخــرى 
مـــن مــكــان جـــديـــد. وخــلــت مــواقــف 
السيارات من حافلات النقل العام، 
ــهــدت الــســيــارات الــعــامــة وهــي 

ُ
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تغادر وسط المدينة، ورجال الأمن 
الــشــوارع، ويغيرون  يحددون لها 

اتجاهات السير.
ودعـــــــــــــا «تــــــجــــــمــــــع المــــهــــنــــيــــين 

السودانيين» لموكب جماهيري في 
شارع القصر يسلم مذكرة تطالب 
بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر، 
الــدعــوة تأييداً واســعــاً من  ولقيت 
قــــوى المـــعـــارضـــة. ومـــنـــذ الأربـــعـــاء 
الماضي يشهد السودان مظاهرات 
واحــتــجــاجــات واســعــة، احتجاجاً 
على ارتفاع أسعار الخبز، وندرة 
الوقود، وشح النقود، والزيادات 
الكبيرة في أسعار الــدواء، بيد أن 
المظاهرات تحوّلت إلى احتجاجات 
تـــطـــالـــب بـــإســـقـــاط حـــكـــم الــرئــيــس 
البشير، وعمت عدداً كبيراً من مدن 
البلاد، وواجهتها الأجهزة الأمنية 
بالقوة المفرطة، ما أدى إلى مقتل 
العشرات وجرح المئات. وجاء في 
مــذكــرة التجمع المهني للرئاسة، 
المعنونة «ارحل»، واطلعت «الشرق 
الأوسط» على نصها: «باسم جميع 
الــســودانــي نطالبك  أبــنــاء الشعب 
أنـــت وحــكــومــتــك بــالــتــنــحــي فـــوراً، 
وإفساح المجال لحكومة انتقالية 
كـــــفـــــاءات وبـــمـــهـــام مـــحـــددة،  ذات 
وتوافقية بين كل أطياف المجتمع 
السودان»، وأضافت المذكرة: «كما 
نــؤكــد على مواصلتنا فــي جميع 
الخيارات الشعبية السلمية، بما 
فيها الإضراب والعصيان المدني، 

حتى إسقاط النظام».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، شــــن قــائــد 
عــســكــري ســـودانـــي بـــــارز هــجــومــاً 
عنيفاً على المسؤولين المتسببين 
فـــــي أزمــــــــة الــــســــيــــولــــة فـــــي الــــبــــلاد 
بكشفهم ومحاسبتهم،  مــتــعــهــداً 
ودعا الحكومة للقيام بواجباتها 
تــجــاه المــواطــنــين وتــوفــيــر العيش 
الشريف لهم، وتعهد بعدم اعتداء 
قواته على المواطنين الذين طالبهم 

بالصبر والانضباط.
وقـــــــــــال قــــــائــــــد قـــــــــــوات الـــــدعـــــم 
الــســريــع، المــثــيــرة لــلــجــدل، الفريق 
محمد حمدان حميدتي، إن «هناك 
من يعملون على خلق الأزمات في 
البلاد، خاصة أزمة السيولة وشح 
النقد»، وذلك في كلمة أمام كتيبة 
مـــن قـــواتـــه عـــــادت إلــــى الــخــرطــوم 
قــــادمــــة مــــن الــــحــــدود الـــســـودانـــيـــة 
الليبية ومنطقة وادي هور بشمال 

دارفور. وحمّل حميدتي مسؤولين 
حــكــومــيــين المــســؤولــيــة عـــن الأزمـــة 
المالية بدوافع التخريب، متوعداً 
بــكــشــفــهــم ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم. وقـــــال: 
«حــتــى هـــذا الـــيـــوم تــوجــد مشكلة 
فــــي الـــســـيـــولـــة، ونــــحــــن لا نــعــرف 
سببها»، مشدداً على محاسبة كل 
من يعمل على تخريب الاقتصاد 
من الفاسدين، مضيفا: «لن ننتظر 
حتى تضيع البلاد من أيدينا وهذا 

لا مجاملة فيه».
وتــــــوعــــــد مــــــن أطـــــلـــــق عــلــيــهــم 
«مــنــدســين ومــتــمــرديــن ومــهــربــين 
ومخربين»، قائلاً إن قــوات الدعم 
السريع ستكون لهم بالمرصاد، كما 
ر الأحــزاب السياسية ودعاها 

ّ
حــذ

لمـــراجـــعـــة حــســابــاتــهــا مــــع أهــمــيــة 
إيجاد حل حقيقي وجذري للأزمة 
الاقــتــصــاديــة. وطــالــب قــائــد قــوات 
الــدعــم الــســريــع الــحــكــومــة بتوفير 
الـــــخـــــدمـــــات لــــلــــمــــواطــــن والإيـــــفـــــاء 
بواجباتها تجاهه وتوفير سبل 
كسب العيش الكريم، كما طلب من 
قواته «الانضباط والالتزام بالزي 
الـــــذي يـــمـــيـــزهـــا»، مــلــمــحــاً إلــــى أن 
قوات أخرى ترتدي زي قواته لكي 
تحمّلها المسؤولية عن ممارستها 
الخاطئة تجاه المواطنين. وأبــدى 
حميدتي تقديره لما سماه «صبر 
الــشــعــب الـــســـودانـــي»، واصـــفـــاً كل 
«المــنــافــق»، وشــدد  مــن ينكر ذلــك بـــ
على أهمية رقابة الأسواق وأسعار 
الـــــعـــــمـــــلات «والــــــتــــــصــــــدي لــجــشــع 
التجار». ولمح إلى أن مجموعات، 
لـــــــم يــــســــمــــهــــا، «تـــــنـــــعـــــم بـــجـــمـــيـــع 
الامتيازات في الوقت الذي جمعت 

قواته السلاح من الجميع».
الــدعــم السريع،  قـــوات  وتتهم 
التي توصف بأنها ميليشيا قبلية 
تــم ضــمــهــا إلـــى الـــقـــوات المسلحة، 
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم ضـــد المــواطــنــين 
فـــي مــنــاطــق الــــســــودان المــخــتــلــفــة، 
وحملت منظمات دولية ومحلية 
هــــذه الـــقـــوات المــســؤولــيــة فـــي قتل 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  أكــــثــــر مــــن ٢٥٠ مــــن 
فــي الاحــتــجــاجــات الــتــي شهدتها 
الـــخـــرطـــوم فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

.٢٠١٣

جانب من احتجاجات الخرطوم أمس  (رويترز)

مستفيداً من الصراعات السياسية

«داعش» يعاود هجماته
 في شمال العراق وغربه

بغداد: حمزة مصطفى

أفادت مصادر أمنية وسياسية متطابقة 
بـــبـــدء تــنــظــيــم داعـــــش ســلــســلــة هــجــمــات في 
المــنــاطــق الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة الــغــربــيــة من 
الــعــراق بعد مــرور أكثر من سنة على إعلان 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي النصر 
العسكري على هذا التنظيم الإرهابي. ففي 
الوقت الذي أدى فيه انفجار سيارة مفخخة 
في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى إلى مقتل 
وجــرح العشرات، فــإن «داعــش» تمكن وعلى 
أثر هجوم على إحدى قرى محافظة كركوك 

من اختطاف ١٤ مدنياً.
وطبقاً لبيان لمركز الإعــلام الأمني، فإن 
«سيارة مفخخة انفجرت أمام مقهى شعبي 
في ســوق تلعفر وســط القضاء الــواقــع غرب 
محافظة نينوى». وأضاف البيان أن «العملية 
أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وجرح ١١ 

آخرين».
وفــي كــركــوك، أعــلــن مــصــدر أمــنــي أمس 
أن «عناصر (داعش) اختطفوا ١٤ مدنياً من 
قــريــة المــبــدد ومختار قــريــة ضــبــاع الجديدة 
التابعتين لناحية الرشاد جنوب كركوك». 
وأضاف المصدر أن «(داعش) اقتاد المختطفين 
إلى وادي زغيتون». وكان مصدر أمني أفاد 
مساء أول من أمس بأن عناصر من «داعش» 
هاجموا قرية في طوزخرماتو شرق محافظة 
صــلاح الــديــن دون الإعـــلان عــن أي تفاصيل 

بشأن الهجوم.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد مـــصـــدر ســيــاســي مطلع 
«الشرق الأوســط»، طالباً عدم الإشــارة إلى  لـ
اســـمـــه أو هــويــتــه، أن «الــــصــــراع الــســيــاســي 
بين أبناء الطبقة السياسية الذين ينتمون 
أو يــعــمــلــون فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق يــعــد الــســمــة 
الأســـاســـيـــة لمــرحــلــة مـــا بــعــد هــزيــمــة تنظيم 
داعــش عسكرياً»، مبيناً أنــه «فــي مرحلة ما 
قبل تحرير المحافظات الغربية، كان الفساد 
الـــذي اســتــشــرى بــين كثير مــن الــقــيــادات في 
المؤسسة العسكرية والـــذي مهد فيما بعد 
لاحتلال (داعش) تلك المحافظات يغطي على 
الصراع داخل المجتمع المحلي، سواء كان هذا 
الصراع عشائرياً أم سياسياً، بيد أن الأمر 
اختلف بعد عمليات التحرير، وبــالأخــص 
بــعــد ظــهــور نــتــائــج الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة». 
وأوضــــــح المـــصـــدر الــســيــاســي أن «الــســاحــة 
فـــي تــلــك المــحــافــظــات انــفــتــحــت أمــــام جــهــات 
أنــهــا وحــدهــا تمثل  مختلفة تــريــد أن تــبــين 
أبناء تلك المحافظات، وهو ما انسحب على 
البرلمان وعلى الحكومة، إذ إن من بين أبرز 
تجليات هذا الصراع اليوم هو بين قيادات 
سنية بارزة انقسمت بين كتلتين؛ إحداهما 
الإصــــلاح والأخــــرى الــبــنــاء، وقـــد بـــدأ الــنــزاع 
الـــوزاريـــة،  المــنــاصــب  يــتــجــلــى حـــول  بينهما 
وتـــالـــيـــاً يــمــكــن أن يــنــســحــب عـــلـــى مــجــالــس 
المحافظات وعلى الهيئات والوكالات، وهو 

ما بدأ يترك بصماته على الحياة السياسية 
والأمنية هناك ويوفر بيئة آمنة للتنظيمات 
الإرهابية، مستفيدة مما يخلفه هذا الصراع 

من فراغ».
بـــــــــدوره، أكـــــد الـــخـــبـــيـــر الأمــــنــــي ســعــيــد 
«الشرق الأوســط»،  لـ الجياشي في تصريح 
أن «الــذي يجري في تلعفر هو فــرض نفوذ 
ومـــا حــصــل مــن اخــتــطــاف أكــــراد فــي كــركــوك 
إنــمــا هــو إرهــــاب مــغــلــف بــغــطــاء ســيــاســي»، 
مبيناً أن «تنظيم داعش بدأ منذ شهر يونيو 
(حــزيــران) الماضي ينمو إعلامياً، وبــدءاً من 
شهر أغسطس (آب) الماضي بدأ يعتمد في 
عملياته على مفارز أمنية لتنفيذ عمليات 
إرهــابــيــة». وأوضــــح الــجــيــاشــي أن «الــقــوات 
المسلحة العراقية باتت تملك الاقتدار العالي 
فـــي مــواجــهــة (داعــــــش) وقـــد هــزمــتــه هزيمة 
مــنــكــرة، لــكــن مــا يــجــري مــن عمليات الآن لا 
يمكن أن يعالج بالقوات المسلحة بل يحتاج 
إلى معالجات سياسية ومجتمعية بالدرجة 

الأساس».
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أكـــد نــائــب رئيس 
الجبهة التركمانية وعضو البرلمان العراقي 
«الشرق الأوسط»  حسن توران في تصريح لـ
حول تفجير تلعفر، أن «قضاء تلعفر قضاء 
تركماني مهم جداً، وهو داخل نينوى ويعد 
من المناطق الحساسة حيث يقع قرب الحدود 
السورية». وأضاف أن تنظيم داعش «يحاول 
استعادة نفوذه إلى هذا القضاء بكل الطرق، 
الأمر الذي يتطلب سلسلة من الإجراءات التي 
اتــخــاذهــا منها إعـــادة النظر بالخطة  يجب 
الأمنية، وكذلك إعــادة إعمار البنى التحتية 
فـــي الـــقـــضـــاء، حــتــى نــتــمــكــن مـــن إرجــــــاع كل 
المواطنين النازحين إليه لكي يتحقق الأمن 

بشكل حقيقي».
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــخــبــيــر فـــي شـــؤون 
«الشرق  الجماعات المسلحة هشام الهاشمي لـ
الأوســط» إن «طريقي كركوك - صلاح الدين 
وكركوك - بغداد تلقيان اهتماماً كبيراً من قبل 
الإعلام والقيادة المشتركة العراقية، لكن هناك 
مناطق جنوب نينوى وغرب الأنبار وشمال 
شرقي ديالى وجنوب غربي كركوك وغرب 
صلاح الدين وجزيرة سامراء هي بحاجة إلى 
اهتمام وقرارات حاسمة وضربات شديدة». 
ويضيف الهاشمي: «قد تكون هناك ضربات 
أمنية تقليدية مسلم بها، لكنها لا تحمل دلالة 
أو قرائن استتباب الأمــن في تلك المناطق». 
وأوضح الهاشمي أن «من بين أهم ما ينبغي 
الــخــطــوات الاستباقية  اتــخــاذه على صعيد 
هــو الــتــركــيــز فــي الــبــحــث عــن مــراكــز التحكم 
(داعش) وليس تسكين وتهدئة تعرضاتها  لـ
الإرهابية، بل ضرب مواطن القوة الداعشية 
في تلال حمرين ومطيبيحة وصحراء البعاج 
وجزيرة الحضر ووادي حوران، بحيث يمكن 
إجبار قيادات (داعش) وفلوله على التراجع 

ومغادرة العراق».

عناصر أمن يحرسون كنيسة كلدانية في بغداد خلال قداس عيد الميلاد أمس (أ.ب)
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قال إن استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية يشكل جرائم حرب

فريق تقييم الحوادث في اليمن
 يؤكد متابعته تسليم مستحقات المتضررين

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن أنه 
يتابع بشكل حثيث مــع التحالف العربي، 
عــمــلــيــات الــتــعــويــضــات لــلــمــتــضــرريــن جـــراء 
بعض الحوادث التي حصلت أثناء العمليات 
العسكرية، مبيناً أن التحالف رصد بالفعل 
الأمــوال ولديه الأسماء جاهزة إلا أن بعض 

العوائق لا تزال قائمة.
وأوضــــح المــســتــشــار مــنــصــور المــنــصــور 
المتحدث بــاســم فــريــق التقييم أن التحالف 
سبق وأن أنشأ صندوقاً للتعويضات ورصد 
الأمــــوال ولــديــه أســمــاء المستحقين جــاهــزة، 
وقــــــال: «نـــحـــن عــلــى مــتــابــعــة حــثــيــثــة بــشــأن 
صندوق التعويضات وقام التحالف برصد 
الــتــعــويــضــات لــلــمــتــضــرريــن، يــوجــد بعض 
الــصــعــوبــات فـــي الــتــواصــل مـــع المــتــضــرريــن 
وهناك جهود حثيثة لتسليم هذه المساعدات 
لـــلأشـــخـــاص المـــتـــضـــرريـــن مــــن خـــــلال إزالـــــة 
العوائق، المبالغ رصدت والأسماء موجودة، 
ونــحــث على ســرعــة إنــهــاء مثل هــذه الأمــور 

وإزالة العوائق من خلال تعاون الجميع».
وأشار المنصور إلى أن كل قرارات الأمم 
المتحدة ومجلس الأمــن تحث الجميع على 
تــجــنــب اســـتـــهـــداف الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة وغــيــر 
المقاتلين في اليمن، وذلك التزاماً باتفاقيات 
جــنــيــف إلا أنــــه وبـــكـــل أســــف حـــدثـــت بعض 
الانــتــهــاكــات، واســتــطــرد قــائــلا: «يــلاحــظ في 
اليمن للأسف استخدام الكثير من الأعيان 
المـــدنـــيـــة لـــــلأغـــــراض الـــعـــســـكـــريـــة ويــمــكــنــنــا 

تصنيف ذلك جرائم حرب».
واستعرض المتحدث باسم الفريق عددا 
من الحالات التي تلقاها الفريق وقام بتقييم 
الإجــراءات التي اتخذها التحالف بشأنها، 
ومــنــهــا حـــادثـــة تـــعـــرض إحـــــدى الـــقـــرى في 
محافظة إب للقصف من قبل قوات التحالف، 
والأمر الذي اتضح عدم صحته بعد التحقق، 
حيث قــام التحالف بقصف هــدف عسكري 
بعد في اليوم الثاني محل الادعاء على حد 

تعبيره.
وفند المنصور ما ورد في تقرير البعثة 
الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في 
مارس (آذار) ٢٠١٧ عن قيام إحدى المروحيات 

للتحالف بقصف قاربي صيد يبعدان عن 
الشواطئ ٢٤ ميلا بحريا من ميناء الحديدة 
ومقتل ٧ أشخاص وإصابة ٨ آخرين وترك 
القتلى والجرحى فــي البحر بعد القصف. 
الــحــادثــة فــي تقرير فريق  كما وردت نفس 
الخبراء المعني باليمن لعام ٢٠١٨ عن فقدان 
١٠ صــيــاديــن فــي مــيــنــاء الــحــديــدة ووجـــدت 
بقايا قواربهم محترقة قرب المياه الإرتيرية.
وبــــحــــســــب المــــنــــصــــور وبــــعــــد الــتــحــقــق 
والمــــعــــايــــنــــة المــــيــــدانــــيــــة لـــســـفـــن الـــتـــحـــالـــف 
وسجلاتها في البحر الأحمر وتاريخ الادعاء 
والاســتــمــاع لــقــادة السفن، والــطــاقــم الجوي 
للطائرة الملحقة على إحدى سفن التحالف، 
تبين أنه يوم ١٥ مارس ٢٠١٧ لم تتعامل قوات 
التحالف البحرية أو الجوية مع أي أهداف 

سطحية موجودة في البحر الأحمر.
وأضــاف: «في يوم الخميس ١٦ مارس 
وفـــي الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف صباحاً 
وعلى بعد ١٣١ ميلا بحريا تعرضت إحدى 
ســفــن الــتــحــالــف لمــحــاولــة هــجــوم وتـــم رصــد 
الــقــوارب يقترب منها ودخولها دائــرة  أحــد 
الــتــهــديــد المــبــاشــر وتـــم إطـــلاق ثـــلاث طلقات 
تــحــذيــريــة وابــتــعــد مــنــهــا ولـــم تــتــعــامــل معه 
السفينة لانتفاء التهديد بعدها، إلا أنه في 
السادسة مساء وبمراقبة منطقة العلميات 
عــلــى مــســافــة ٩٠ مــيــلا بــحــريــا غــــرب مــيــنــاء 
الــحــديــدة رصـــدت السفينة مــحــاولــة هجوم 
قوارب مجهولة الهوية ترسو حول سفينة 
مشبوهة فــي منطقة العلميات، واستنادا 
الــدولــي  للدفاع عــن النفس ووفــقــا للقانون 
الإنـــســـانـــي ومـــيـــثـــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة بحظر 
اســـتـــخـــدام الــــقــــوارب المــدنــيــة فـــي الــعــمــلــيــات 
الــقــوارب ولاذ  العسكرية تم استهداف أحــد 

الآخر بالفرار».
كــمــا دحـــض الــفــريــق مــا ورد فــي تقرير 
المفوضية السامية لحقوق الإنــســان ٢٠١٥ 
الذي تضمن ادعاء لقوات التحالف بتنفيذ 
غارات جوية على منطقة تستضيف أعدادا 
كبيرة من المشردين في حجة، مبيناً أن قوات 
التحالف استهدفت معسكراً للحوثيين يبعد 
٦ كيلومترات عن الحدود السعودية ويشكل 
تهديداً مباشرا، كما أن نفس الهدف يبعد ١٤ 

كيلومترا عن الإحداثي محل الادعاء.

مشرف الجماعة يظهر إلى جوار كومارت بزي قوات الأمن

الخروق الحوثية في الحديدة تصعّب من مهمة الجنرال الأممي
الحديدة: «الشرق الأوسط»

رت مــــــــصــــــــادر عــــســــكــــريــــة 
ّ
حـــــــــــــــذ

الــحــديــدة اليمنية  يمنية بمحافظة 
مـــن خـــطـــورة اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية في خرق اتفاق وقف إطلاق 
الــنــار عــلــى الــرغــم مــن وجـــود رئيس 
فــريــق الإشـــــراف الأمــمــي فــي المــديــنــة 
الجنرال الهولندي باتريك كومارت.

«الــــشــــرق  وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســـــــــط» بـــــأن عـــنـــاصـــر الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة اســتــغــلــوا الــــتــــزام الـــقـــوات 
المــســنــودة مــن التحالف  الــحــكــومــيــة 
الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة بــالــهــدنــة وكــثــفــوا 
مــن تحركاتهم فــي خطوط التماس 
واســــتــــحــــداث المــــزيــــد مــــن الـــحـــواجـــز 
والمتارس القتالية. وطبقاً للمصادر، 
حــشــدت المــيــلــيــشــيــات الـــعـــشـــرات من 
عــنــاصــرهــا بـــاتـــجـــاه مـــواقـــع تــمــركــز 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والمـــقـــاومـــة قــرب 
«مركز سيتي ماكس، وخلف معسكر 
الدفاع الساحلي قرب مجمع إخوان 
ثــــابــــت ومــســتــشــفــى ٢٢ مــــايــــو» فــي 

الجبهات الشرقية للمدينة.
وكــــان المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة العقيد  الــتــحــالــف 
تركي المالكي، قد أفاد بأن الجماعة 
المــوالــيــة لإيــــران قــامــت بــخــرق اتــفــاق 
وقــف إطـــلاق الــنــار منذ ســريــانــه في 
١٨ ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي 
نحو ١٤٠ مــرة حتى الأحــد الماضي. 
وفي الوقت الذي تحاول فيه الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة خــــــــداع الــــفــــريــــق الأمـــمـــي 
الـــذي يــتــرأســه كــومــارت عبر إلباس 
الــشــرطــة  عــنــاصــر ميليشياتها زي 
وإظهارهم على أنهم هم قوات الأمن 
المــحــلــيــة لــلــبــقــاء فــــي المـــديـــنـــة، ظــهــر 
مــشــرف الــجــمــاعــة فــي الــحــديــدة أبــو 
عــلــي الــكــحــلانــي إلـــى جـــوار الــجــنــرال 
الــهــولــنــدي وهــو يــرتــدي بــزة لرجال 
الأمـــن برتبة عسكرية رفيعة، الأمــر 
الذي أثار حفيظة الناشطين اليمنيين 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد الكحلاني من المقربين من 
المــلــك الحوثي،  زعــيــم الجماعة عبد 

وكـــــان ضــمــن حـــراســـه الــشــخــصــيــين 
قـــبـــل أن يــــدفــــع بـــــه لـــــلإشـــــراف عــلــى 
أنــه -حسب  الــحــديــدة، كما  محافظة 
الناشطين الحقوقيين- مسؤول عن 
مئات الانتهاكات بحق المدنيين، إلى 
جانب إشرافه المباشر على تعذيب 
المـــعـــتـــقـــلـــين فـــــي ســــجــــون الـــجـــمـــاعـــة 

السرية.
وتطمح الجماعة الموالية لإيران 
إلــــى الالـــتـــفـــاف عــلــى اتـــفـــاق الــســويــد 
وقـــــرار مــجــلــس الأمــــن عــبــر المــطــالــبــة 
بإبقاء عناصرها في المدينة بعد أن 
ألبستهم لباس الشرطة، والزعم أنهم 
هم الشرطة المحلية وليست التابعة 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة. واســتــطــاعــت 
الجماعة الحوثية منذ انقلابها على 
الشرعية أن تــحــوّل مدينة الحديدة 
وبقية حواضر المحافظة الساحلية 
إلـــــى ثـــكـــنـــات عـــســـكـــريـــة لـــــــلآلاف مــن 
عــنــاصــرهــا الـــذيـــن اســتــقــدمــتــهــم من 
صــنــعــاء وعـــمـــران وصـــعـــدة وحــجــة، 
قــبــل أن تــقــوم بـــإحـــلال المـــئـــات منهم 
فــي مــفــاصــل الــعــمــل الإداري والمــالــي 

والأمني بما في ذلك ميناء الحديدة 
وبقية الموانئ.

وتأتي هذه التطورات قبل يوم 
واحـــد مــن الاجــتــمــاع المرتقب للجنة 
المشتركة من الفريق الأممي وممثلي 
الــــحــــكــــومــــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات والــــتــــي 
ستتولى أعمال الإشراف على تنفيذ 
وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات 
وانــســحــاب الميليشيات مــن المدينة 
والمــــوانــــئ، تــنــفــيــذاً لاتـــفـــاق الــســويــد 

وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٤٥١.
وذكر شهود محليون، أمس، أن 
عناصر الجماعة الحوثية «نصبوا 
أســـلاكـــاً شــائــكــة عــلــى جــانــب طــريــق 
خــــط الــــشــــام مـــقـــابـــل صــــوامــــع هــائــل 
سعيد مــع تكثيف نصب الحواجز 
بــالــحــاويــات والـــســـواتـــر الــتــرابــيــة»، 
وهـــــو مــــا يــعــنــي -طـــبـــقـــاً لــلــمــراقــبــين 
اليمنيين- تعزيز الجماعة لقدراتها 
الدفاعية وتحصيناتها عوضاً عن 

التأهب للانسحاب من المدينة.
في غضون ذلك طالب ناشطون 
مــحــلــيــون فــــي الــــحــــديــــدة، الـــجـــنـــرال 

الـــهـــولـــنـــدي، بـــــالإســـــراع فــــي تــنــفــيــذ 
الاتفاق بما يضمن إخراج المسلحين 
الــحــوثــيــين مـــن مـــئـــات المــــنــــازل الــتــي 
يتحصنون فيها وإعــــادة سكانها، 
وإخراج المدافع والصواريخ ومخازن 
الأسلحة من وسط الأحياء السكنية 
ونـــــــزع الألــــــغــــــام، إضـــــافـــــة إلــــــى فــتــح 
الــطــرقــات وإزالــــة الــحــواجــز الترابية 
والــســواتــر الــخــرســانــيــة الــتــي تعيق 

حركة المدنيين في شوارع المدينة.
وفـــــــــــي حــــــــين يـــــشـــــكـــــك الـــــعـــــديـــــد 
مـــن المـــراقـــبـــين الــيــمــنــيــين فـــي جــديــة 
الحوثيين في تطبيق اتفاق السويد 
بشأن الحديدة، وصف العميد طارق 
صالح نجل شقيق الرئيس الراحل 
علي عبد الــلــه صــالــح، والـــذي يقود 
ألوية المقاومة الوطنية المرابطة مع 
بقية القوات الحكومية على أطراف 
المــديــنــة، عــنــاصــر الــحــوثــيــين بأنهم 
يـــعـــيـــشـــون عـــلـــى الــــــدم ولا يـــريـــدون 
الـــــســـــلام. وقــــــــال فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تويتر»: «نحن نحارب كي نفرض 
الــــــســــــلام». وأضــــــــــاف: «الـــعـــائـــشـــون 

الــحــرب ودمـــاء الشعب اليمني  على 
وإثـــــارة الأزمـــــات لا يـــريـــدون الــســلام 
وسيعملون على إفشال أي اتفاق»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى الــــخــــروق الــحــوثــيــة 

المتكررة لوقف إطلاق النار.
وكـــــان الـــجـــنـــرال الـــهـــولـــنـــدي قد 
وصــــل إلــــى عـــــدن، الــســبــت المـــاضـــي، 
الــحــكــومــة في  والــتــقــى فيها ممثلي 
لجنة التنسيق والإشراف على إعادة 
الــســويــد،  اتــفــاق  الانــتــشــار وتطبيق 
قــبــل أن يــتــوجــه إلــــى صــنــعــاء لــلــقــاء 
ممثلي الجماعة الحوثية ومنها إلى 
الحديدة التي زار ميناءها وتجول 
فـــي بــعــض أحــيــائــهــا، أول مـــن أمــس 
(الاثنين)، في انتظار التئام الاجتماع 

الأول للجنة التي يترأسها.
ولــــــــــــم يـــــــــــــــدلِ كـــــــــــومـــــــــــارت بــــــأي 
تـــصـــريـــحـــات رســــمــــيــــة، لــــكــــنّ مــوقــع 
الأمـــم المــتــحــدة كـــان قــد نــقــل عــنــه أنــه 
متفائل بتعاون الأطراف اليمنية من 
اتــفــاق السويد وإنجاح  أجــل تنفيذ 
مــهــمــتــه الأمـــمـــيـــة الــــتــــي تـــــرى فــيــهــا 
الحكومة الشرعية استعادة للحديدة 
وموانئها بأقل الخسائر من قبضة 

الميليشيات.
وبينما لم تتوقف الجماعة منذ 
وصول كبير المراقبين الأمميين إلى 
الـــحـــديـــدة عـــن الاســـتـــمـــرار فـــي نهب 
المــؤســســات الــحــكــومــيــة والــحــاويــات 
الموجودة في الميناء، استمرت كذلك 
في قطع خدمة الإنترنت عن المدينة، 
ضــمــن الــحــصــار الـــذي تــفــرضــه على 
يـــقـــومـــوا بنقل  الـــســـكـــان، خــشــيــة أن 
انـــتـــهـــاكـــات الـــجـــمـــاعـــة إلــــــى الـــعـــالـــم 

الخارجي.
ويفترض أن تنسحب الجماعة 
اتــفــاق السويد  المــديــنــة بموجب  مــن 
خلال أسبوعين من وقف إطلاق النار 
في المرحلة الأولى الذي ترافقه إعادة 
الــحــكــومــة وميليشيات  قــــوات  نــشــر 
الــتــمــاسّ على  الجماعة فــي خــطــوط 
ضفتي الطريق المؤدي إلى صنعاء، 
وصــــــولاً إلــــى إعــــــادة انـــتـــشـــار ثــانــيــة 
تحددها لجنة التنسيق الأممية إلى 
خارج الحديدة في غضون ٢١ يوماً.

الجنرال كومارت خلال لقائه قادة الميليشيات في الحديدة (أ.ف.ب)

مصرع قيادات حوثية في صرواح وتحرير مواقع شمالي لحج

خسائر للميليشيات في أكثر من جبهة... والأحمر يتوعد باقتلاع المشروع الإيراني
مأرب - تعز: «الشرق الأوسط»

تــوعــد نــائــب الــرئــيــس اليمني 
الـــــفـــــريـــــق عــــلــــي مــــحــــســــن الأحــــمــــر 
بـــاقـــتـــلاع المـــــشـــــروع الإيـــــرانـــــي مــن 
الــداعــم  اليمن بمساندة التحالف 
لــلــشــرعــيــة، وذلــــــك خـــــلال إشـــادتـــه 
أمس بانتصارات الجيش اليمني 

الأخيرة في أكثر من جبهة.
وتمكنت قوات الجيش اليمني 
فــي اليومين الأخيرين مــن تحرير 
الــعــشــرات مــن المــواقــع فــي صــرواح 
وصــعــدة ولــحــج، فــي مــقــابــل تكبد 
الميليشيات الحوثية العشرات من 
عناصرها، بينهم قادة ميدانيون. 
وأفــــــــادت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة بـــأن 
الــــفــــريــــق الأحــــمــــر أجـــــــرى اتــــصــــالاً 
بــقــائــد المنطقة العسكرية  هاتفياً 
اللواء  الرابعة في الجيش اليمني 
فضل حسن للاطلاع على الأوضاع 
الميدانية والانتصارات العسكرية.

وأكــــد الأحـــمـــر، بــحــســب وكــالــة 
الــســيــاســيــة  الـــقـــيـــادة  «ســــبــــأ»، «أن 
ماضية قدماً وبدعم صادق من دول 

التحالف بــقــيــادة المملكة العربية 
السعودية فــي استكمال التحرير 
وإنــهــاء معاناة اليمنيين وحماية 
المصالح الإقليمية والدولية». وقال 
إن «الانتصارات التي تحققت في 
جبهات لحج تثبت عزم اليمنيين 
وإخوانهم في التحالف على تدمير 
مشروع إيران التخريبي في اليمن 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــويـــة الــيــمــنــيــين 
ومشروعهم الجمهوري»، مشدداً 
عــلــى ضــــــرورة مــضــاعــفــة الــجــهــود 
ورفــــــع مـــســـتـــوى الــيــقــظــة والـــحـــس 
الأمني والعمل على استكمال المهام 

المحددة.
وكانت قــوات الجيش اليمني 
حررت الاثنين مواقع جديدة كانت 
تتمركز فيها ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة فـــي مـــديـــريـــة الــقــبــيــطــة 

شمالي محافظة لحج.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري 
قوله: «إن قوات الجيش الوطني في 
الجبهة الشرقية لمديرية القبيطة 
شنت هجوماً عنيفاً من محورين، 

تمكنت خلاله من تحرير عدد من 
المــواقــع فــي الجهة الــغــربــيــة. منها 
الــطــويــلــة والسلسلة الجبلية  تــلــة 
لتباب الهشاش، وتبة العدن، وتبة 
السقاية، وتبة الأسرى القريبة من 
المشقر، وكــذا تحرير تباب الكرب 

ومفرق الكعبين».
وتـــــمـــــكـــــنـــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
فــــي الــجــبــهــة ذاتــــهــــا «مـــــن تــحــريــر 
مواقع أخــرى في الجهة الشرقية، 
ومنها مفرق جبل النبي شعيب، 
فـــيـــمـــا تــــواصــــل تـــقـــدمـــهـــا بـــاتـــجـــاه 
ديــــاش». فــي حــين أســفــرت المــعــارك 
«عــــن ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى في 
صفوف ميليشيات الحوثي، إلى 
جــانــب خسائر أخـــرى فــي المــعــدات 

القتالية».
المــيــدانــي نفسه،  وفــي السياق 
ذكــــــرت مــــصــــادر عــســكــريــة يــمــنــيــة 
أمس أن قائد الميليشيات الحوثية 
فـــي جــبــهــة صـــــرواح لــقــي مصرعه 
أيـــام مــن تعيينه خلفاً لقائد  بعد 
الجماعة السابق، وعقب الخسائر 
الــتــي تكبدتها الجماعة  الــكــبــيــرة 

خــــلال تـــقـــدم الــجــيــش فـــي مــنــاطــق 
صرواح.

قــائــد  المـــــصـــــادر: «إن  وقــــالــــت 
الميليشيات الحوثية فــي صــرواح 
لــــقــــي حــــتــــفــــه مــــــع الــــــعــــــشــــــرات مــن 
عناصره خلال المواجهات مع قوات 
الجيش في جبهة صـــرواح، وذلك 
بــعــد يــومــين فــقــط مــن مقتل سلفه 
القيادي البارز في الجماعة أحمد 

(ذو النون)». الجمل، الملقب بـ
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي أكـــــــدت 
الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة  المــــصــــادر أن 
مــــنــــيــــت بــــهــــزيــــمــــة كــــبــــيــــرة أثــــنــــاء 
الــدفــع بعناصرها إلى  محاولتها 
الــتــمــدد فـــي جــبــهــة صـــــرواح خــلال 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، اعـــتـــرف نــاشــطــو 
الــجــمــاعــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
بـــــمـــــصـــــرع ١٢ مـــن  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
قياداتهم في صرواح جراء ضربة 
جــويــة لمــقــاتــلات الــتــحــالــف الــداعــم 
للشرعية. من بينهم؛ محمد عبد 
الله فرحان عاصم، وزايــد حــازب، 
ونــــــــــزار المـــــانـــــعـــــي، وصـــــالـــــح عــبــد 
الــلــه عـــامـــر، وعــلــي طـــــواف، وعــلــي 

البهلولي، ومحمد عاصم.
فــي غــضــون ذلـــك، أفـــاد المــوقــع 
الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر 
نــت) بــأن مدفعية الجيش قصفت 
مـــــــواقـــــــع لمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
الانقلابية المدعومة من إيــران، في 
مـــديـــريـــة بـــاقـــم بــمــحــافــظــة صــعــده 

شمالي البلاد.
واستهدف القصف - بحسب 
الموقع - مواقع تمركز الميليشيات 
خلف مــركــز مــديــريــة بــاقــم، مخلفاً 
خسائر بشرية فــي صفوفها، من 
بينهم قيادات بارزة، بالإضافة إلى 
تدمير عربات عسكرية تابعة لها.

وذكــــــــــــر أركــــــــــــــان حــــــــــرب لـــــــواء 
العاصفة العقيد عادل العضيلي، 
في تصريح رسمي، «أن استهداف 
تـــجـــمـــعـــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــــــمّ بــعــد 
عملية استطلاعية دقيقة قامت بها 
وحدات من قوات الجيش الوطني».

وقــــال إن الــقــصــف «أســـفـــر عن 
مصرع ما لا يقل عن ٨ عناصر من 
ميليشيا الحوثي، وجرح آخرين».
وكانت قــوات الجيش اليمني 

عـــثـــرت فـــي مـــحـــور كـــتـــاف شــمــالــي 
صعدة، الاثنين، على مجموعة من 
الصواريخ الموجهة، التي خلّفتها 
الــحــوثــي بــعــد دحــرهــا  ميليشيات 
مــن عــدد مــن المــواقــع قبل أيـــام، في 
وقت تواصل فيه القوات المسنودة 
بــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة تــقــدمــهــا 
الميداني نحو مركز مديرية كتاف؛ 
حـــيـــث أصـــبـــحـــت عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
تــحــريــره وإعــــلان المــديــريــة مــحــررة 

بالكامل.
إلـــــــى ذلــــــــك، دمــــــــرت مـــقـــاتـــلات 
التحالف الداعم للشرعية عدداً من 
المنصات الصاروخية التي كانت 
الحوثي  ميليشيات  تستخدمها 
الانــــقــــلابــــيــــة بـــمـــحـــافـــظـــة صـــعـــدة 
لاســتــهــداف مــواقــع الجيش وقــرى 
ومــــنــــازل المـــواطـــنـــين فــــي المــنــاطــق 

المحررة.
ويـــســـتـــعـــدّ الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
- بـــحـــســـب مــــــصــــــادر مــــيــــدانــــيــــة - 
أكــثــر من  فـــي  المــيــدانــي  للتصعيد 
جبهة؛ لإجبار الجماعة الحوثية 
عــلــى إلــقــاء ســلاحــهــا، والانــصــيــاع 

لخيارات السلام، وإنهاء الانقلاب 
على الشرعية.

وذكــرت المصادر الرسمية في 
مــحــافــظــة مـــــأرب، أمــــس، أنـــه جــرت 
عملية التسلم والتسليم بين رئيس 
هيئة الأركان العامة السابق اللواء 
الركن طاهر العقيلي وبين رئيس 
الأركـــــــــان الـــجـــديـــد الـــفـــريـــق الـــركـــن 

بحري عبد الله النخعي.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات رســـمـــيـــة 
قـــال: «إن جميع  للفريق النخعي 
مــنــتــســبــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــن 
الضباط وضباط الصف والجنود 
سيظلون دومـــاً عند مستوى ثقة 
الــشــعــب بــهــم وقــيــادتــه السياسية 
والــعــســكــريــة فــي تنفيذ جميع ما 
يسند إلــيــهــم مــن مــهــام وواجــبــات 
في استكمال استعادة كل شبر من 
تـــراب الــوطــن مــن بــراثــن الميليشيا 
الانــقــلابــيــة وكــــذا الإســـهـــام الــفــاعــل 
ــــــى جــــانــــب المـــؤســـســـة  والـــكـــبـــيـــر إل
الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي حــــمــــايــــة وحـــــراســـــة 
المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة والــحــيــويــة 
الهامة من عبث المخربين وكل من 

يحاول زعزعة الأمن والاستقرار».
وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــيــــمــــنــــي 
عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي شـــدد 
فـــــي تـــوجـــيـــهـــات ســـابـــقـــة لــرئــيــس 
الأركـــــان الــجــديــد الــفــريــق النخعي 
«على أهمية تعزيز مبدأ الضبط 
والــربــط العسكري بــصــورة فاعلة 
لرفع اليقظة العسكرية والارتــقــاء 
فــي مختلف  القتالية  بالجاهزية 
المــــــــواقــــــــف والـــــــــظـــــــــروف لـــتـــحـــقـــيـــق 
الأهداف والانتصارات التي يتوق 
لـــهـــا الـــشـــعـــب، عـــلـــى قـــــوى الــتــمــرد 
والانقلاب من الميليشيات الحوثية 

الإيرانية».
وذكرت وكالة «سبأ» أن هادي 
 رئيس هيئة الأركــان العامة 

ّ
حض

الــفــريــق الـــركـــن عــبــد الــلــه النخعي 
«عــــلــــى أهـــمـــيـــة الـــــنـــــزول المـــيـــدانـــي 
لـــلـــجـــبـــهـــات وخـــــطـــــوط الــــتــــمــــاس، 
ومـــشـــاركـــة الــجــنــود انــتــصــاراتــهــم 
التي يسطرونها من خلال تحرير 
المــواقــع تباعاً، وصــولاً  واستعادة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــــــداف والــــخــــطــــط 

المرسومة».

الحادث أعاد للأذهان حكاية البوعزيزي الذي أشعل شرارة الثورة في سيدي بوزيد

اشتباكات بين محتجين والأمن التونسي إثر انتحار صحافي حرقاً
تونس: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت قــــوات الأمــــن الــتــونــســي الــغــاز 
المسيل للدموع لتفريق عدد من المحتجين 
ليلة أول من أمس، إثر وفاة مصور صحافي 
أقدم على حرق نفسه في مدينة القصرين، 

الواقعة غرب البلاد.
وشــهــد وســـط مــديــنــة الــقــصــريــن حالة 
احتقان ليلة أول مــن أمــس، بعد أن أشعل 
العشرات من المحتجين عجلات مطاطية، 
وأغــلــقــوا الــطــريــق فــي حــي الـــنـــور، وشـــارع 
الحبيب بورقيبة الرئيسي. فــردت عليهم 
الشرطة باستعمال الغاز المسيل للدموع، 

وفقاً لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم وزارة 
الداخلية سفيان الزعق، أمس، إن ٦ أمنيين 
أصيبوا بجروح خفيفة خلال المواجهات، 

وتم توقيف ٩ أشخاص عقبها.
وتوفي المصور الصحافي عبد الرزاق 
زُرقــي بعد أن أضــرم النار في نفسه مساء 
الاثــــنــــين، احــتــجــاجــاً عــلــى الــبــطــالــة وعــلــى 
الأوضـــــاع المــتــرديــة فــي منطقة الــقــصــريــن. 
وقـــال زرقـــي فــي الفيديو، الـــذي نــشــره قبل 
وفــاتــه: «مــن أجــل أبــنــاء القصرين الــذيــن لا 
يملكون مورد رزق... سأقوم اليوم بثورة، 

سأضرم النار في نفسي».
وأضـــــــاف رزقــــــي فــــي مــقــطــع الــفــيــديــو: 
«أولاد الــقــصــريــن الــعــاطــلــون عــلــى الــعــمــل، 
الذين لا يملكون مورد رزق، وليس لديهم 

ما يأكلون. عندما يتأهب هؤلاء للاحتجاج 
تــحــدث عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة، يــعــنــي (اســكــت 
وأغــلــق فـــمـــك)... نــــداء لــلــقــصــارنــيــة (ســكــان 
الــقــصــريــن) ســأقــوم بــثــورة لــوحــدي لأنني 
سأشعل ثورة لوحدي... سأشعل نفسي».

وبعد المواجهات سادت المنطقة حالة 
من الهدوء صباح أمس.

المــدن  وتــعــد مدينة القصرين مــن بــين 
انــدلــعــت فيها الاحتجاجات  الــتــي  الأولــــى، 
قـــــوات  فـــــي ٢٠١٠، وقـــتـــلـــت  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
قــبــل أن تتسع  الــشــرطــة خــلالــهــا محتجين 
رقعة المظاهرات في تونس وتطيح بنظام 

الرئيس زين العابدين بن علي آنذاك.
وقــالــت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسية في بيان، إن «المصوّر الصحافي 
عبد الرزاق زرقي، توفي عقب إضرامه النار 
في جسده نتيجة ظروف اجتماعيّة قاسية، 
وانـــســـداد الأفــــق وانـــعـــدام الأمـــــل»، ملوحة 
بخطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب 

العام في القطاع.
ورغــــــم الـــتـــقـــدم المـــســـجـــل فــــي الانـــتـــقـــال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بــعــد الإطــــاحــــة بــنــظــام زيــن 
العابدين بن علي في ٢٠١١، والعودة إلى 
الــركــود،  النمو تدريجياً بعد ســنــوات مــن 
تــجــد الــســلــطــات الــتــونــســيــة صــعــوبــات في 
الاستجابة للتطلعات الاجتماعية للشعب.

كـــمـــا يــــؤجــــج الـــتـــضـــخـــم الـــــــذي يــغــذيــه 
خصوصاً تراجع قيمة الدينار التونسي، 
والبطالة التي ما زالــت فوق ١٥ في المائة، 

إلــى أعمال  الــذي أدى  التململ الاجتماعي 
شغب في يناير (كانون الثاني) الماضي في 

عدد من المدن التونسية.
وأعــــــــادت واقــــعــــة انـــتـــحـــار الــصــحــافــي 
التونسي إلى الأذهان ما حدث قبل ٨ أعوام 
عندما أحــرق محمد البوعزيزي نفسه في 
مــحــافــظــة ســيــدي بــوزيــد ليفجر ثــــورة في 
تونس، ألهمت كثيراً من الشعوب في العالم 

العربي.
وقـــــــال شــــاهــــد عــــيــــان إن قـــــــوات الأمــــن 
الــغــاز المسيل للدموع لتفريق  استخدمت 
الشبان الغاضبين، الذين أغلقوا الطرقات 
بــحــي الـــنـــور وســــط مــحــافــظــة الــقــصــريــن، 

احتجاجاً على وفاة المصور التلفزيوني.
ونعت نقابة الصحافيين التونسيين 
وفــاة زرقــي، وحملت في بيان «المسؤولية 
لـــلـــدولـــة الـــتـــي أســهــمــت فـــي جــعــل الــقــطــاع 
الصحافي مرتعاً للمال الفاسد والمشبوه، 
الــــخــــادم لمــصــالــح ضــيــقــة بــعــيــنــهــا، ودون 
مــراقــبــة لمـــدى الــتــزام المــؤســســات الإعــلامــيــة 

بالقوانين».
واعــــتــــبــــر عــــــدد مــــن المــــراقــــبــــين لــلــشــأن 
السياسي المحلي أن الانتقال الديمقراطي 
في تونس حظي بإشادة واسعة وعرف نقلة 
نوعية. لكن كثيراً من التونسيين يشعرون 
بــالاســتــيــاء بسبب الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
الصعبة، وتفاقم البطالة بعد ٨ سنوات من 
أنــهــت حكم الرئيس  الــتــي  انتفاضة ٢٠١١ 

السابق زين العابدين بن علي.

رئيس الحكومة اليمنية يشدد على مرجعيات الحل السياسي مع الميليشيات
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد رئيس الحكومة اليمنية 
مــعــين عــبــد المــلــك، خـــلال لــقــائــه في 
الــريــاض، أمـــس، السفير الــروســي 
لــدى بــلاده فلاديمير ديدوشكين، 
عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات الــــثــــلاث لــلــحــل 
اتــــــفــــــاق مــع  فــــــي أي  الــــســــيــــاســــي 
الميليشيات الحوثية لإنهاء الحرب 
واســتــعــادة الــشــرعــيــة واســتــئــنــاف 
الــتــي انقلبت  العملية الانــتــقــالــيــة 

عليها الجماعة في ٢٠١٤.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
اليمنية أن رئيس الحكومة استقبل 
الــســفــيــر الـــروســـي لــبــحــث عــلاقــات 
التعاون الثنائي ووجهات النظر 
المــشــتــركــة إزاء عـــدد مـــن الــقــضــايــا 
والــــتــــطــــورات الـــتـــي تـــهـــم الــبــلــديــن 

الصديقين.
وحـــســـب مـــا أفــــــادت بـــه وكــالــة 
«ســـبـــأ» الــحــكــومــيــة، «جــــرى بحث 
نــتــائــج مــــشــــاورات الـــســـويـــد الــتــي 
رعـــتـــهـــا الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وآلــــيــــات 
الــــرقــــابــــة والـــتـــنـــفـــيـــذ بـــمـــا يــضــمــن 
عـــــدم اســـتـــغـــلال مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 
لأغــــراض عــســكــريــة، وبـــقـــاءه ممراً 
آمـــــنـــــاً لــــلــــمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
ودخــول الشحنات التجارية. كما 
اللقاء سبل تجنيب مدينة  ناقش 
الـــحـــديـــدة أي عــمــلــيــات عــســكــريــة، 
وذلــــــــك بـــانـــســـحـــاب المــيــلــيــشــيــات 

الانــقــلابــيــة مـــن المــديــنــة والمـــوانـــئ، 
إضافة إلى اتفاق تبادل الأسرى».

فـــي غـــضـــون ذلــــك أكــــد رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء الــيــمــنــي «أهــمــيــة 
مرجعيات الحل السياسي لإنهاء 
الــحــرب فــي اليمن، وفــي مقدمتها 
قــرار مجلس الأمــن الــدولــي ٢٢١٦، 
لـــلـــتـــأســـيـــس لــــســــلام عــــــــادل يــلــبــي 
طـــمـــوحـــات جــمــيــع الــيــمــنــيــين فــي 
بناء دولة اتحادية تسهم بفاعلية 
فـــي الاســـتـــقـــرار والأمـــــن الإقــلــيــمــي 

والدولي».
وأشـــــــــــــاد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اليمنية -حسب المصادر الرسمية- 
بالموقف الروسي الداعم للشرعية 
اليمنية، والـــذي يــؤكــد أن المفتاح 
الـــحـــقـــيـــقـــي والـــــوحـــــيـــــد لـــلـــخـــروج 
مـــن هــــذه الـــحـــرب الـــتـــي أشــعــلــتــهــا 
ميليشيا مسلحة ومتمردة، هي في 
التعامل الجاد مع أسبابها، وذلك 
بإزالة مظاهر الانقلاب واستعادة 
مؤسسات الدولة، بالاستناد إلى 
مرجعيات الحل السياسي الثلاث 
المـــتـــوافـــق عــلــيــهــا والمــتــمــثــلــة فـــي: 
المـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة، ومــخــرجــات 
مــؤتــمــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، وقــــرار 

مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.
وقال إن حكومته «لن تتوانى 
عن عمل كل ما يلزم لإنهاء معاناة 
الشعب اليمني وتخفيف الكارثة 
الإنسانية التي تسبب بها انقلاب 

الحوثيين وحربهم ضد اليمنيين 
وعــــــــــدم اكـــــتـــــراثـــــهـــــم بـــمـــعـــانـــاتـــهـــم 
المستمرة». وفــي مــا يخص الأداء 
الحكومي أكــد معين عبد الملك أن 
الــحــكــومــة «تــعــمــل بــجــهــود كبيرة 
على تطبيع الأوضــــاع، وتحسين 
الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة والخدمية 
في المحافظات المحررة والعاصمة 
المؤقتة عدن، وأثمر ذلك عن تحسّن 
وضــع العملة المحلية والاقتصاد 

الوطني».
ونـــســـبـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» إلـــى 
الــســفــيــر الـــروســـي لـــدى الــيــمــن أنــه 
«جــدد تأكيد دعــم بــلاده للشرعية 
الـــيـــمـــنـــيـــة وحــــرصــــهــــا عــــلــــى أمــــن 
واستقرار ووحدة اليمن»، منوهاً 
«دور وتفاعل الحكومة اليمنية  بـــ
الشرعية مع جهود السلام انطلاقاً 
مـــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا تـــــجـــــاه أبــــنــــاء 

شعبها».
كما أكد السفير الروسي دعم 
بــلاده لجهود الحكومة في إعادة 
الإعــــمــــار، وتــطــبــيــع الأوضــــــاع في 
المــنــاطــق المـــحـــررة، وأنـــهـــا ستقدم 
كل الدعم الــلازم لهذه الجهود في 
الــقــائــمــة والمتميزة  الــشــراكــة  إطـــار 
بين البلدين والشعبين الصديقين.
الــدول الراعية  ويتابع سفراء 
لمسار السلام في اليمن باستمرار 
مــــــع المـــــســـــؤولـــــين فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة آخـــر تــطــورات الأوضـــاع 

المتعلقة بمسار السلام والجهود 
 إلــــــى الأوضـــــــاع 

ً
الأمـــمـــيـــة إضـــــافـــــة

الإنسانية.
كــانــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة قد 
رفضت الــعــودة إلــى جولة جديدة 
مــــن المـــــشـــــاورات الـــتـــي يـــرتـــب لــهــا 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث، نهاية الشهر المقبل، قبل 
أن يلتزم الحوثيون بتنفيذ اتفاق 
الــــســــويــــد الـــــخـــــاص بـــالانـــســـحـــاب 
مــن الــحــديــدة ومــوانــئــهــا، وإنــهــاء 
الــــحــــصــــار المـــــفـــــروض عـــلـــى تـــعـــز، 
وإنـــــجـــــاز اتــــفــــاق تــــبــــادل الأســــــرى 

والمعتقلين.
الــشــرعــيــة اليمنية  وتــتــمــســك 
بقيادة الرئيس عبد ربه منصور 
هــادي والــقــوى السياسية المؤيدة 
لـــه بــالمــرجــعــيــات الـــثـــلاث المــتــوافــق 
عليها لإنجاز أي اتفاق ســلام مع 
الميليشيات الحوثية بما يفضي 
فـــــي نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف إلـــــــى إنــــهــــاء 
الانــــقــــلاب واســـتـــعـــادة مــؤســســات 
الدولة وتسليم الأسلحة المنهوبة 

من معسكرات الجيش.
ويعتقد العديد من المراقبين أن 
الجماعة الحوثية ليست جادة في 
الجنوح إلى السلام، وأن ما يردده 
قادتها ليس سوى نوع من المناورة 
من أجل كسب الوقت لإعادة ترتيب 
صــفــوف ميليشياتها للاستمرار 

في القتال.
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ض مخصصات القوات المسلحة... ودعا إلى تسهيل عودة أموال الإيرانيين المقيمين في الخارج
ّ
خف

روحاني يقدم أول ميزانية بعد الانسحاب الأميركي من {النووي} ويقر بأبعادها {الخفية}
لندن: عادل السالمي 

قــبــل انــقــضــاء المــوعــد المــقــرر 
تــوجــه الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــانــي، أمـــس، لتقديم لائحة 
مـــيـــزانـــيـــة الـــــعـــــام الــــجــــديــــد إلـــى 
البرلمان، قائلا إنها «تتناسب مع 
العقوبات الأميركية». وإضافة 
إلى خطوات البيت الأبيض، حمّل 
«الــبــنــيــة الــخــاطــئــة لــلاقــتــصــاد» 
مــســؤولــيــة الاقـــتـــصـــاد الإيـــرانـــي 
المتأزم، مشددا في الوقت نفسه 
على ضرورة الشفافية لتوضيح 
الــحــركــات الخفية فــي الميزانية، 
قبل أن يضع مسودتها بين يدي 
أبــرز حلفائه هذه الأيــام، رئيس 
البرلمان الإيراني علي لاريجاني.

وقال روحاني إن الهدف من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة «الــتــأثــيــر 
عــلــى نــمــو الـــبـــلاد والــرفــاهــيــة»، 
مشيرا إلى أن الميزانية «تتناسب 
مــــع الــــعــــقــــوبــــات» الــــتــــي أعــــــادت 
فــرضــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة منذ 
٦ أشــهــر بــعــد انــســحــاب دونــالــد 
ترمب من الاتفاق النووي في ٨ 

مايو (أيار) الماضي.
ودعا روحاني نواب البرلمان 
للموافقة على مسودة الميزانية 
بعد مناقشتها بحضور ممثلين 
عـــن الـــحـــكـــومـــة. وأفـــــــادت وكــالــة 
«رويترز» بأن موازنة الحكومة 
بــلــغــت ٤٧ مــلــيــار دولار، ثلثها 
دعــــم لمـــحـــدودي الـــدخـــل. وأعــلــن 
روحــانــي قيمة مــســودة مــوازنــة 
بلا عجز اسمي، تستثني إنفاق 
الــحــكــومــيــة، بنحو  المـــؤســـســـات 
لــلــســنــة  تـــريـــلـــيـــون ريـــــــال   ٤٧٠٠
الفارسية المقبلة التي تبدأ في 

٢١ مارس (آذار) ٢٠١٩.
وتظهر الميزانية نموا بنسبة 
المــائــة مــقــارنــة بميزانية  ٣٩ فــي 
العام الماضي التي أقرها البرلمان 
الإيــرانــي بعد تراجع طفيف من 

مقترح روحاني.
وهذا الرقم أعلى من مستوى 
٣٧٠٠ تــريــلــيــون ريـــال الـــذي كــان 
روحاني اقترحه لهذا العام، لكن 
الميزانية الجديدة تبلغ حقيقة 
نصف ذلــك المبلغ نظرا لضعف 

العملة الإيرانية.
وبموجب سعر الصرف غير 
الــرســمــي المــســتــخــدم فــي الــســوق 
المــيــزانــيــة نحو ٤٧  الــحــرة، تبلغ 

مليار دولار.
كــــــــســــــــب ود  ومـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل 
الــــبــــرلمــــانــــيــــين لــــلــــمــــوافــــقــــة عــلــى 
مقترح الميزانية طــرق روحاني 
أبـــواب «الــعــدو المشترك» وأشــار 
إلــــى تــحــديــات تــتــربــص بــرجــال 
الــحــكــم فـــي طـــهـــران مــنــذ بــدايــة 

العام الماضي، وعــاد مــرة أخرى 
إلــــى تــفــســيــر دوافـــــع الانــســحــاب 
الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
وأشار إلى أن الاحتجاجات التي 
انــدلــعــت فــي أكــثــر مــن ٨٠ مدينة 
إيرانية في ٢٨ ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي وامـــتـــدت  الـــعـــام  الأول) 
لمنتصف يناير (كانون الثاني) 
تـــــصـــــورات خــاطــئــة  إلــــــى  «أدت 
ومغلوطة لاتخاذ مواقف جديدة 

ضد إيران والاتفاق النووي».
ولــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي 
يـــلـــجـــأ فـــيـــهـــا روحـــــانـــــي لــلــجــمــع 
بــين الاحــتــجــاجــات الــتــي سبقت 
بــــخــــمــــســــة أشــــــهــــــر الانـــــســـــحـــــاب 
الأميركي في ٢٨ أغسطس (آب) 
الماضي. وبعد ٢٠ يوما من بدء 
الــحــزمــة الأولـــــى مـــن الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة خــــرج روحــــانــــي في 
خطاب متلفز لمخاطبة الإيرانيين 
حــــول الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة بعد 
إقـــــالـــــة رئــــيــــس الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
وتوعد حينذاك الإدارة الأميركية 

«هزيمة» العقوبات. بـ
المــنــوال نفسه، توعد  وعلى 
«إحباط» الإجـــراءات  روحــانــي بـ
الأميركية. وقال في هذا الشأن: 
«لــــــم تـــكـــن الـــعـــقـــوبـــات مــــن دون 
الــنــاس، لكن هزيمة  تأثير على 
أمــيــركــا مـــؤكـــدة»، غــيــر أنـــه رهــن 
تغلب حكومته على الصعوبات 
«تـــــعـــــاون الـــــبـــــرلمـــــان وقـــــيـــــادة  بــــــ

خامنئي ودعم الشعب».
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن 
الهدف من «المؤامرات والعقوبات 
والضغوط» الأميركية «إخضاع 
النظام الإيراني المقتدر» على حد 

تعبيره.
وعزا ذلك إلى أن «الأميركيين 
يــعــدون إيـــران حــاجــزا كبيرا في 
المنطقة الحساسة»، مضيفا أن 
الولايات المتحدة «تسد الطريق 
كــلــمــا تــمــكــنــا مــــن تــحــقــق تــقــدم 
داخلي والقيام بحركة كبيرة»، 
لكنه رغم ذلك قال إن «العقوبات 
والـــــضـــــغـــــوط عــــلــــى الإيــــرانــــيــــين 
ستؤثر على تنمية وتقدم البلد».

انـــــطـــــلاقـــــا مــــــن ذلـــــــــك، وجــــه 
روحـــــــانـــــــي ســـــهـــــام انــــتــــقــــاداتــــه 
لــــوســــائــــل الإعـــــــــلام والـــصـــحـــف 
الــحــكــومــة  انـــتـــقـــدت أداء  الـــتـــي 
على مــدى الــعــام المــاضــي. وقــال 
في هذا الصدد: «بعض المواقع 
والصحف التي تعابيرها غير 
صحيحة وغير لائقة في بعض 
الــحــكــومــة  قـــالـــت إن  الأوقــــــــــات، 
الــبــلاد وحالها وخرجت  تركت 
الأمــــور عــن ســيــطــرتــهــا. كــمــا أن 
بــعــض مــن يــعــرفــون الــقــلــيــل في 
الاقــتــصــاد تحدثوا عــن تضخم 

كــبــيــر وعـــــن تـــحـــول إيـــــــران إلـــى 
فنزويلا وكتبوا بالصحف عن 
إحباط الناس وعــدّوا الحكومة 
إلــــى أن تلك  عــــاجــــزة»، مــشــيــرا 
المــــواقــــف «شـــكـــلـــت خـــطـــرا عــلــى 
الــنــظــام»، وعــــدّ أثــرهــا النفسي 
على الإيــرانــيــين مــن بــين عوامل 

التراجع الاقتصادي.
وقــــــال روحــــانــــي إنـــــه يــريــد 
اتــــــــخــــــــاذ قــــــــــــــــــرارات لـــتـــشـــجـــيـــع 

المــســتــثــمــريــن الإيـــرانـــيـــين لنقل 
رؤوس الأموال إلى إيران.

وتركت العقوبات الأميركية 
أثـــرهـــا المـــبـــاشـــر عــلــى مــيــزانــيــة 
وزارة الدفاع الإيرانية. وبحسب 
وكالة «تسنيم»؛ المنبر الإعلامي 
ـــــــــثـــــــــوري»، فــــإن  «الــــــحــــــرس ال لـــــــ
الميزانية شهدت تراجعا بنسبة 
٥٠ في المائة. وتراجعت ميزانية 
الـــقـــوات المــســلــحــة مـــن نــحــو ١٤ 

مليار دولار إلى نحو ٨ مليارات 
دولار.

المـــيـــزانـــيـــة تشمل  يـــذكـــر أن 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الــــذي يقدر 
المــــراقــــبــــون قـــوتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
بنحو ٤٠ في المائة من الاقتصاد 

الإيراني.
وكــــــان «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
حــصــل عــلــى ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
المـــيـــزانـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة فـــي الــعــام 

الماضي وهي تقدر بـ٨ مليارات 
دولار.

وعــدّ روحــانــي أن الــولايــات 
إفــــشــــال جــهــود  المـــتـــحـــدة وراء 
حكومته في «تحسين» معدلات 
التضخم ومعدلات البطالة منذ 
انتخابه. وفي انخفاض العملة 
الإيــــرانــــيــــة وتـــراجـــعـــهـــا بــنــســبــة 
٧٠ فــي المــائــة الصيف المــاضــي، 
وزعم أن المؤشرات الاقتصادية 

قبل الانسحاب الأميركي كانت 
«إيجابية».

قـــبـــل عــــــام مـــــن الانـــســـحـــاب 
الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
كـــــانـــــت أزمـــــــــة الــــبــــطــــالــــة ونـــمـــو 
طوابير العاطلين عن العمل قد 
ألــقــت بظلها عــلــى الانــتــخــابــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة، وراهـــــــــــن حــيــنــهــا 
التيار المحافظ محمد  مرشحو 
باقر قاليباف وإبراهيم رئيسي 
على تأزم مشكلة البطالة وتخلي 
روحاني عن وعــوده في الفترة 
الأولـــى مــن رئــاســتــه، مما دفعه 
إلى رفع شعار الحريات؛ مقابل 
المعسكر المحافظ، للحفاظ على 

أصوات الناخبين.
ومــــــع ذلــــــــك، عــــــدّ روحــــانــــي 
أن ســـيـــاســـة بــــــلاده الــخــارجــيــة 
«نــــــاجــــــحــــــة» ضــــــد الــــعــــقــــوبــــات 
الأميركية، مشيرا إلى «امتثال 
عدد قليل من الدول للعقوبات» 
لكنه عدّ ضمنا ضعف العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــن الـــعـــوامـــل 
المؤثرة على مشكلات الاقتصاد 

الإيراني.
وأشــــــــــــــــار روحــــــــــانــــــــــي إلــــــى 
مــــشــــكــــلات الإيـــــرانـــــيـــــين الــــذيــــن 
يــحــمــلــون جــنــســيــات مـــزدوجـــة، 
لافتا إلى قرار من مجلس الأمن 
«تــســهــيــل  الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي لـــ
شــــــؤون أصــــحــــاب الــجــنــســيــات 
المــزدوجــة». وبحسب روحاني، 
فـــإن الـــقـــرار يــســهــل نــقــل رؤوس 
أمـــــوال الإيـــرانـــيـــين مـــن الـــخـــارج 
إلى داخل البلاد. وعدّه «خطوة 
كبيرة من مجلس الأمن القومي 
في الأشهر الأخيرة لجلب رأس 

مال الإيرانيين في الخارج».
إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــعــــقــــوبــــات 
البنية  الأميركية، عــدّ روحــانــي 
الاقــتــصــاديــة غير الصحية في 
إيـــــــــران مـــــن أســـــبـــــاب المـــشـــكـــلات 
الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه 
المــشــكــلــة أبـــــرزت أكــثــر الــظــروف 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الـــبـــلاد بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات. وقـــــــال: «إذا نــشــط 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الـــبـــلاد... 
وإذا لم تعتمد الميزانية بكثافة 
على النفط، فإن تأثير العقوبات 

سيكون أقل بكثير».
مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر، أقــــــر 
روحــــــانــــــي بـــضـــعـــف مـــنـــظـــومـــة 
البنوك الإيــرانــيــة وقـــال: «مــا لم 
تكن منظومتنا البنكية بصحة 

جيدة، فلن يسلم اقتصادنا».
وتـــــــطـــــــرق روحـــــــــانـــــــــي إلـــــى 
مشكلات تواجه الحكومة على 
المــنــظــمــات والمــؤســســات  صعيد 
التي لا تخضع لنظام الضرائب، 
وذلك في إشــارة إلى مؤسسات 

تــابــعــة لمــكــتــب المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
و«الحرس الثوري».

وقـــــال: «يــجــب عــلــى رئــيــس 
منظمة التخطيط والميزانية أن 
يعلن عن الجهات التي حصلت 
عــلــى إعــــفــــاءات مـــن الـــضـــرائـــب، 
يجب أن يعرف الناس بشفافية 
من هم الذين حصلوا وأي مراكز 
تجارية لم تدفع ضرائب». كما 
دعــا إلــى أخــذ ضــرائــب أكثر من 
«سماسرة يربحون ولا يدفعون 

ضرائب».
ونــــــوه روحــــانــــي بـــضـــرورة 
الـــــوضـــــوح والـــشـــفـــافـــيـــة بــشــأن 
«الحركات الخفية» في الموازنة 
الإيـــــرانـــــيـــــة. وقـــــــــال: «لا طـــريـــق 
لـــلإنـــقـــاذ مـــن الـــفـــســـاد والـــرشـــى 

سوى الشفافية».
ووعـــــد روحــــانــــي بــحــصــول 
مــوظــفــي الــحــكــومــة عــلــى زيـــادة 
٢٠ فــي المــائــة فــي الأجــــور الــعــام 
المــــوازنــــة تتضمن  المـــقـــبـــل، وأن 
دعما حكوميا بقيمة ١٤ مليار 
دولار لتوفير السلع الأساسية 
مــثــل الــــغــــذاء والـــــــدواء بــأســعــار 
رخيصة، ارتفاعا من ١٣ مليار 
دولار في موازنة السنة الحالية.

كـــــــــان مــــــســــــؤولــــــون قـــــالـــــوا 
لـــتـــوفـــيـــر  تـــــهـــــدف  المـــــــوازنـــــــة  إن 
الاحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات الأســــــاســــــيــــــة 
لمــــحــــدودي الــــدخــــل، بــمــن فيهم 
موظفو الحكومة والمتقاعدون، 
ودعـــــــم الإنـــــتـــــاج، والـــتـــوظـــيـــف، 
والـــســـعـــي لإعــــــادة إطـــــلاق آلاف 
المشروعات الحكومية المتوقفة، 
بــمــســاعــدة مــســتــثــمــري الــقــطــاع 
الــــخــــاص. ودعـــــا روحــــانــــي إلــى 
تــقــلــيــص الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي، 
وتقليل اعتماد الحكومة على 
إيرادات النفط، التي من المتوقع 
أن تبلغ ١٤٢٥ تريليون ريال في 

الميزانية المقترحة.
وقال مسؤولون إن الميزانية 
وُضعت بناء على سعر متوقع 
للنفط الخام بين ٥٠ و٥٤ دولارا 
للبرميل، وصــادرات قدرها من 
مــلــيــون إلـــى ١٫٥ مــلــيــون برميل 
يوميا، انخفاضا من ذروة عند 
نحو ٣ ملايين برميل يوميا في 

منتصف ٢٠١٨.
وفـــــــــــي مــــــــســــــــودة مـــــــوازنـــــــة 
مـــنـــفـــصـــلـــة، تـــــقـــــرر تــخــصــيــص 
دولار  مــــلــــيــــار   ١٢٧ إجـــــمـــــالـــــي 
للشركات والمؤسسات والبنوك 

الحكومية.
وقاطع أعضاء من البرلمان 
كلمة روحــانــي، وقــالــت وكــالات 
إيــرانــيــة إن معظمهم من  أنــبــاء 
الأحــــواز، محتجين على نقص 

مياه الشرب في منطقتهم.

نواب يقاطعون روحاني خلال إلقاء خطابه في البرلمان الإيراني أمس (أ.ب)

إيران تعلن الحداد على رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت إيران، أمس، الحداد 
لــيــوم واحــــد عــلــى وفــــاة رئــيــس 
مـــجـــلـــس تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 
الــــــنــــــظــــــام مـــــحـــــمـــــود هــــاشــــمــــي 
شاهرودي، الذي ترأس القضاء 
خــــــــلال حـــــمـــــلات قــــمــــع شـــرســـة 
المــعــارضــين والصحافيين  ضــد 
ــــــــذي تـــأكـــدت  والــــنــــاشــــطــــين، وال
وفـــاتـــه عـــن عــمــر نـــاهـــز سبعين 
عـــامـــاً، وفــقــاً لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وقـــــالـــــت وكــــــــــالات رســـمـــيـــة 
إيرانية إن المرشد الإيراني علي 
خامئني سيؤمّ صلاة الجنازة، 
اليوم، في طهران على هاشمي 
شـــاهـــرودي الــــذي كـــان مرشحاً 

لــخــلافــتــه قــبــل أن يُــنــقــل لــلــدفــن 
بمدينة قم.

كــان شــاهــرودي أحــد طلاب 
المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي المــــؤســــس 
(الــخــمــيــنــي) وقـــد تــســلــم بعض 
أقــوى المناصب منذ ثمانينات 

القرن الماضي.
وحــتــى وفــاتــه، كـــان رئيس 
مـــجـــلـــس تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 
الــــنــــظــــام وعــــضــــواً فــــي مــجــلــس 
صــيــانــة الـــدســـتـــور الـــــذي يضم 
١٢ شخصاً. وهــمــا مؤسستان 
رئيسيتان في صوغ التشريعات 
والــــــتــــــدقــــــيــــــق فــــــــي المـــــرشـــــحـــــين 

للانتخابات.
كما كان أيضاً نائباً لرئيس 
مــجــلــس الــــخــــبــــراء الــــــذي يــمــلــك 
ســلــطــة اخــتــيــار خــلــيــفــة المــرشــد 

علي خامنئي.
ولــــــم يــــشــــاهَــــد شــــاهــــرودي 
علناً منذ أشهر، وذكرت تقارير 
العام الماضي أنه خضع لعملية 
جراحية في ألمانيا إثر إصابته 

بأحد أنواع السرطان.
وقـــــــد تــــقــــدم نــــائــــب ألمــــانــــي 
بشكوى ضــد شــاهــرودي خلال 
فترة إقامته، داعياً إلى توجيه 
التهم إليه بارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية، لكن القاضي لم يجد 

سبباً لاحتجازه.
تـــرأس شــاهــرودي السلطة 
بـــــين عــــامــــي ١٩٩٩  الـــقـــضـــائـــيـــة 
و٢٠٠٩، وهي الفترة التي شهدت 
مئات الإعدامات وحملة منسّقة 
ضـــــد الــــنــــشــــطــــاء والمــــعــــارضــــين 

ووسائل الإعلام الإصلاحية.

وانـــتـــهـــت فـــتـــرة ولايـــتـــه مع 
الاحـــتـــجـــاجـــات بـــشـــأن الــتــزويــر 
فــي الانــتــخــابــات الرئاسية عام 
٢٠٠٩، ما أدى إلى اعتقال الآلاف 
وسط اتهامات بإساءة معاملة 

السجناء.
ضـــتـــه مــحــاكــمــة نـــواب  وعـــرَّ
إصلاحيين في عــام ٢٠٠١ -رغم 
حصانتهم البرلمانية- لانتقادات 
شــــديــــدة مــــن جـــانـــب الــحــكــومــة 

آنذاك.
وُلد شاهرودي في النجف 
بالعراق فــي ١٨ أغسطس (آب) 
١٩٤٨، والتقى الخميني عندما 
ــفــي الأخـــيـــر إلــــى الـــعـــراق إبـــان 

ُ
ن

الستينات. وشارك في تأسيس 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى الإســـــلامـــــي 

العراقي في الثمانينات.

النقابة المركزية حشدت للتمديد للرئيس بوتفليقة

المعارضة الجزائرية ترفض اقتراح {حمس}
تأجيل الانتخابات الرئاسية

الجزائر: بوعلام غمراسة

بــيــنــمــا دعــــا زعـــيـــم الــنــقــابــة 
المركزية بالجزائر، نحو ثلاثة 
مـــــلايـــــين مــــنــــخــــرط فــــيــــهــــا إلــــى 
«الاســــتــــعــــداد لـــلانـــتـــخـــاب عــلــى 
مـــرشـــح الـــعـــمـــال والـــنـــقـــابـــيـــين، 
الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة»، رفــضــت 
أربــعــة أحــــزاب مــعــارضــة دعــوة 
الـــــــحـــــــزب الإســــــــلامــــــــي «حـــــركـــــة 
مــجــتــمــع الــســلــم» إلــــى اجــتــمــاع 
لبحث احتمال تأجيل «رئاسية 

٢٠١٩»، كان مقرراً عقده أمس.
وقـــــال عــبــد المــجــيــد ســيــدي 
الــســعــيــد، أمــــين عــــام «الاتـــحـــاد 
العام للعمال الجزائريين»، أول 
مـــن أمـــــس، خــــلال تــجــمــع كبير 
للكوادر النقابيين بميناء وهران 
الـــذي ينعم  (غـــرب)، إن «الخير 
به العمال يعود الفضل فيه إلى 
شخص واحد، هل تعلمون من 
هو؟ قولوا اسمه بصوت واحد 
وعـــــالٍ... انــهــضــوا مــن أماكنكم 
ـــقـــوا لــــه». 

ّ
ـــقـــوا لـــــــه... صـــف

ّ
وصـــف

وعــنــدهــا صـــاح المــئــات بصوت 
واحد «بوتفليقة... بوتفليقة».

وشـــــــــدد ســـــيـــــدي الـــســـعـــيـــد 
يــــكــــون  عــــــلــــــى «ضـــــــــــــــــــرورة أن 
الـــجـــمـــيـــع «جـــــــــــداراً قــــويــــاً ضــد 
الــرئــيــس... ينبغي أن  خــصــوم 
يفوز مرشحنا بنسبة ٢٠٠٪، 
ولــيــس فــقــط ١٠٠٪». ويُــعــرف 
سيدي السعيد بكونه من أشد 
المــــوالــــين لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة، 
كــــوادر النقابة  وعــنــدمــا يجمع 
لـــتـــجـــنـــيـــدهـــم لمــــوعــــد ســيــاســي 
مــهــم، فــهــذا يــعــنــي، حــســب عــدد 
مــن المــراقــبــين، أنــه تلقى إيــعــازاً 
بــذلــك مــن السلطات العليا في 
الــبــلاد. علماً بــأن بوتفليقة لم 
يعطِ أي إشارة تفيد بأنه يرغب 

في الترشح لفترة جديدة.
في غضون ذلك، رفض عبد 

الــلــه جـــاب الــلــه رئــيــس «جبهة 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، ومحسن 
بــلــعــبــاس رئــيــس «الــتــجــمــع من 
أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة»، 
والـــطـــاهـــر بـــن بــعــيــبــش رئــيــس 
«فـــجـــر جــــديــــد»، ومــحــمــد حــاج 
الــــســــكــــرتــــيــــر الأول  جـــــيـــــلانـــــي 
«جــبــهــة الــقــوى الاشــتــراكــيــة»،  لـــ
دعوة عبد الــرزاق مقري رئيس 
«حركة مجتمع السلم»، إلى عقد 
لقاء كان منتظراً، أمس، لبحث 

تأجيل «رئاسية ٢٠١٩».
والأحـــــــزاب الأربـــعـــة تشكل 
مـــع «مــجــتــمــع الـــســـلـــم»، «كــتــلــة 
المعارضة» مقابل «كتلة الموالاة» 
التي تمثل الأحــزاب التي تتبع 
لـــلـــرئـــيـــس، وأبــــــرزهــــــا «جــبــهــة 
التحرير الوطني»، و«التجمع 

الوطني الديمقراطي».
وقـــــــال لـــخـــضـــر بــــن خــــلاف، 
بــــــرلمــــــانــــــي وقـــــــــيـــــــــادي «جــــبــــهــــة 
«الشرق الأوسط»، إن  العدالة»، لـ
حــزبــه «لا يــريــد أن يــنــخــرط في 
فكرة تأجيل الانتخابات لأن ذلك 
يخدم السلطة التي تواجه مأزقاً 
يتمثل فــي عـــدم إيــجــاد مرشح 
يخلف الرئيس. ونحن لا نرغب 
في مساعدتها على مخرج لهذه 
الورطة. فهذه ليست أبداً مهمة 

المعارضة».
مـــــــن جــــهــــتــــه ذكــــــــــر نــــاصــــر 
حــــمــــدادوش، قـــيـــادي «مــجــتــمــع 
إلــى تأجيل  الــدعــوة  السلم»، أن 
الانــــتــــخــــابــــات «نـــــراهـــــا مــمــكــنــة 
ولــــــكــــــن فـــــــق شـــــــــــــروط، هـــــــي أن 
يـــكـــون هــــذا المــــشــــروع المــتــكــامــل 
مــشــروع دولـــة، وذلـــك بمشاركة 
ومـــوافـــقـــة جــمــيــع مــؤســســاتــهــا، 
ولـــيـــس مـــجـــرد مـــشـــروع جــنــاح 
المــعــارضــة. وأن  فــي السلطة أو 
يكون الأجل متفقاً عليه مسبقاً، 
، وقد 

ً
وليس مفتوحاً أو طويلا

اقترحنا ألا يفوق التأجيل سنة 

واحدة، وهي مدة كافية لوضع 
الأســـــس الــنــظــريــة والــقــانــونــيــة 
للإصلاحات والرؤية السياسية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــتــــوافــــقــــيــــة 
يـــكـــون ذلــــك في  الـــشـــامـــلـــة، وأن 
إطـــــــار مــــن الــــتــــوافــــق الـــوطـــنـــي، 
وبمشاركة السلطة والمعارضة، 
ودون إقصاء أحد، إلاّ من أقصى 

نفسه».
وأضــــاف حـــمـــدادوش: «مــن 
الشروط أيضاً إطلاق إصلاحات 
خــــلال الــــعــــام، الـــــذي يــســتــغــرقــه 
تأجيل الرئاسية، وذلك بتعديل 
 جــزئــيــاً عبر 

ً
الــدســتــور تــعــديــلا

البرلمان، لشرعنة ودسترة هذا 
 
ً
البداية، ثم تعديلا الإجــراء في 

 مــــن أجـــــل الإصــــلاحــــات 
ً
شــــامــــلا

الــــســــيــــاســــيــــة والـــــدســـــتـــــوريـــــة، 
وذلــــك بــتــغــيــيــر طــبــيــعــة الــنــظــام 
السياسي الحالي (نظام برلماني 
أو نــظــام شــبــه رئــاســي لضمان 
الفصل والتوازن والتكامل بين 
الــــســــلــــطــــات)، وتـــعـــديـــل قـــانـــون 
الانــتــخــابــات، وتجسيد المطلب 
الأســـــاســـــي لـــلـــمـــعـــارضـــة، وهـــو 
لــجــنــة وطــنــيــة مستقلة تــشــرف 
عــلــى تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات، أو 
لــجــنــة مــخــتــلــطــة بــــين الأحــــــزاب 
والداخلية، أو تعزيز صلاحيات 
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
الانــتــخــابــات الــحــالــيــة». مــشــدداً 
على أنه «ينبغي أن يتم الإعلان 
عن هــذه الإجـــراءات ومصارحة 
الجزائريين بها لتجسيد الإرادة 
الــســيــاســيــة الــعــلــيــا الـــصـــادقـــة، 
والمتبادلة بين الجميع... وهذه 
الــــشــــروط -كـــمـــا يــــرى الــجــمــيــع- 
ســـتـــكـــون فــــي مــصــلــحــة الـــبـــلاد 
ومصلحة المعارضة، ومصلحة 
الــــســــلــــطــــة... أمّـــــــا بــــخــــلاف ذلـــك 
فــنــحــن غـــيـــرُ مــعــنــيــين بــتــمــديــد 
ولايــة الرئيس، أو التأجيل إذا 

ر هذه الشروط».
ّ
لم تتوف

الأمم المتحدة والجامعة العربية تدينان الاعتداء... وألمانيا تعرب عن دعمها للسلطة في طرابلس

٣ قتلى بهجوم انتحاري استهدف مقر الخارجية الليبية
القاهرة: خالد محمود 

وسوسن أبو حسين

فـــــــــي مـــــــؤشـــــــر عــــــلــــــى إخــــــفــــــاق 
الترتيبات الأمنية التي أعلنت عنها 
الليبية،  الــوطــنــي  الـــوفـــاق  حــكــومــة 
وبعثة الأمـــم المــتــحــدة الــداعــمــة لها 
في العاصمة طرابلس، تعرض مقر 
وزارة الخارجية بالحكومة، التي 
يترأسها فائز السراج، إلى هجوم 
إرهابي أسفر عن مقتل ٣ أشخاص 
على الأقل، وإصابة نحو ٢٣ آخرين.

وفي حين قالت وزارة الصحة 
الليبية إن ٣ أشخاص قتلوا خلال 
الهجوم الذي تشتبه مصادر أمنية 
بــأنــه مـــن تــنــفــيــذ مــتــشــددي تنظيم 
داعش، أكدت وسائل إعلام محلية 
أن «٥ على الأقل لقوا مصرعهم في 
الــهــجــوم، مــن بينهم عــبــد الرحمن 
المــــزوغــــي الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
كتيبة ثــوار طرابلس، إحــدى أقوى 
الجماعات المسلحة في العاصمة». 
قــالــت مــصــادر أمنية إن «أحــد  كما 

القتلى الثلاثة دبلوماسي».
وطبقاً لما روته مصادر أمنية، 
فقد بدأ الهجوم الذي ألحق أضراراً 
بعدة مركبات ومبانٍ بتفجير سيارة 
ملغومة، أعقبه فتح المهاجمين النار 
باتجاه الوزارة، قبل أن يتمكن اثنان 
مــنــهــم مــن دخــــول المــبــنــى، وتفجير 
نفسيهما بداخله، فيما قتل حرس 

الوزارة المهاجم الثالث.
واتهم طــارق الــدواس، الناطق 
بـــاســـم الــــقــــوات الـــخـــاصـــة، الــتــابــعــة 
لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، تــنــظــيــم داعـــش 
بتنفيذ الهجوم، وقال إن «التفجير 
الــــغــــادر كــــان مـــن قــبــل المــجــمــوعــات 

المارقة من مجموعات (داعش)».
ــــفــــور، فـــرضـــت قــــوات  وعـــلـــى ال
الأمن طوقاً أمنياً حول مكاتب وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــي دمــرتــهــا الــنــيــران، 
ورفعت حالة التأهب الأمني، وكثفت 
من إجراءاتها الأمنية حول المقرات 
الــواقــعــة في  الرسمية والعسكرية 

نطاق مقر وزارة الخارجية.

مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن المـــجـــلـــس 
الرئاسي لحكومة السراج، في بيان، 
أن «الأجهزة الأمنية المختصة بدأت 
أبــعــاد  المــكــثــفــة لمــعــرفــة  تحقيقاتها 
وهـــويـــة المــنــفــذيــن والـــواقـــفـــين وراء 
الـــذي يتنافى مــع تعاليم  الاعــتــداء 
الدين والقيم والمبادئ الإنسانية»، 
داعياً المواطنين إلى «أخــذ الحيطة 
والـــــحـــــذر»، ومــــجــــدداً تـــأكـــيـــده على 
«ضـــــــــــرورة الإســـــــــــراع بـــالـــتـــكـــاتـــف، 
وتوحيد الصفوف لمواجهة الأعمال 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف أمـــن 

واستقرار الوطن».
من جانبه، قال وزير الخارجية 
محمد سيالة، في مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك عــقــده أمـــس مــع زمــيــلــه في 
الحكومة وزير الداخلية فتحي باش 
أغا، ومحمد السلاك الناطق الرسمي 
بـــاســـم حــكــومــة الــــســــراج، إن «مــثــل 
هــذه الاعـــتـــداءات لــن تــؤثــر بعزيمة 
الليبيين على بناء دولتهم... دولة 
الديمقراطية والــقــانــون»، مبرزاً أن 

وزارته ستباشر عملها صباح اليوم 
(الأربعاء) من المقر الجديد الذي تم 
تخصيصه لها من قبل الحكومة، 
الــوثــائــق المهمة  كـــل  ومــوضــحــاً أن 
فــي الـــــوزارة لــم تــتــعــرض لــلإتــلاف، 
وأنـــه تــابــع واطــمــأن شخصياً على 
الــعــامــلــين بــــالــــوزارة عــقــب الــهــجــوم 
الإرهابي على المقر مباشرة، وكذلك 

على الوثائق والمستندات بداخله.
ورأى سيالة أن «مــا حــدث هو 
رسالة للمجتمع الدولي للاستجابة 
إلـــى الــطــلــبــات الــتــي قــدمــتــهــا ليبيا 
لـــلـــجـــنـــة الـــــعـــــقـــــوبـــــات، بـــخـــصـــوص 
منحها استثناءات لتوريد بعض 

أنواع الأسلحة لمواجهة الإرهاب».
بــــــدوره، أفـــــاد وزيـــــر الــداخــلــيــة 
فــتــحــي بــــاش أغــــا بــــأن «مــــن قــامــوا 
بــالــهــجــوم هـــم ثـــلاثـــة مـــن أصــحــاب 
الــبــشــرة الــســمــراء، حــســب الــشــهــود 
والمعلومات الأولــيــة، وقــد كــان بين 
بــالــخــارجــيــة وأحــد  القتلى مــوظــف 
رجــــال الأمـــــن»، معلناً أن «الـــــوزارة 

بــــصــــدد اســـــتـــــحـــــداث إدارة عـــامـــة 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة، تهتم بمكافحة 
الإرهــــــاب، وغــســل الأمــــــوال، وإنــفــاذ 
الـــقـــانـــون، والــتــنــســيــق الأمـــنـــي بين 
جــمــيــع الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة حــتــى لا 
يــــكــــون هــــنــــاك فــــــــراغ بـــــين كـــــل هـــذه 

الأجهزة الأمنية مجتمعة». 
فــي غــضــون ذلـــك، أدانــــت بعثة 
«العمل  الأمــم المتحدة ما وصفته بـ
الإرهابي الجبان» الذي طال مبنى 
وزارة الخارجية في طرابلس، إذ أكد 
غــســان ســلامــة، رئــيــس البعثة، في 
بيان له أمس، أن «الإرهاب لن ينال 
من قــرار الليبيين السير نحو بناء 
الدولة ونبذ العنف... ونحن لا نقبل 
بالمساس بــأي مؤسسة رسمية، لا 
ســيــمــا مـــن الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، 
وسنعمل مع الشعب الليبي لمنعهم 
مــــن تـــحـــويـــل لــيــبــيــا لمـــــلاذ ومـــســـرح 

لإجرامهم الأعمى».
وأوضحت البعثة الأممية أنها 
تــتــابــع مــع الــســلــطــات فــي طرابلس 

مــــجــــريــــات الأمـــــــــــور، مــــوضــــحــــة أن 
فريقها على تواصل مستمر لتقديم 
الــلازم في مواجهة تداعيات  الدعم 

هذا الهجوم المؤسف.
وتــوالــت ردود الفعل العربية 
المنددة بالهجوم، إذ قال أحمد أبو 
الغيط، الأمين العام لجامعة الدول 
العربية، إنه يدين بأقسى العبارات 
العملية الإرهابية التي استهدفت 
الــخــارجــيــة الليبية، فيما قال  مقر 
السفير محمود عفيفي، المتحدث 
الرسمي باسم الأمين العام، إن «هذه 
الــعــمــلــيــة الــنــكــراء تــأتــي لــتــؤكــد من 
جديد أن يد الإرهاب الآثمة لا تتورع 
عن ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة 
بحق الأبرياء، وأن هناك من يسعى 
لــعــرقــلــة الــجــهــود المـــبـــذولـــة لإحـــلال 
الأمن والاستقرار في ليبيا، وإطالة 
أمد الأزمة الليبية، وهو الأمر الذي 
يستلزم بذل المزيد من الجهد، على 
المستويين الدولي والإقليمي، قصد 
مساعدة الشعب الليبي على تخطي 
هذه الأزمة على النحو الذي يضمن 
إحــــــلال كـــامـــل لـــلأمـــن والاســـتـــقـــرار 
فـــي ربـــــوع لــيــبــيــا، والـــحـــفـــاظ على 
وحــدة الأرض الليبية، واستكمال 
بـــنـــاء مـــؤســـســـات الــــــدولــــــة». كــذلــك 
أدانــت الخارجية المصرية الهجوم 
«أشـــــد الـــــعـــــبـــــارات»، وأكــــــــدت مــن  بــــــ
جديد «أهمية حشد الدعم الدولي 
للجهود الأممية في استعادة الأمن 
والاستقرار في ليبيا، خصوصاً في 
تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس، 
وتـــأكـــيـــد الاخــــتــــصــــاص الــحــصــري 
في الملف الأمني لمؤسسات الدولة 
الــشــرعــيــة فـــي لــيــبــيــا دون غــيــرهــا، 
وتـــــمـــــكـــــين هـــــــــذه المــــــؤســــــســــــات مـــن 
الاضــــطــــلاع بــمــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه 

أبناء الشعب الليبي».
أمـــا ســفــيــر ألمــانــيــا لـــدى ليبيا 
أوليفر أوفتشا، فقد أكد أن الهجوم 
على الخارجية «لن يغير أي شيء 
من تعاون برلين مع طرابلس، ومع 

الليبيين».

قوات الجيش الليبي تحيط بمبنى وزارة الخارجية في طرابلس بعد تعرضه لهجوم انتحاري أمس (رويترز) 
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بطريرك اللاتين يدعو الفلسطينيين إلى التمسك بأرضهم

عباس يحض ترمب على الالتزام بالشرعية الدولية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس، إن على الرئيس الأميركي دونالد 
بــقــرارات الشرعية الدولية  تــرمــب الالــتــزام 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي - 
الإســرائــيــلــي. جـــاء ذلـــك خـــلال كلمة ألقاها 

خلال قداس الميلاد في بيت لحم.
وفـــــي المـــنـــاســـبـــة نــفــســهــا، دعـــــا رئــيــس 
الــرســولــي للبطريركية  الأســاقــفــة والمـــدبـــر 
اللاتينية المطران بيير باتستا بيتسابالا، 
الفلسطينيين إلى عدم هجر أراضيهم، وذلك 
خلال قداس منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء 
الــرعــويــة في  فــي كنيسة القديسة كاترينا 

كنيسة المهد في بيت لحم.
الـــقـــداس، بمشاركة  بــيــتــســابــالا  وأقــــام 
لفيف من المطارنة والأساقفة وكبار رجال 
البطريركية، وعدد من أبناء الرعية، ووفود 
دبـــلـــومـــاســـيـــة، وزوار مــــن دول مــخــتــلــفــة، 
للاحتفاء بهذه المناسبة. وحضر القداس 
أيــضــا رئــيــس الـــــــوزراء رامــــي الــحــمــد الــلــه، 
ومــمــثــل الــعــاهــل الأردنــــــي وزيـــــر الــداخــلــيــة 
سمير مبيضين، ومحافظ بيت لحم كامل 
حميد، وعدد من الــوزراء وكبار المسؤولين 
وقادة الأجهزة الأمنية وحشد من المواطنين.

وأكـــد عــبــاس، خـــلال كلمته أن قـــرارات 
تــرمــب خــاصــة الاعــتــراف بــالــقــدس عاصمة 
لإســـــرائـــــيـــــل «مــــخــــالــــفــــة تــــمــــامــــاً لــلــشــرعــيــة 
الــــدولــــيــــة». وأشــــــار إلــــى قـــــرار تـــرمـــب وقــف 
الدعم المالي عن وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونــروا) 
ومساندته الاستيطان الإسرائيلي. وقال: 
«قلنا له (ترمب) إن هذا الكلام لا يمكن أن 
نقبل بــه، ونــحــن نــريــد منه أن يتراجع عن 
هذا وأن يطبق الشرعية الدولية». وأضاف: 

«نحن لسنا أعداء لأحد ولا أعداء لأميركا، 
نريد صداقة أميركا وعلاقات طيبة معها، 
ولكن عليها أن تنظر إلينا بعين العدل، ولا 
نريد أكثر من ذلك، فقط أن تكون عادلة وأن 
الــقــرارات الكثيرة التي  قـــرار مــن  تطبق أي 

اتخذتها الأمم المتحدة».
وأكد عباس التزامه بالمساعي السلمية 
ونبذ العنف والإرهــاب، مشيرا إلى توقيع 
٨٣ بــروتــوكــولاً أمنيا لمحاربة الإرهـــاب مع 
دول الــعــالــم بــمــا فــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وينسجم خطاب عباس مع موقفه القاضي 

الــولايــات المتحدة كوسيط في  باستبعاد 
الــســلام الفلسطينية - الإسرائيلية  عملية 
عــقــب قـــــرار تـــرمـــب بــنــقــل ســـفـــارة الـــولايـــات 

المتحدة من تل أبيب إلى القدس.
وفـــي عــظــتــه خـــلال قــــداس المـــيـــلاد، قــال 
الـــبـــطـــريـــرك بــيــتــســابــالا: «فــــي هــــذه الــلــيــلــة 
المقدسة، نحتفل بميلاد يسوع المسيح في 
بــيــت لــحــم، ونــعــلــن مــع المــلائــكــة محبة الله 
لهذه الأرض، ولمدنها. ونريد أن نستجيب 
لـــلـــدعـــوة المــــوجَــــهــــة إلـــيـــنـــا وهـــــي أن نــكــون 
صــانــعــي ســــلام، وأنــبــيــاءَ رجــــاء، وشــهــوداً 

مقتنعين وقــادريــن على الإقــنــاع بــضــرورة 
المــشــاركــة والـــحـــوار»، وفــقــا لمــا نقلته وكالة 

الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتابع بيتسابالا: «نريد أن نسكن هذه 
فــلا نهجرها.  المــســيــح،  الأرض مــع يــســوع 
نـــريـــد أن نــــشــــارك فــــي آلامــــهــــا ومــخــاوفــهــا 
وأحزانها وآمالها. نريد أن نسير معاً في 
طريق الخلاص، مستعدِين لبذل كل جهد 
والــتــزام كــل مــبــادرة تجعل مدننا مــزدهــرة 
ومضيافة، حيث يقدر الجميع أن يجدوا 

بيتاً وعملاً وحياة كريمة ومكتفية».

الرئيس عباس يتقدم الحضور في قداس الميلاد (وفا)

استبعاد حدوث أي خرق قبل بداية العام

عون يدعو إلى الصلاة 
لتذليل صعوبات تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــم يـــــــــــخـــــــــــرق جـــــــمـــــــود  ل
المــــــشــــــاورات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
ر 

ّ
فــتــرة الأعــيــاد ســوى مــا حــذ

مــــنــــه رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
مــيــشــال عـــــون، أمـــــس، حــيــال 
محاولة البعض خلق تقاليد 
جديدة، داعياً إلى الصلاة من 
الــحــكــومــة، فيما  أجــل تأليف 
استبعدت مصادر مطلعة في 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ تصريح 
أن يحدث أي خرق قبل بداية 
ــف 

ّ
الـــعـــام المــقــبــل فـــي ظـــل تــوق

المــــبــــادرات والاتــــصــــالات بين 
الأطـــراف المعنية بشكل شبه 

كامل.
يــأتــي ذلـــك فــيــمــا اتــخــذت 
الله» و«التيار  قيادتا «حزب 
الــوطــنــي الــحــر» قــــراراً بوقف 
الـــــحـــــمـــــلات الإعــــــلامــــــيــــــة بــين 
الــــــــطــــــــرفــــــــين بـــــــعـــــــد وصــــــــــول 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات والاتــــــهــــــامــــــات 
المــــــضــــــادة بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــن 
تعطيل تأليف الحكومة إلى 
درجة غير مسبوقة، وهو ما 
انسحب على المناصرين في 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
وفق ما لفتت مصادر مطلعة 
عــــلــــى مــــوقــــف «حــــــــزب الــــلــــه» 

«الشرق الأوسط». لـ
وقـــــال الــرئــيــس عــــون من 
بـــكـــركـــي بـــعـــد الـــخـــلـــوة الــتــي 
جمعته بالبطريرك الماروني 
بــــشــــارة الــــراعــــي قـــبـــل قــــداس 
عــيــد المــــيــــلاد: «نــعــيــش أزمـــة 
تأليف الحكومة، صلوا لكي 
الــــصــــعــــوبــــات»، ورأى  تـــحـــل 
أن «الـــبـــعـــض يــخــلــق تــقــالــيــد 
جــديــدة فــي تأليف الحكومة 
لـــم نــألــفــهــا ســابــقــاً ونــحــتــاج 

لبعض الوقت لإيجاد الحلول 
لها».

تــــســــاؤل  وفـــــــي رد عــــلــــى 
الـــــــراعـــــــي لـــــعـــــون بــــقــــولــــه إن 
«اللبنانيين كانوا ينتظرون 
أن تــكــون الــعــيــديــة حــكــومــة»، 
أجاب الأخير: «عدم التشكيل 
ســـبـــبـــه مــــعــــركــــة ســـيـــاســـيـــة، 
ويــبــدو أن هــنــاك تــغــيــيــراً في 

التقاليد والأعراف».
ونــــقــــلــــت إذاعـــــــــــة «صــــــوت 
لـــبـــنـــان» عـــن مـــصـــادر مطلعة 
على خلوة عــون - الــراعــي، أن 
الرئيس وضــع البطريرك في 
أجواء الصعوبات التي تواجه 
التأليف لا سيما بعد قضية 
تـــوزيـــر أحــــد الــــنــــواب الــســنــة، 
ــــر المـــــبـــــادرة 

ّ
وذلــــــــك بــــعــــد تــــعــــث

الأخيرة لتذليل ما باتت تعرف 
بالعقدة السنية لتمثيل «سنة 

٨ آذار» في الحكومة.
وفــــي عــظــة المـــيـــلاد، لفت 
الـــشـــعـــب  إلـــــــــى أن  الــــــــراعــــــــي 
كـــان ينتظر هــديّــة  الــلــبــنــانــي 
الــعــيــد حــكــومــة جـــديـــدة بعد 
كــــامــــلــــة،  انـــــتـــــظـــــار ٧ أشـــــهـــــر 
تـــخـــرجـــه مـــــن قـــلـــق المــعــيــشــة 
أنّ أصحاب  والأزمــة، معتبراً 
الـــقـــلـــوب الـــفـــارغـــة مـــن الــحــبّ 
والمشاعر الإنسانيّة، والولاء 
عب، 

ّ
للوطن والإخـــلاص للش

خنقوا فرحة العيد.
وتــــوجّــــه الـــبـــطـــريـــرك إلــى 
الــرئــيــس عــون قــائــلاً: «نسأل 
طاكم ويزيدكم 

ُ
الله أن يبارك خ

 فـــــي قـــــيـــــادة الــــوطــــن 
ً
حــــكــــمــــة

الـــحـــبـــيـــب وســــــط مـــــا يــحــيــط 
بـــه مـــن صــعــوبــات ســيــاســيّــة 
واقتصاديّة واجتماعيّة، وما 
يلحق به من نتائج الحروب 
ـــــــزاعـــــــات الـــــــــدّائـــــــــرة فــي 

ّ
والـــــــن

المنطقة». وفي ختام القداس، 
قــدّم الراعي لعون وســام مار 
مـــارون، وهــو الــوســام الأرفــع 
في الكنيسة المارونية، تقديراً 

لعطاءاته.
ولـــم تــكــن أجــــواء «الــلــقــاء 
الــــــتــــــشــــــاوري» الــــــــذي يــجــمــع 
النواب السنة، حيال سلبية 
المـــــــــــشـــــــــــاورات الــــحــــكــــومــــيــــة، 
مختلفة عن المواقف الأخرى، 
وهو ما أكده أحد نوابه قاسم 
هــــاشــــم، مـــشـــيـــراً فــــي حــديــث 
إلـــــى أن «اتــــصــــالات  إذاعــــــــي، 
ـــفـــت، 

ّ
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة تـــوق

ــدت إلــى حــد مــا مسألة 
ّ
وتــعــق

الـــتـــألـــيـــف، ثــــم دخـــلـــنـــا عــطــلــة 
الأعــــيــــاد». وأضـــــاف أنــــه «قــد 
يُــحــاول استشراف  يكون من 
الــــواقــــع لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــة 
بحلول معينة في وقت لاحق 
بــعــد الــعــطــلــة». وفـــي رد منه 
عــلــى مـــا قــالــه الــرئــيــس عــون 
حـــول الـــخـــروج عــن الأعــــراف، 
قـــال إن «رئــيــس الجمهورية 
لــه رأيـــه فــي مــوضــوع تأليف 
الــــــحــــــكــــــومــــــة وهـــــــــــو حـــــامـــــي 
الــدســتــور، حــتــى إن الجميع 
يــــــقــــــول إن هــــــنــــــاك خـــــروجـــــاً 
عـــن الأعــــــراف والــتــقــالــيــد في 

موضوع تأليف الحكومة».
ولـــفـــت إلــــى أن «الـــســـؤال 
هــــو: لمـــــاذا لـــم تُــكــتــب لمـــبـــادرة 
الرئيس ميشال عون الحياة، 
والأجوبة ليست لدينا، فنحن 
قــــدمــــنــــا الـــتـــســـهـــيـــلات حــتــى 
بــمــوضــوع الاســــم، ولكننا لا 
ــريــد مــن يمثلنا فــي الشكل 

ُ
ن

فـــقـــط مـــــن دون مـــضـــمـــون»، 
ـــريـــد مــمــثــلاً 

ُ
مــــؤكــــداً: «إنـــنـــا ن

يــبــقــى عــلــى تــواصــل  حقيقياً 
دائم مع اللقاء التشاوري».

فرقة من أرمينيا لدى وصولها إلى مطار بيروت للاحتفال بالأعياد (إ.ب.أ)

شيخ العراقيب يدخل السجن في مظاهرة شعبية واسعة
تل أبيب - رام الله:

 «الشرق الأوسط»

فــــــي مـــــظـــــاهـــــرة جـــمـــاهـــيـــريـــة 
حـــــاشـــــدة، دخــــــل الـــشـــيـــخ صـــيـــاح 
إلــــى سجن  الـــطـــوري (٦٨ عـــامـــاً)، 
الرملة أمــس الثلاثاء، ليبدأ فترة 
حــبــســه لمــــدة ١٠ شـــهـــور، بــعــد أن 
أدانــتــه المحكمة بتهمة التصدي 
لقوات الشرطة وجرافاتها، التي 
قــامــت بــهــدم قريته الــعــراقــيــب في 

النقب ١٣٦ مرة.
وقــــــــال الــــشــــيــــخ أمــــــــام بــــوابــــة 
السجن، وهو يودع مئات المرافقين 
لــه، إن «الــظــلــم ســيــزول، وســأعــود 
إلــــى أرض الــعــراقــيــب بــعــد إتــمــام 
فترة حبسي لمواصلة الكفاح ضد 
إزالــــتــــهــــا». وأضــــــاف أنــــه لا شــيء 
البقاء فوق ثرى أرضه  يثنيه عن 
آبــــائــــه وأجـــــــــــداده: «فـــإمـــا  وأرض 
أظــــل فــوقــهــا عـــزيـــزا كــريــمــا، وإمـــا 
تحتها عزيزا كريما. ففي القضية 
الــوطــنــيــة والـــكـــرامـــة الــوطــنــيــة لا 

توجد مساومة».
ورافــــق المــئــات مــن المــواطــنــين 
الــعــرب فــي إســرائــيــل (فلسطينيو 
إلــى السجن  الــطــوري  ٤٨) الشيخ 
يــتــقــدمــهــم الـــنـــائـــب أيـــمـــن عـــــودة، 
الــذي  رئــيــس «القائمة المشتركة» 
كــــــان هــــو نـــفـــســـه قــــد اعـــتـــقـــل قــبــل 
انـــتـــخـــابـــه لـــعـــضـــويـــة الــكــنــيــســت 

(البرلمان الإسرائيلي) عــدة مرات 
الــطــوري. وقال  مع الشيخ صياح 
الــنــائــب عـــودة إن «الــشــيــخ صياح 
الــــــطــــــوري هــــــو رمـــــــز فــلــســطــيــنــي 
كـــبـــيـــر، بـــصـــمـــوده يــصــنــع مـــأثـــرة 
فــلــســطــيــنــيــة، وبـــدخـــولـــه الــســجــن 
يــكــون مــفــخــرة لــشــعــبــه ووطـــنـــه». 
وأعرب عودة عن أمله في أن يرى 
«خروج الشيخ الطوري من سجنه، 
فــي الــيــوم نفسه الـــذي يــدخــل فيه 
الفاسد بنيامين نتنياهو (رئيس 
الوزراء الإسرائيلي)، مباشرة إلى 
الــســجــن، بــســبــب قــضــايــا الــفــســاد 

الموجهة إليه».
وكانت محكمة بئر السبع قد 
«الدخول  أدانــت شيخ العراقيب بـ
إلى أرض الجمهور والتعدي على 
أراضـــي الـــدولـــة». واســتــأنــف على 
المــركــزيــة في  الــقــرار، لكن المحكمة 
بــئــر الــســبــع رفــضــت الاســتــئــنــاف، 
ووافقت فقط على تأجيل الحبس 

لمدة عام لأسباب صحية.
فـــــي وداع  قـــــد شــــــــارك  وكــــــــان 
الــشــيــخ الــــطــــوري، نــائــب آخــــر من 
«القائمة المشتركة»، هو ابن النقب 
والممثل عن حزب التجمع الوطني، 
جمعة الزبارقة، الذي قال: «الشيخ 
الـــــطـــــوري (أبـــــــو عــــزيــــز) هــــو رمـــز 
الصمود والثبات والتشبث بأرض 
الآبــــاء والأجــــــداد هــنــا فــي الــنــقــب. 
ويــــدخــــل الـــســـجـــن الــــيــــوم مــتــوجــا 

بشرف الدفاع عن الأرض وحماية 
الوجود، وهذا شرف كبير. يدخل 
بــكــرامــة مــرفــوع الــهــامــة وبشموخ 
وطني نقباوي أصيل، وسيخرج 
كذلك بإذن الله. أبو عزيز حر رغم 

المعتقل».
يذكر أن قرية العراقيب تقع 
في قضاء بئر السبع ويعيش فيها 
أهلها منذ عشرات السنين. ولكن 
السلطات الإسرائيلية تــرى فيها 
تهديدا لأنها تشكل امتدادا عربيا 
نحو مدينة بئر السبع. ولكونها 
تـــريـــدهـــا مــديــنــة يـــهـــوديـــة صــرفــة 
الــعــرب فيها،  وتخشى مــن زيـــادة 
قررت هدمها وإقامة حديقة عامة 
ضخمة مكانها. ولذلك فقد هدمت 
قــريــة الــعــراقــيــب ١٣٦ مــرة خــلال ٨ 
ســنــوات، سبقتها بــعــدة عمليات 

ضغط وتنكيل ومطاردة. وخلال 
كل هذه الفترة، كان الشيخ صياح 
وأهـــــل بـــلـــده يــتــصــدون لــجــرافــات 
الــــدمــــار والـــتـــرحـــيـــل والــتــهــجــيــر، 
ويعيدون بناء بيوت قريتهم كل 
مــــرة مـــن جـــديـــد عــقــب كـــل عملية 
هدم، ويعيشون بأبسط مقومات 
الحياة رغــم كل التحديات، وذلك 
حــفــاظــا عــلــى الأرض والــــوجــــود، 
وهم محرومون من الكهرباء والماء 
والمــــجــــاري وأي مـــرافـــق إنــســانــيــة 

ضرورية».
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، قــــامــــت 
قــــــــوات الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، 
فــجــر أمــــس الـــثـــلاثـــاء، بــمــواصــلــة 
حــــمــــلات الاعــــتــــقــــال الـــيـــومـــيـــة فــي 
القدس الشرقية والضفة الغربية 
المــــحــــتــــلــــتــــين، تــــحــــت اســــــــم «مـــنـــع 
عـــمـــلـــيـــات إرعـــــــــاب ضـــــد الـــجـــنـــود 
والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين» فــــاعــــتــــقــــلــــت ٨ 
الــقــدس، كما  مواطنين مــن مدينة 
داهـــــمـــــت عـــــــددا مـــــن المــــنــــاطــــق فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة، واعــتــقــلــت نحو 
٣٠ شخصا آخرين، خصوصا في 
مناطق جنين ورام الله وقلقيلية.

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــــان فــيــه 
ســكــان قــريــة زبـــدة المسيحية، في 
قــضــاء جــنــين، يــبــدأون نــهــار عيد 
المـــــيـــــلاد المــــجــــيــــد، داهـــــمـــــت قـــــوات 
الاحـــتـــلال الــقــريــة واقــتــحــمــت عــدة 
منازل وفتشتها بطريقة عشوائية 

وعـــبـــثـــت بـــمـــحـــتـــويـــاتـــهـــا، وعــــرف 
مــــن أصـــحـــابـــهـــا مــــاجــــد إبـــراهـــيـــم 
بدارنة، ومنازل لعائلتي عمارنة 
وعـــــطـــــاطـــــرة، كــــمــــا شــــنــــت حــمــلــة 
تفتيش واسعة بين كروم الزيتون.

وفـــــــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــــقــــــــدس، 
انــدلــعــت مـــواجـــهـــات بـــين الــشــبــان 
الــفــلــســطــيــنــيــين وقـــــوات الاحـــتـــلال 
الــعــامــود، أطلق  فــي منطقة رأس 
خلالها جنود الاحتلال الرصاص 
وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين. 
وفــــــــي ســــــلــــــوان جـــــنـــــوب المـــســـجـــد 
الأقصى، ألقى شبان فلسطينيون 
عددا من الزجاجات الحارقة على 
بـــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدة. 
واقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــلال بــلــدة 
الله، وبلدة دير  سلواد شــرق رام 
نظام شمال غربي رام الله، وشنت 
عــمــلــيــات دهـــــم وتــفــتــيــش لمـــنـــازل 

المواطنين.
وفــــــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة قـــلـــقـــيـــلـــيـــة 
اقــتــحــمــت قـــــوات الاحــــتــــلال، أمــس 
الثلاثاء، بلدة كفر قدوم. وداهمت 
عـــــدة مــــنــــازل وفــتــشــتــهــا وعــبــثــت 
بمحتوياتها. وسيّرت دورياتها 
المــحــمــولــة والـــراجـــلـــة فـــي شــــوارع 
ـــــة الــبــلــدة، واعـــتـــدت عــلــى كل 

ّ
وأزق

مــن وجـــد فــي الـــشـــارع. واســتــولــت 
على مركبتين خاصتين تــعــودان 
لــلــمــواطــنــين صــقــر عــبــيــد، ونــافــز 

شتيوي.

شيخ العراقيب صياح الطوري

المستشار القضائي للحكومة صاحب القرار في محاكمة رئيسها أو تبرئته

تبكير الانتخابات الإسرائيلية مرتبط بانتشال نتنياهو من مستنقع الفساد

تل أبيب: نظير مجلي

بــــــات اســــــم أبــــيــــحــــاي مــنــدلــبــلــيــت 
مــرتــبــطــاً ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بــقــرار تبكير 
مـــــوعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الـــذي اتــخــذه رئــيــس الــــوزراء، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بــشــكــل مــفــاجــئ. وحــــول ما 
يــــقــــرره مــنــدلــبــلــيــت، ســــتــــدور المــعــركــة 
الانتخابية. ولا مبالغة في القول إنه 
اتــجــاه تسير إسرائيل  إلــى أي  سيقرر 

في السنوات القادمة.
مــنــدلــبــلــيــت هــــــذا هــــو المــســتــشــار 
القضائي للحكومة الإسرائيلية، مقرب 
جــــدا مـــن نــتــنــيــاهــو، كــــان فـــي المــاضــي 
يعمل رئيسا للنيابة العسكرية. جلبه 
إلــى قمة العمل  نتنياهو مــن الجيش 
الـــســـيـــاســـي. اخـــــتـــــاره أولا ســكــرتــيــرا 
لـــحـــكـــومـــتـــه، ثـــــم وضـــــعـــــه عــــلــــى رأس 

المؤسسة القضائية.
مـــــن خــــــلال وظـــيـــفـــتـــه مـــســـتـــشـــارا، 
يـــعـــتـــبـــر مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت وفــــقــــا لـــلـــقـــانـــون 
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــــوق مـــنـــصـــب المــــدعــــي 
الــــعــــام. مـــن دونـــــه لا يــمــكــن تــقــديــم أي 
مسؤول حكومي إلى المحكمة. واليوم 
هـــــو صــــاحــــب الــــــقــــــرار الأســــــاســــــي فــي 
مــحــاكــمــة أو عـــدم مــحــاكــمــة نتنياهو. 
وقــــد غــمــرتــه الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة 
بالنقد والتشكيك، واتهمته بالمماطلة 
المتعمدة في حسم القرار بهذا الشأن، 
لأنه كما يبدو مخلص لنتنياهو أكثر 
من إخلاصه للقانون ولمصلحة الدولة. 

لا يمر يــوم مــن دون توجيه نقد كهذا 
إليه. لا يحضر أي نــدوة أو مؤتمر إلا 
ويسمع فيه اتهاما شبيها. مصداقيته 

باتت في خطر.
فــي صبيحة يــوم الأحـــد المــاضــي، 
أعــلــن عـــن بـــدء عــمــل لــجــنــة خــاصــة في 
مــكــتــبــه لـــــدراســـــة تـــوصـــيـــات الــشــرطــة 
والــنــيــابــة بــتــقــديــم لائـــحـــة اتـــهـــام ضد 
نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد. وأكد 
أن البحث في موضوع ملفات الفساد 
الثلاثة سيكون موضوعيا ومهنيا ولن 
يتأثر من أي ضغوط. وفي «زلة لسان» 
مخططة، أضاف أنه كان مرافقا لمسيرة 
التحقيق وللأبحاث في النيابة، وذكر 
الــعــام في  سامعيه بــأن مكتب النائب 
وزارة القضاء لا يبعد ســوى خطوات 

عن مكتبه هو.
مــــع ذلــــــك لا يـــصـــدقـــه قـــســـم كــبــيــر 
مــــن الــصــحــافــيــين وكــــذلــــك مــــن أحـــــزاب 
المعارضة ويعتقدون أنه ما زال يتلاعب 
فــي المــوضــوع ويــشــيــرون إلــى ضــرورة 
التوجه إلى محكمة العدل العليا حتى 
تتدخل وتجبره على اتخاذ قرار سريع.

لكن نتنياهو، على خلاف هؤلاء، 
يــصــغــي جــيــدا للمستشار مندلبليت 
ويـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق. لـــذلـــك قـــــرر إحـــــداث 
انــعــطــاف فـــي مــعــالــجــة الــقــضــيــة. ومــع 
أنــه أعلن فقط قبل شهر بــأن «التوجه 
الــظــروف الأمنية  لانتخابات فــي هــذه 
الــتــي تعيشها إســرائــيــل هــو نـــوع من 
انــعــدام المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة»، قـــرر أن 
يبكر موعد الانتخابات. وبهذا، يفصح 
عمليا عن انعدام ثقته بأن يقوم رجله 
الذي عينه لمنصب المستشار القضائي 

بإنقاذه من براثن القضاء.
الدليل على نزع الثقة بالمستشار، 
هو ذلك الهجوم الذي وجهه إليه رئيس 
كتل الائتلاف الحكومي، ديفيد أمسالم. 
فقد خرج إلى الإعلام متهما مندلبليت 
بــأنــه «تــولــى منصبا أكــبــر مــن حجمه 
بـــكـــثـــيـــر. لــــلأســــف يـــتـــعـــرض لــضــغــوط 
شديدة وهو ليس قديراً عليها». ولمح 
إلــى أن مندلبليت كــان يمكن أن يكون 
«رجلا» لو أنه أعلن عن رفض توصيات 

الشرطة والنيابة وأغلق الملفات.
وأضـــــاف أمــســالــم: «كــــان عــلــيــه أن 
يطير النيابة في الهواء ويمزق وحدة 
الــشــرطــة. لكنه لا  مكافحة الفساد فــي 
يفعل. إنه يشعر بالوحدة. وأنا أعرف 
كيف تعمل الطريقة. فعندما يتم جلبك 
إلى مكان أنت فيه غريب لن تستطيع 
الــتــأثــيــر. فـــإمـــا أن تــســتــســلــم وتــصــبــح 
مثلهم وإما أن تطير. وهذا ما سيصيب 
أنــنــي أصــلــي مــن أجله  مندلبليت. مــع 
الــقــوة ليصمد ويصد  الــلــه  أن يمنحه 
كل الضغوط من اليسار ويتخذ القرار 
الصحيح. فهنا يخيطون ملف فساد 
ضد رئيس الحكومة وعلى مندلبليت 
أن يمزقه في وجوههم. وللأسف لا أرى 
لديه شخصية قوية تجعله يصدهم».

هـــذا الــهــجــوم عــلــى مندبليت كــان 
الـــشـــرارة الأولـــــى فـــي حــمــلــة الــضــغــوط 
عليه من اليمين. وقد جاء ليخيفه أولا 
وجاء أيضا ليحدث توازنا مع ضغوط 
الــصــحــافــة والمــــعــــارضــــة. فــفــي الــيــمــين 
يــؤمــنــون بــــأن أي ضــغــط عــلــى الــرجــل 
سيحقق شيئا مــا ونتنياهو بحاجة 
ماسة إلى أي شيء يخفف الاتهامات، 

ويفضل بالطبع إلغاء الاتهامات.
وإذا كان أمسالم يدير حملة ضد 
مندلبليت بالتصريحات الصحافية، 
فإن الحملة التي يديرها نتنياهو هي 
الحملة الكبرى، في صناديق الاقتراع. 
فــالانــتــخــابــات جــــاءت بــالــضــبــط لــهــذه 
الغاية: مواجهة لائحة الاتهام المتوقعة. 
يــقــولــون إن  والمــقــربــون مــن مندلبليت 
الرجل مخلص لنتنياهو أكثر بكثير 
مــمــا يــتــصــور وأنــــه يــســعــى بــكــل قــوتــه 
إلــى إلــغــاء أو تخفيف الاتــهــامــات، فإن 
لــم يستطع ذلــك فسيكون هــذا بسبب 
قــــوة الاتــــهــــامــــات. فــهــنــاك أدلـــــة دامــغــة 
عليه. وهناك شهود ملكيون من رجال 
نتنياهو المقربين، الذي كانوا يسجلون 
تعليماته الفاسدة وقدموا التسجيلات 

للشرطة.
الــذي يعرف جيدا أن  ونتنياهو، 
الشهود الملكيين هم الذين سلموا رقبته 
للشرطة، يختار الآن محاربة الاتهامات 
خـــارج ســاحــة القضاء ليشكل ضغطا 
عــلــى الــقــضــاء. فــهــو يــرمــي إلـــى الــفــوز 
بهذه الانتخابات فوزا ساحقا، يجعل 
المحكمة في حالة حرج. والاستطلاعات 
التي تنشر في إسرائيل تشير إلى أن 
القاعدة الشعبية لنتنياهو في الجناح 
الــيــمــيــنــي مـــن الــخــريــطــة الــســيــاســيــة، 
تؤيده وتتمسك به ولا تصدق الشرطة 
ولا النيابة ومستعدة للتضحية أيضا 
الـــذي يعتبر فــي نظرها  بمندلبليت، 
مــــجــــرد مــــوظــــف مـــحـــكـــوم. لــــهــــذا، فـــإن 
موضوع ملفات الفساد ضد نتنياهو 
هــو مــوضــوع هـــذه الانــتــخــابــات الأول 

والأخير.

الاستطلاعات تعطي نتنياهو أكثرية تبقيه رئيس حكومة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد يـــوم واحــــد مـــن إعــــلان رئــيــس 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات 
المقررة في ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 
٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ دلت استطلاعات 
الرأي على أنه ما زال يتمتع بأكبر قدر 
من الأصوات وأنه يحافظ على قاعدته 
الانتخابية اليمينية وربما يزيد عدد 

هذه الأصوات.
وتشير هذه الاستطلاعات إلى أنه 
سيحافظ على قوته الحالية (٣٠ مقعدا) 
وفــي أحــد الاستطلاعات يرتفع إلــى ٣٢ 
مــقــعــدا مــن مــجــمــوع ١٢٠. فــمــع أن هــذه 
النسبة تعتبر قليلة (ربــع عــدد النواب 
فـــقـــط)، لــكــن ضــعــف مــنــافــســيــه وتــمــزق 
صــفــوفــهــم ورفــضــهــم الاصــطــفــاف وراء 
قائد واحد، يجعلهم ممزقين ومبعثرين 

ويتيح له العودة إلى الحكم.
ويشير استطلاع نشرته صحيفة 
«معاريف» أمس الثلاثاء، إلى أن حزب 
«الليكود» بقيادة نتنياهو سيحصل 
على ٣٠ مقعدا، والأهـــم مــن ذلــك هــو أن 
الــحــكــومــي اليميني  أحـــــزاب الائـــتـــلاف 
القائم اليوم ستخسر بعض أصواتها 
وتــنــخــفــض مـــن ٦٧ مــقــعــدا (بــمــشــاركــة 

أفيغدور ليبرمان) إلى ٦٣ مقعدا.
وحـــــســـــب الاســـــتـــــطـــــلاع، ســـيـــرتـــفـــع 
«الـــلـــيـــكـــود» إلــــى ٣٢ مــقــعــدا وســيــرتــفــع 
تحالف نتنياهو الحالي إلى ٦٨ مقعدا 
(مـــن مــجــمــوع ١٢٠). وســتــتــراجــع قــوى 
المــعــارضــة وفــقــا لــلاســتــطــلاعــين بشكل 
ملحوظ، إذ يهبط تحالف حزب العمل 
(المعسكر الصهيوني) من ٢٤ مقعدا إلى 
٩ مقاعد، وتهبط القائمة المشتركة، التي 

تضم الأحــزاب العربية الوطنية من ١٣ 
إلى ١١ مقعدا.

وحــتــى إذا انــضــم بــيــنــي غــانــتــس، 
رئـــيـــس أركـــــــان الـــجـــيـــش الـــســـابـــق، إلـــى 
المعركة الانتخابية فإن حزبا برئاسته 
سيفوز بـ١٣ مقعدا، لكن أصواته ستأتي 
بـــالأســـاس مـــن الـــوســـط والـــيـــســـار على 
حــســاب الأحـــــزاب المــعــارضــة ولـــن يفوز 

بأكثرية.
وكـــانـــت أحــــــزاب المـــعـــارضـــة رحــبــت 
بــالإجــمــاع بتبكير مــوعــد الانــتــخــابــات، 
باعتبار أن ذلك سيسقط «أسوأ حكومة». 
وقال رئيس «المعسكر الصهيوني» آفي 
غباي، مبررا رفضه التحالف مع أي من 
أحزاب المعارضة الأخرى، إن الانتخابات 
القادمة هي بينه وبين رئيس الحكومة 

الحالي بنيامين نتنياهو.
ورأى أن الانتخابات المقبلة مهمة 
الـــدولـــة، ذلـــك أن «الــعــقــد  جـــدا لمستقبل 
الأخــيــر ينتهي مــع مجتمع إسرائيلي 
مفكك، ومع أجيال شابة من دون أمل»، 
بــالــذات سيقود إسرائيل إلى  وإنــه هــو 
«مــســتــقــبــل أفـــضـــل، مــســتــقــبــل الــتــغــيــيــر 

والوحدة».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، رفــــــضــــــت رئــــيــــســــة 
المــعــارضــة البرلمانية الحالية، تسيبي 
لــــيــــفــــنــــي، الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات وقــــــالــــــت إن 
«المعارضة ستفوز في الانتخابات، وإن 
هذه الحكومة ستسقط أخيرا». وحذرت 
من أن نتنياهو في خروجه «سيحاول 
تــدمــيــر مــا تــبــقــى مــن الــديــمــقــراطــيــة في 
إسرائيل»، وإن معسكرها سيمنعه من 
محاولة ذلك. وأضافت أنه «من الواضح 
أن نتنياهو سيحاول تجنيد الجمهور 
الــقــول إن  لمصالحه، ودورنــــا يكمن فــي 
هـــنـــاك تـــعـــارضـــا، فــمــصــالــح نــتــنــيــاهــو 

ليست مصالح الجمهور».
وكـــــــان المـــعـــســـكـــر الـــصـــهـــيـــونـــي قــد 
رحـــب، فــي وقـــت ســابــق الـــيـــوم، بتقديم 
مـــــوعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات لإنــــــهــــــاء ولايــــــة 
نتنياهو. وقالت عضو الكنيست عنه، 
مـــيـــراف مــيــخــائــيــلــي، إن أســــوأ حكومة 
ســوف تنصرف، و«الــدولــة بحاجة إلى 
إعـــادة إعــمــار مــن كـــوارث هــذه الحكومة 
وبسرعة». وبحسبها فإن الحديث عن 
«ســلــطــة فـــاســـدة دمــــرت الــديــمــقــراطــيــة، 
وباعت أمن الدولة، وأوصلت إسرائيل 
إلــى عزلة سياسية وعجز اقتصادي»، 
و«المعسكر الصهيوني سيبني الدولة 
مــــجــــددا مــــن خــــرائــــب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». 
وقــالــت رئــيــســة حـــزب «مــيــرتــس»، تمار 
زنـــــدبـــــرغ، إنـــــه حـــــان الــــوقــــت لـــحـــل هـــذا 
الائتلاف، وإنها كانت تنتظر ذلك منذ 
مــدة طويلة، مضيفة أنها متفائلة من 
اخــتــيــار الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي. وقـــال 
رئيس كتلة «إســرائــيــل بيتنا»، ووزيــر 
أفــيــغــدور ليبرمان، إنه  الــســابــق،  الأمـــن 
يــرحــب بــقــرار قـــادة الائــتــلاف الحكومي 
إلــى انتخابات مبكرة. مضيفا  التوجه 
أنــه سبق وأن قــال إن هــذه الحكومة لا 
تقوم بــدورهــا، وإنــه مــن المهم أن تكون 

هناك حكومة جديدة ومستقرة.
وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــد قــــال فـــي وقــت 
سابق إن الجمهور الإسرائيلي سوف 
يــمــنــح «الـــلـــيـــكـــود» مــــجــــددا الــتــفــويــض 
لتشكيل الحكومة المقبلة، وإن الائتلاف 
الحالي سيشكل نواة الحكومة المقبلة. 
وحـــــــاول أمـــــس الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــكــانــتــه 
كــرئــيــس حــكــومــة ووزيــــــر لـــلأمـــن، فــقــام 
بزيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان. 
الــعــســكــريــة  الــتــصــريــحــات  وراح يــطــلــق 

ويهدد «حزب الله» وإيران.

أخبار
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٢٠ ألفاً تمكنوا من مغادرتها في الشهور الأخيرة

مدنيون فروا من بلدة هجين: «داعش» استخدمنا دروعاً بشرية
مخيم الهول - ريف الحسكة 

(سوريا): كمال شيخو

يـــــــــــــروي ســـــــــعـــــــــدون، الـــــرجـــــل 
الــخــمــســيــنــي المــــتــــحــــدر مــــن بــلــدة 
هــجــين بــريــف الــبــوكــمــال الــواقــعــة 
أقــصــى شــرق ديــر الــــزور، كيف فرَ 
مــــع عــائــلــتــه بـــعـــدمـــا اســتــخــدمــهــم 
عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــــش المــتــشــدّد 
دروعــــــــــاً بــــشــــريــــة، خـــــــلال مـــعـــركـــة 
طرده من الجيب الأخير الخاضع 
لـــســـيـــطـــرتـــه فـــــي ســــــوريــــــا. رحـــلـــة 
الهروب استغرقت ١٠ أيام سلكتها 
العائلة كحال غالبية الذين يفرون 
من مناطق سيطرة التنظيم، مشياً 
على الأقدام وسط الصحراء وبين 
الألـــغـــام لــتــكــون وجــهــتــهــم «مخيم 

الهول».
بـــكـــلـــمـــاتٍ مـــبـــعـــثـــرة وصــــــوتٍ 
مبحوح بدا عليه التعب وإصابة 
بــنــزلــة بـــرد جــــراء قــضــاء لــيــالٍ في 
الـــعـــراء، طــلــب ســـعـــدون فـــي بــدايــة 
فــقــط،  حــديــثــه ذكــــر اســـمـــه الأول، 
خوفاً على من تبقى من أهله في 
مــســقــط رأســـــه، وأكـــــد أنــــه لا يعلم 
شيئاً عن مصيرهم. وأضاف: «قبل 
نحو شهر عندما وصلت المعركة 
لأطــــراف هــجــين، أجــبــرنــا مسلحو 
داعــش تحت تهديد السلاح، على 

الــــخــــروج مــنــهــا، لـــيـــأخـــذونـــا عبر 
سيارات كبيرة إلى بلدة السوسة 

المجاورة».
وعــــنــــدمــــا أدرك هـــــو وبـــقـــيـــة 
عائلته أن نيران المعارك ستطالهم، 
اتخذوا قراراً بالفرار. يستذكر تلك 
الــلــحــظــات الـــتـــي كـــــادت أن تـــودي 
بــحــيــاتــه ومـــن مــعــه ويـــقـــول: «كّــنــا 
نشاهد كيف يقوم طيران التحالف 
بقصف مواقع التنظيم، وتصلنا 
أخـــــبـــــار انـــــهـــــيـــــارات فـــــي صـــفـــوف 
(داعش)، على إثرها قررنا الهرب 
والخلاص بأرواحنا، صراحة كان 

قراراً جريئاً».
تــــحــــت صــــــيــــــوان كــــبــــيــــر ضــم 
مــــــئــــــات الــــــنــــــازحــــــين الـــــــجـــــــدد فـــي 
الــواقــع على بعد ٤٠  مخيم الهول 
كيلومتراً شرقي مدينة الحسكة، 
جلس ســعــدون وزوجــتــه وأبــنــاؤه 
ينتظرون إدارة المخيم تخصيص 
خــيــمــة لـــلأســـرة الــــوافــــدة حــديــثــاً. 
كانت العائلة على يقين أن الرحلة 
ستكون محفوفة بالمخاطر. تقول 
زوجته أسماء (٤١ سنة): «عندما 
هـــربـــنـــا كـــنـــا نــقــفــز فـــــوق الــجــثــث، 
لــم نــصــدق أنــنــا سنفلت مــن مــوت 

محقق».
وبــــلــــدة هـــجـــين كـــــان يــســكــنــهــا 
ألـــف نسمة،  قـــرابـــة ٣٨  قــبــل ٢٠١١ 

إلا أن مـــعـــظـــمـــهـــم هـــــربـــــوا مــنــهــا 
جـــراء الأعــمــال القتالية المحتدمة 
مــنــذ أشــهــر. ويــقــدر ســكــان البلدة 
الــذيــن استخدمهم  المــدنــيــين  عـــدد 
«دروع  كــــ عناصر تنظيم (دعـــش) 
بشرية»، أكثر من ١٠ آلاف شخص. 
مــن هـــؤلاء مــنــال (٣٥) عــامــاً، التي 
تحدثت عن عشرات الكيلومترات 
قطعوها وسط الصحراء بمساعدة 
مــهــربــين محليين تــقــاضــوا أجـــوراً 
عالية، لكن قبل ذلــك، تقول منال: 
«كـــنـــا فــــي المــــنــــزل وجــــــاء عــنــاصــر 
(داعــــــش) فـــي ســـاعـــة مــتــأخــرة من 
الــلــيــل، طــلــبــوا مــنــا الــرحــيــل على 
الــكــفــار، على حد  الــفــور بحجة أن 
تعبيرهم، يهاجمون البلدة، وإنهم 
سيأخذوننا لمكان آمن». وأجبرت 
مــنــال وزوجــهــا وأطــفــالــهــا الثلاثة 
أصغرهم أحمد ويبلغ مــن العمر 
١٠ أشــهــر، على الــذهــاب إلــى بلدة 
الشعفة المجاورة كحال بقية الذين 
أخرجوا من منازلهم تحت سطوة 

السلاح والتهديد.
مـــــنـــــال وقـــــبـــــل خــــروجــــهــــا مــن 
بلدتها اضطرت لبيع أثاث منزلها، 
وطناجر المطبخ التي كانت تحمل 
علامة «تيفال» الفرنسية، لإكمال 
المــبــلــغ الــــذي طــلــبــه المــهــرب بعدما 
ارتــــفــــعــــت أجـــــــور الـــنـــقـــل ونـــفـــقـــات 

الـــتـــهـــريـــب. وبـــعـــد وصـــولـــهـــم إلـــى 
مخيم الهول بداية الشهر الحالي، 
ســـكـــنـــت أســــــــرة مــــنــــال فـــــي خــيــمــة 
تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا عـــشـــريـــن مــتــراً 
إلــى نصفين، مكان للنوم  مقسمة 
والجلوس والقسم الثاني تحول 
إلــى مطبخ صغير، وأشــــارت إلى 

مطبخها الجديد مبتسمة: «اليوم 
لا أمتلك حتى طنجرة للطبخ. كان 
عندي مطبخ كبير وغرفة سفرة، 
أما اليوم نأكل بنفس المكان الذي 
نـــنـــام فـــيـــه. رغــــم ذلــــك نــحــمــد الــلــه 

وأشكره أننا نجونا».
وبحسب إدارة مخيم الهول، 

تــمــكــن نــحــو ٢٠ ألـــف مـــن المــدنــيــين 
فــي الــشــهــور المــاضــيــة مــن الــهــروب 
مــن الــجــيــب الأخــيــر الـــذي يسيطر 
عليه عناصر (داعـــش) بريف دير 
الـــزور الــشــرقــي. وتــخــوض «قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» تــحــالــف 
فـــصـــائـــل كــــرديــــة وعــــربــــيــــة، بــدعــم 

مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، مـــنـــذ ١٠ 
(أيـــلـــول) المــاضــي عملية  سبتمبر 
عسكرية لطرد التنظيم. وأعلنت 
ســيــطــرتــهــا عــلــى هــجــين منتصف 
الــشــهــر الــحــالــي، وفــتــحــت مــمــرات 
آمــنــة لــخــروج المــدنــيــين. والعملية 
العسكرية مستمرة على الرغم من 
إعـــلان الرئيس الأمــيــركــي بسحب 

قوات بلاده من سوريا.
وأعــــلــــنــــت مـــيـــشـــيـــل بـــاشـــلـــيـــه 
مــفــوضــة الأمــــم المــتــحــدة الــســامــيــة 
لحقوق الإنسان في الخامس من 
الــحــالــي، أن الأمـــم المتحدة  الشهر 
قـــلـــقـــة عــــلــــى مـــصـــيـــر ٧ آلاف مــن 
المدنيين الذين يحتجزهم مسلحو 
تنظيم (داعـــش) في محافظة دير 

الزور السورية.
ونقل عليان (٦٢ سنة) المتحدر 
من قرية غرانيج بريف هجين، أن 
الــتــنــظــيــم اســتــخــدم كـــل مـــن تبقى 
من مدنيين في مناطق سيطرته، 
دروعــاً بشرية، وقــال: «أمــام عيني 
رأيت عنصراً داعشياً قتل شخصاً 
رمــيــاً بــالــرصــاص فــقــط لأنـــه طلب 
البقاء ليحمي منزله وممتلكاته، 
الـــداعـــشـــي اتـــهـــمـــه بــالــتــعــامــل مــع 
الكفار على حد وصفهم». عليان 
فــــقــــد خـــــــلال المــــعــــركــــة الأخــــــيــــــرة ٧ 
أشـــخـــاص مـــن أفــــــراد عــائــلــتــه: «لا 

أصدق أنني نجوت أنا ومن تبقى 
من أهلي... حمداً لله على نعمته».
مــــــفــــــوضــــــة الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
السامية لحقوق الإنسان ميشيل 
باشليه، كانت قد أشــارت إلى أنه 
لـــدى المــفــوضــيــة معلومات  تــتــوفــر 
مــــفــــادهــــا أن: مـــقـــاتـــلـــي (داعــــــــش) 
يقومون بإعدام أشخاص يشتبه 
قـــوات ســوريــا  بــوحــدات  بصلتهم 
الديمقراطية أو بالأطراف الأخرى 

المشاركة في النزاع.
وبحسب روايات سكان هجين 
ممن وصلوا إلــى مخيم الهول، لا 
يــزال عناصر التنظيم يسيطرون 
على بلدة الشعفة وتبعد نحو ٨ 
كيلومترات شمال غربي البوكمال، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بــــلــــدة الـــســـوســـة 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٣ كيلومترات 
شــمــال غــربــي الــبــوكــمــال، وشــريــط 
حدودي محاذٍ للحدود مع العراق 
وهي عبارة عن منطقة صحراوية 
لا يتجاوز مساحتها أكثر من ١٠ 

كيلومترات.
مــــاجــــدة (٥٥ ســنــة)  وقــــــــررت 
المتحدرة من بلدة السوسة الهروب 
برفقة أسرتها. اغرورقت عيناها 
بالدموع وهي تقول: «على الرغم 
من أنني أسكن تحت هذه الخيمة، 
لكنها أرحم من حكم (الدواعش)».

لقطة عامة لمخيم الهول بالحسكة (الشرق الأوسط)

إردوغان يعلن لقاء مع بوتين
... والكرملين ينفي

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان لــلــصــحــافــيــين، 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، إنـــــه ســيــلــتــقــي 
نــــظــــيــــره الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــوتــــين، عـــلـــى الأرجــــــــح، لــبــحــث 
الانـــــــســـــــحـــــــاب الأمـــــــيـــــــركـــــــي مـــن 
ســـوريـــا، غــيــر أن مــوســكــو نفت 

أي لقاء قريب بين الطرفين.
ولــــم يــكــشــف إردوغـــــــان عن 
اللقاء. ونقلت «رويترز»  موعد 
عــن قــنــاة «ســي إن إن تـــرك» عن 
وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، قوله، أمس، إنه 
سيسافر إلى روسيا في غضون 
أيـــــــــام، لمـــنـــاقـــشـــة الأمـــــــر نــفــســه. 
وقـــال مــتــحــدث بــاســم إردوغــــان 
(الاثـــــنـــــين)، إن تـــركـــيـــا ســتــعــزز 
التنسيق مع روسيا في سوريا، 
في أعقاب قرار الولايات المتحدة 

سحب قواتها.
مـــن جــهــتــه، عــلــق ديــمــتــري 
بــــيــــســــكــــوف، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الكرملين، أمس الثلاثاء، بقوله، 
إنه لا توجد خطط للقاء قريب 
بين الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين ونــظــيــره الــتــركــي رجــب 

طيب إردوغان.
إلـــى ذلــــك، شــــددت موسكو 
على أنها لا تشكك في مصداقية 

أنـــــقـــــرة، الـــتـــي تـــؤكـــد تــمــســكــهــا 
بــــــــوحــــــــدة أراضـــــــــــــــي ســـــــوريـــــــا، 
مــعــتــبــرة أن نـــشـــاط تــركــيــا في 
الشمال السوري ظاهرة مؤقتة، 
تستوجبها المخاوف الأمنية، لا 

سيما خطر الإرهاب.
وفــــــــي حـــــديـــــث لــصــحــيــفــة 
«إزفــــــيــــــســــــتــــــيــــــا» نــــــشــــــر أمــــــس 
(الثلاثاء)، اعتبر مندوب روسيا 
الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة 
في جنيف، غينادي غاتيلوف، 
أن تــركــيــا الــتــي تــمــتــلــك حـــدوداً 
مشتركة طويلة مع سوريا، لها 
مبررات معينة في أن تستجيب 
لتهديدات أمــنــهــا، لا سيما إذا 

كانت تلك التهديدات إرهابية.
وقــــــــــــال: «نــــنــــطــــلــــق مــــــن أن 
المـــــســـــألـــــة الـــــكـــــرديـــــة مــــوضــــوع 
حــــســــاس جــــــداً فـــــي فــســيــفــســاء 
سوريا السياسي. نشاط تركيا 
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري ظــاهــرة 
مــــؤقــــتــــة، تــــرتــــبــــط بــــالمــــخــــاوف 
المتعلقة بالأمن القومي والخطر 

الإرهابي قبل غيره».
وأضــــاف: «لا نــريــد إصــدار 
الأحــــكــــام عــلــى مــــدى كــــون هــذه 
المخاوف مبررة. نعلم أن أنقرة 
تعلن تــأيــيــدهــا الــكــامــل لــوحــدة 
أراضي سوريا وسيادتها، ولا 
شيء يحملنا على التشكيك في 

مصداقية هذا الموقف».

أنقرة: لا طائل من بقاء فرنسا 
لحماية القوات الكردية

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــبّــــــهــــــت تـــــــركـــــــيـــــــا، أمــــــس 
(الثلاثاء)، من أن «لا طائل» من 
حــفــاظ فــرنــســا عــلــى تــواجــدهــا 
«حماية»  العسكري في سوريا لـ
وحدات حماية الشعب الكردية 
المنخرطة في الصفوف الأولــى 

من معركة مكافحة الإرهاب.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة، عـــــــــــن وكـــــــالـــــــة 
«الأناضول» الرسمية تصريحاً 
لوزير الخارجية التركية مولود 
جاويش أوغلو، قال فيه خلال 
لقاء مع الصحافيين: «لا يخفى 
تـــدعـــم  فــــرنــــســــا  عــــلــــى أحـــــــد أن 
وحدات حماية الشعب الكردية. 
وقـــد اجــتــمــع مــاكــرون بممثلين 

عنهم».
وأردف: «لا معلومات لدينا 
حــول إيــفــاد المــزيــد مــن الجنود 
(الفرنسيين)، لكنهم يحافظون 
عــلــى تـــواجـــدهـــم الـــحـــالـــي. وإن 
لــبــنــاء مستقبل  يــبــقــون  كـــانـــوا 
سوريا، فهم مشكورون. لكن إن 
كانوا يبقون لحماية الوحدات 
الــــكــــرديــــة، فــــلا طــــائــــل مــــن ذلـــك 

لأحد».
وأمــــــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، الأربعاء، بسحب 
نــــحــــو ألـــــفـــــي جـــــنـــــدي أمـــيـــركـــي 
متمركزين في سوريا لمحاربة 
تــنــظــيــم الـــــدول الإســـلامـــيـــة إلــى 
جــانــب وحـــدات حماية الشعب 
ــفــهــا أنــقــرة 

ّ
الــكــرديــة الــتــي تــصــن

على أنها ميليشيا «إرهابية».
وتشارك فرنسا في تحالف 
دولــي لمكافحة الإرهـــاب تقوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي ســوريــا 

والعراق. وهي أوفــدت طيّارين 
حــربــيــين وعــســكــريــين مدفعيين 
يــــتــــولّــــون عـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف. 
كما أن مصادر عــدّة أفــادت عن 
نـــشـــرهـــا عـــنـــاصـــر مــــن الــــقــــوات 
الخاصة في الأراضي السورية، 
لكن الحكومة الفرنسية لم تؤكد 

بعد هذه المعلومات.
الــرئــيــس الفرنسي  وأعـــرب 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون (الأحـــــــد) 
عـــن أســفــه الــشــديــد إزاء الــقــرار 
الأمــيــركــي، معتبراً أن الحليف 
«من شأنه أن يكون محل ثقة». 
وأكدت فرنسا عزمها البقاء في 
هـــذا الــتــحــالــف رغـــم الانــســحــاب 
المــعــلــن لــلــقــوات الأمــيــركــيــة من 

سوريا.
وفــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الذي عقده مع الرئيس التشادي 
فـــي نجامينا،  إدريـــــس ديـــبـــي، 
أول من أمس، تحاشى الرئيس 
الفرنسي تناول رد بــلاده على 
المطالب التي رفعها ممثلان عن 
«مجلس سوريا الديمقراطية» 
لباريس يــوم الجمعة الماضي 
بعد قرار الرئيس دونالد ترمب 
تــرحــيــل الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
شــــمــــال شــــرقــــي ســــــوريــــــا. ولـــم 
يـــحِـــدْ إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون عن 
الخط الذي رسمه لدبلوماسية 
فـــرنـــســـا فــــي هـــــذا المــــلــــف، الــــذي 
يــمــكّــن تــلــخــيــصــه بــــأن بــاريــس 
«تـــــأســـــف» لـــلـــقـــرار الأمـــيـــركـــي؛ 
الـــقـــضـــاء على  المــهــمــة (أي  لأن 
«داعــــش») لــم تنجز بعد، وأنــه 
لا يـــجـــوز تــــرك «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» لمصيرها، كما لا 
يجوز التخلي عن الحلفاء في 

منتصف الطريق.

وفد أميركي يصل خلال أيام لتنسيق الانسحاب... وأنقرة ستتباحث مع موسكو

تركيا: عملية شرق الفرات في أقرب وقت... ووضع إدلب لن يشهد تغييراً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا أنـــهـــا أعـــدت 
الـــخـــطـــط الـــخـــاصـــة بــالــعــمــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 
الــكــرديــة فــي شرق  الميليشيات 
الـــــفـــــرات مـــــؤكـــــدةً عـــزمـــهـــا عــلــى 
تــنــفــيــذهــا فــي أقــــرب وقــــت، كما 
أشـــــارت إلــــى أن وفـــــداً أمــيــركــيــاً 
أيـــام مباحثات  سيجري خــلال 
فـــــي أنـــــقـــــرة حـــــــول الانــــســــحــــاب 

الأميركي المزمع من سوريا.
وأكــــــــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
فــي تصريحات خــلال اجتماع 
لــتــقــيــيــم الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
أمـــــس   ،٢٠١٨ عـــــــــام  لــــتــــركــــيــــا 
(الثلاثاء)، أن بلاده عازمة على 
إلــى شرقي نهر الفرات  العبور 
شــمــال ســـوريـــا فـــي أقــــرب وقــت 
ممكن، وذلك بعد أن سبق وأعلن 
منذ أيــام قليلة أن بــلاده قررت 
تأجيل العملية، منعاً لحدوث 
اضـــطـــرابـــات خــــلال الانــســحــاب 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي الــــــــــــذي ســــيــــجــــري 
التنسيق بين الجانبين بشأنه 
مــــن خـــــلال ٣ لـــجـــان ســتــجــتــمــع 
في واشنطن في يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
في السياق ذاته، قال وزير 
أكــار،  الــدفــاع التركي خلوصي 
إنــــه «تــــم الــتــخــطــيــط لــكــل شــيء 
بالنسبة إلى العملية العسكرية 
فـــي شـــرق الـــفـــرات، وإن الأمـــور 
تــســيــر وفـــقـــاً لـــلـــزمـــن المــــحــــدد». 
وتــابــع: «العمل مستمر بشكل 
مــكــثــف بــالــنــســبــة إلـــــى عــمــلــيــة 
شــرق الــفــرات، ولا تواجهنا أي 
مشكلات، سيتم تحديد جدول 

زمني، ومن ثم إعلانه».
وأضــــــــــــــــــــــــاف أكــــــــــــــــــــــــار، فــــي 
أمــــس، أن خريطة  تــصــريــحــات 
الــطــريــق فـــي مــنــبــج يــتــم العمل 
عــلــيــهــا، قــــائــــلاً: «ســنــلــتــقــي مع 
الأميركيين خلال الأيام المقبلة... 
تـــــجـــــري حــــالــــيــــاً لـــــــقـــــــاءات بــين 
المسؤولين العسكريين المعنيين 
من الطرفين»، دون إعطاء مزيد 

من التفاصيل.
وفــــــــي الإطـــــــــــار ذاتـــــــــــه، قــــال 
جاويش أوغلو إن تركيا اتفقت 
مع واشنطن على إكمال بنود 
خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق فـــــي مــنــبــج 
ــعــة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

ّ
المــوق

الماضي، والتي تقضي بسحب 
مسلحي وحدات حماية الشعب 
الكردية من المدينة قبل انسحاب 

الولايات المتحدة من سوريا.
وأشــار جاويش أوغلو إلى 
الـــقـــوة للقضاء  لـــدى تــركــيــا  أن 
عــلــى تنظيم داعـــش الإرهــابــي، 

في سوريا بمفردها.
وبشأن الانسحاب الأميركي 
من سوريا، قال المتحدث باسم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين، 
إن وفداً عسكرياً أميركياً سيزور 
تــركــيــا هــــذا الأســــبــــوع لمــنــاقــشــة 
تــــنــــســــيــــق خـــــطـــــة الانـــــســـــحـــــاب 

الأميركي من سوريا.
وأشار إلى أن كلا الرئيسين 
الأميركي دونالد ترمب والتركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان تــوصــل 
خــــــلال الاتــــصــــالــــين الــهــاتــفــيــين 
الأخـــيـــريـــن بــيــنــهــمــا إلــــى اتــفــاق 
بـــــشـــــأن تــــســــريــــع الــــــبــــــدء بـــهـــذا 
الــتــنــســيــق، قـــائـــلاً: «نــعــمــل على 
وضــــــع خـــطـــة عـــمـــل حــــــول هـــذا 
المـــــوضـــــوع وســـنـــعـــلـــن عــــن ذلـــك 
فيما بــعــد». وأضـــاف كالين أنه 
بينما يتم التنسيق بشأن خطة 
الانسحاب العسكري الأميركي، 
فــإن إردوغـــان أمــر بالعمل على 
مــــنــــع أي جــــهــــة مـــــن اســـتـــغـــلال 

الفراغ المتوقع في المناطق التي 
تنسحب منها القوات الأميركية.

ولفت إلى أن إردوغان وجّه 
دعـــــــوة إلـــــى نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي 
لزيارة تركيا العام المقبل، وأن 
ترمب ينظر بإيجابية إلى دعوة 
إردوغان، وأنه بالتأكيد سيزور 
تركيا في ٢٠١٩. وكان المتحدث 
بــــاســــم الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، أكــــد 
مساء أول من أمس، أن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي مــســتــعــد لاجـــتـــمـــاع 
محتمل مع الرئيس التركي في 
المستقبل، مشيراً إلى أنه لم يتم 
التخطيط لأي شيء محدد حتى 

الآن.
وأوضـــــــــــــــــــــح كـــــــــــالـــــــــــين، فــــي 
تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بـــهـــا مــســاء 
أول مـــن أمـــــس، عــقــب اجــتــمــاع 
الحكومة برئاسة إردوغــان، أن 
التنسيق بين تركيا والولايات 
المــتــحــدة فــي ســوريــا لا يقتصر 
على المجال العسكري. وبشأن 

الــتــعــزيــزات العسكرية التركية 
المتواصلة منذ أيام في منطقة 
الشريط الحدودي مع سوريا، 
قال كالين: «سنواصل الوجود 
عــــلــــى الأرض وعـــــلـــــى طــــاولــــة 
المــبــاحــثــات... هــذا النهج يمثل 
المـــبـــدأ الأســــاســــي الـــــذي تــرتــكــز 
عـــلـــيـــه الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 

والأمنية لتركيا».
وأشار كالين إلى أن بعض 
الأوســـــــاط يـــدّعـــي أن انــســحــاب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن شــأنــه 
إتاحة المجال لصعود «داعش» 
لــكــن تــركــيــا بصفتها  مـــجـــدداً، 
جـــــــزءاً مـــــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
لمــحــاربــة «داعـــــش» لا يــمــكــن أن 
تسمح بحدوث أي خلل يستغله 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي، ســــواء في 
الــعــراق أو أي مكان  ســوريــا أو 

آخر.
وبشأن إدلب، قال كالين إن 
قوات بلاده ستواصل البقاء في 

محيط محافظة إدلـــب لتوفير 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار لــلــمــنــطــقــة، 
مــشــيــراً إلــــى أن لــــدى بـــــلاده ١٢ 
نقطة مراقبة عسكرية في إدلب، 
وأن «تركيا ستواصل تعزيزها 
العسكري هناك بموجب اتفاق 
سوتشي»، مشيراً إلى أن اتفاق 
وقف إطلاق النار في إدلب بدأ 
يؤتي ثماره، ولفت إلى الهدوء 

السائد حالياً في المحافظة.
وأوضـــــــح كـــالـــين أن تــركــيــا 
بــوصــفــهــا شــريــكــاً فـــي مــســاري 
تــبــذل جهوداً  جنيف وآســتــانــة 
حـــثـــيـــثـــة لإيـــــجـــــاد حـــــل لـــلأزمـــة 
الـــســـوريـــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه من 
الـــثـــمـــار المــهــمــة لمـــســـار آســتــانــة 
المساعي الرامية لتشكيل لجنة 

صياغة الدستور السورية.
ولــفــت كــالــين إلـــى اســتــمــرار 
خــــروقــــات نـــظـــام بـــشـــار الأســــد 
لاتـــفـــاق وقـــف إطــــلاق الـــنـــار في 
إدلــــــــب والـــــتـــــي تــــــجــــــاوزت ٦٠٠ 

انتهاك منذ ١٧ سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، تــاريــخ تــوقــيــع اتــفــاق 
المــنــطــقــة مـــعـــزولـــة الــــســــلاح فــي 

إدلب. 
وأضـــاف أن «هـــدف النظام 
واضـــــــــــح عـــــبـــــر هـــــــــذه الأعــــــمــــــال 
الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة، ولــــكــــن تـــركـــيـــا 
والعناصر المحلية الأخــرى في 
تـــنـــجـــرّ وراء هـــذه  لــــن  المــنــطــقــة 
الاســــتــــفــــزازات»، ولـــفـــت إلــــى أن 
الجنود الأتراك في نقاط المراقبة 
بإدلب لم يتعرضوا لأي اعتداء 
الــــيــــوم، وأن  أو مــشــكــلــة حـــتـــى 
اتــخــذت جميع التدابير  بـــلاده 
لبقاء الوضع في المنطقة على 

ما هو عليه حالياً.
كــــــالــــــين: «لا يــمــكــن  وقـــــــــال 
للنظام أن يمتلك حتى الشجاعة 
لـــــلإقـــــدام عـــلـــى الاعــــــتــــــداء عــلــى 
الــجــنــود الأتــــراك، وفــي حــال أي 
هجوم من النظام على قواتنا، 

سوف يدفع الثمن باهظاً».

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (يسار) يتحدث في أنقرة أمس عن عملية محتملة شرق الفرات (أ.ب)

الهجوم الأعنف للتحالف على {داعش} في هجين السورية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــلـــــصـــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» من سيطرة تنظيم 
داعــش وأبعدته عــن هجين شرق 
ديـــــــر الــــــــــــزور، آخـــــــر جــــيــــوبــــه فــي 
المنطقة، ونفذت أعنف هجوم لها 
القرار  الــدولــي، منذ  مع التحالف 
الأمــيــركــي بــالانــســحــاب الأســبــوع 

الماضي.
ورصــــــد «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» تــمــكــن قـــوات 

«قـــــســـــد» مـــــن تـــحـــقـــيـــق تـــقـــدمـــين 
مــهــمــين؛ أولــهــمــا الــســيــطــرة على 
قـــريـــة أبـــــو الـــحـــســـن، وثــانــيــهــمــا 
السيطرة على قرية البوخاطر، 
الــواقــعــتــين إلــى الــشــرق مــن بلدة 
هـــــجـــــين، الـــــتـــــي كـــــانـــــت «قــــســــد» 
ســــيــــطــــرت عـــلـــيـــهـــا قـــبـــيـــل قــــــرار 
الانسحاب الأميركي من المنطقة.

وتــــمــــكــــنــــت «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» من فرض سيطرتها 
على قرية البوخاطر بعد حصر 
مـــن تــبــقــى مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم 

ضمن جيب، عبر السيطرة على 
قـــريـــة أبـــــو الـــحـــســـن، مـــمـــا اضــطــر 
التنظيم للانسحاب مــن المنطقة 
قــــبــــيــــل وقــــــوعــــــه فــــــي الــــحــــصــــار. 
وتــتــواصــل الاشــتــبــاكــات العنيفة 
بــــين الـــطـــرفـــين عـــلـــى مــــحــــاور فــي 
الــجــيــب تحت  الــجــزء المتبقي مــن 
الـــذي تقلصت  سيطرة التنظيم، 
ســيــطــرتــه إلــــى كـــل مــــن: الــســوســة 
والـــشـــعـــفـــة والــــبــــاغــــوز والــشــجــلــة 
والمراشدة والسفافية والبوبدران.

وشهدت المنطقة قصفاً مكثفاً 

من قبل طائرات التحالف الدولي 
مــنــذ الــســاعــة الــســادســة مــن فجر 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) حــتــى الــتــاســعــة 
مـــن صــبــاح الـــيـــوم نــفــســه، عقبها 
مباشرة بدء قصف مدفعي بنحو 
١٠٠ قذيفة، طال مناطق في جيب 
الــتــنــظــيــم، هــــو الأعــــنــــف مــــن قــبــل 
التحالف الدولي و«قوات سوريا 

الديمقراطية». 
وأتــــــت الانــــهــــيــــارات لــتــنــظــيــم 
داعــش بالتزامن مــع اســتــعــدادات 
التنظيم لعمليات توسعة سيطرة 

ونــــفــــوذه فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــســتــغــلاً 
الــقــرار الأميركي بالانسحاب من 

المنطقة.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الـــــهـــــجـــــوم فــي 
إطـــــــار مــــحــــاولــــة «قــــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» إنــــهــــاء ســيــطــرة 
التنظيم خــلال الأيـــام والأسابيع 
المــقــبــلــة، مــن خـــلال الــتــقــدم بشكل 
حذر، وتثبيت نقاط التقدم ضمن 
المناطق التي كان يسيطر عليها 
الــتــنــظــيــم، والـــتـــي زرعـــهـــا بشكل 
كبير بــالألــغــام وحصنها بشكل 

يــتــمــكــن عـــبـــره مـــن صـــد هــجــمــات 
خـــصـــومـــه فــــي المـــنـــطـــقـــة. ورصــــد 
«المرصد» ترافق الاشتباكات بين 
الطرفين، مع استهدافات متبادلة 
على محاور القتال، وسط قصف 
بـــين الـــحـــين والآخــــــر مـــن طـــائـــرات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي الــتــي تــواصــل 
تــحــلــيــقــهــا فـــــي ســــمــــاء المـــنـــطـــقـــة، 
ومـــعـــلـــومـــات مــــؤكــــدة عــــن تــســبــب 
الاشتباكات في سقوط مزيد من 
الــخــســائــر الــبــشــريــة فـــي صــفــوف 

طرفي الاشتباك.
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نخب المؤسسات الدينية تؤكد أهميته وتنوعه وفقاً للأحوال

السعودية: تجديد الخطاب الديني منطلق لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعايش
الرياض: «الشرق الأوسط»

لا يزال الخطاب الديني وأهمية 
تــــجــــديــــده أحــــــد أهــــــم المــــوضــــوعــــات 
المـــطـــروحـــة عــلــى مــســتــويــات الــفــكــر 
والإعــــــلام، وربـــمـــا هـــي المــــرة الأولـــى 
الــتــطــرق فيها للموضوع  الــتــي يتم 
بــــصــــورتــــه المــــــحــــــددة والــــعــــامــــة فــي 

السعودية.
واحـــتـــضـــنـــت الــــــريــــــاض ضــمــن 
بــرنــامــج مــهــرجــان «الــجــنــادريــة ٣٣» 
الـــثـــقـــافـــي والــــفــــكــــري، أمـــــــس، نــــدوة 
الــديــنــي»، تحدث  «تجديد الخطاب 
الــشــثــري، عضو  فيها الشيخ سعد 
هيئة كبار العلماء والمستشار في 

الــديــوان الملكي السعودي، والشيخ 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الــــســــديــــس، رئـــيـــس 
شـــــؤون المــســجــد الــــحــــرام والمــســجــد 
الــــنــــبــــوي وخـــطـــيـــب الـــــحـــــرم المـــكـــي، 
والــشــيــخ أحــمــد ولـــد المـــرابـــط، مفتي 
مـــوريـــتـــانـــيـــا. وتــــحــــدث المـــشـــاركـــون 
الـــذيـــن يــنــتــمــون لــعــمــق المــؤســســات 
الــرســمــيــة الــديــنــيــة فــي بــلادهــم، عن 
أهمية تجديد الخطاب، وفقاً لظروف 
المــكــان والأزمــنــة وتتابعية الأحــوال 
المعاشة، وأن يكون الخطاب الديني 
الإسلامي متسماً باللين، وأن يكون 
الــتــيــارات  الــخــطــاب التحصيني مــن 
المتطرفة بعمومها مقدماً على غيره، 
قبل أن يتم تعزيز وسطية الإســلام 

عبر المنابر الدينية والإعلامية.
وقال الشيخ سعد الشثري، عبر 
ورقـــتـــه المــطــروحــة بــعــنــوان: «الــفــكــر 
الإرهــــــابــــــي ومـــقـــومـــاتـــه فــــي الــــــدول 
الــعــربــيــة»، إن الإرهـــــاب ومنظماته 
تغلف سلوكها بمبررات ونصوص 
لــــيــــســــت أســــــاســــــاً فــــــي مـــقـــصـــودهـــا 
وأســــاســــيــــات نــــــزول آيـــاتـــهـــا، وهـــي 
(المـــــنـــــظـــــمـــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة) تــغــلــف 
رســالــتــهــا الإعــلامــيــة بــعــوامــل شتى 

لتسويق الفكر الإجرامي.
وأضـــاف الــشــثــري أن الــحــوادث 
الإرهـــــابـــــيـــــة لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى تــلــك 
التي في السلك الديني؛ بل تسعى 
الــرســائــل الإرهــابــيــة لاستقطاب من 

لديه دوافـــع نفسية أو انتقامية أو 
أزمـــات للهوية، أو بغية الاستيلاء 
عــلــى الـــجـــاه والمــــــال. وأكـــــد الــشــثــري 
العضو في هيئة كبار العلماء، في 
حديثه عــن مجابهة الإرهــــاب، على 
المواجهة وعدم ترك أي فرصة له أو 

أمل في النمو على كل المستويات. 
الـــشـــبـــاب  الــــشــــثــــري أن  ويــــــــرى 
هــــم فــــرائــــس المـــنـــظـــمـــات المـــتـــطـــرفـــة، 
وعـــلـــيـــه فـــــإن الـــخـــطـــاب المــــوجــــه لــهــم 
ينبغي أن يكون متوافقاً مع مراحل 
بـــالـــثـــوابـــت،  الـــعـــصـــر دون إخــــــــلال 
مــشــيــراً إلـــى أن دراســــة الــحــالات في 
قـــضـــايـــا الإرهـــــــــــاب، تــــبــــدأ بــمــعــرفــة 
الـــقـــادة لــلــتــنــظــيــمــات والمـــمـــارســـات، 

مع الاستعانة بشهادات أهل العلم 
الــشــرعــي للمراجعة، والــنــظــر أيضاً 
فـــي شـــهـــادات الــعــائــديــن ومــــن تــبــرأ 
من التيارات، ومــن ثم معرفة الآثــار 

للوصول إلى نتائج واقعية.
وفــــــــي ورقـــــــــة حـــمـــلـــت عـــــنـــــوان: 
«تجديد الخطاب... ضوابطه وأثره 
فـــي تــعــزيــز الــوســطــيــة والاعــــتــــدال»، 
قال الدكتور عبد الرحمن السديس، 
إمام وخطيب الحرم المكي، ورئيس 
شـــــؤون المــســجــد الــــحــــرام والمــســجــد 
الـــنـــبـــوي، إن الــتــجــديــد مـــذكـــور في 
السنة النبوية، وإن أهمية التجديد 
في الخطاب تتأكد حين يكون هناك 
قصور في الخطاب المعاش، أو يميل 

إلـــــى الـــغـــلـــو والــــتــــطــــرف، أو خــطــاب 
«تمييع يستهدف الثوابت». 

ولـــــــــــم يـــــغـــــفـــــل الــــــســــــديــــــس فـــي 
حديثه أن الخطاب الديني يختلف 
باختلاف الأزمنة والمكان ومعيشة 
الأحــوال. وأكــد السديس في الندوة 
على أهمية التحديث للأفضل دون 
المساس بالثوابت، حيث يكون هذا 
الــتــجــديــد فـــي الــــفــــروع، مــعــتــبــراً في 
حديثه أن الخطاب الديني المستهدف 
هــو خــطــاب عــالمــي يــخــاطــب بعالمية 
الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، ويـــؤكـــد على 

مكارم الأخلاق، ووسطية الدين.
وأشـــــار إمــــام الـــحـــرم المــكــي إلــى 
أن الخطاب ينبغي أن يعتمد على 

الثابتة، وأقــوال جمهور  النصوص 
أهــــل الـــعـــلـــم، والاهـــتـــمـــام بــالــقــواعــد 
الــــعــــامــــة، وتــــعــــزيــــز الـــتـــســـامـــح، مــع 
مــراعــاة الفرق بين الخطاب ونهجه 
وروحه، وتكيف الخطاب مع سياقه 
الـــتـــاريـــخـــي وظـــــــروف المــجــتــمــعــات، 
مــؤكــداً خــلال طــرحــه على أهمية أن 
تكون الفتاوى جماعية لا فردية، وأن 
تكون منطلقة من المجامع الفقهية لا 
الفردية، للعناية بالجمهور وخاصة 

الشباب.
واتــــفــــق أحـــمـــد المـــــرابـــــط، مــفــتــي 
مــوريــتــانــيــا، مـــع حــديــث الــســديــس، 
عــلــى أهــمــيــة الـــتـــوازن فــي الــخــطــاب، 
وعدم الجمود والرتابة في الحديث 

أمـــــام الـــنـــاس، ووقـــــف الانــــدفــــاع في 
الــــخــــطــــاب الــــحــــزبــــي عــــلــــى حـــســـاب 
الــخــطــاب الــديــنــي الــعــام الـــذي يعزز 

التعايش والتسامح. 
وأشــار المرابط في حديثه عبر 
ورقــــة عــمــلــه: «الــخــطــاب الــشــرعــي... 
الـــنـــقـــد والــــتــــجــــديــــد»، إلـــــى عــصــريــة 
المــــعــــنــــى وفـــــقـــــاً لأصـــــــــول الـــكـــلـــمـــات 
والخطب الدينية، وكــذلــك الفتاوى 
الـــتـــي تــســهــم فــــي إشــــاعــــة الــخــطــاب 
المــعــتــدل لــلــديــن الإســــلامــــي، مــحــذراً 
فـــي عــمــوم حــديــثــه مـــن مــوضــوعــات 
التشدد في مواقع التخفيف، وأكد 
أهمية الرد على من يوجه الاتهامات 

لعموم الخطاب الإسلامي.

وسط مخاوف من مستقبل غامض لحكومة كابل

أفغانستان: مقتل قائد عسكري في شبكة حقاني ومسؤول في «طالبان»
كابل: جمال إسماعيل

ارتــــفــــعــــت حـــصـــيـــلـــة الـــهـــجـــوم 
المــســلــح عــلــى مــبــنــى تـــابـــع لـــــوزارة 
الأشـــــغـــــال الــــعــــامــــة فـــــي كــــابــــل إلـــى 
، حــســب 

ً
ســـبـــعـــة وأربــــــعــــــين قــــتــــيــــلا

مصادر وزارتي الصحة والداخلية 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــتـــــين، فــــــي حــــــين أجـــلـــت 
الداخلية الأفغانية أكثر من مائتي 
شخص كانوا محتجزين في المبنى 
الـــــذي هــاجــمــه مــســلــحــون أول من 
أمس بعد تفجيرهم سيارة مفخخة 

أمام المبنى. 
وقـــالـــت الــشــرطــة، إن ســتــة من 
أفـــرادهـــا كـــانـــوا ضــمــن الــقــتــلــى في 
الـــهـــجـــوم. وفــــي حـــين اتـــهـــم رئــيــس 
السلطة التنفيذية في كابل عبد الله 
عبد الله حركة طالبان بالمسؤولية 
عـــــن الــــهــــجــــوم، نـــفـــت الــــحــــركــــة أي 
صلة لها بالهجوم، وأكــد الناطق 
بــاســم الــحــركــة ذبــيــح الــلــه مجاهد 
فـــي اتـــصـــال مـــع وكـــالـــة الــصــحــافــة 
«طالبان»  لـ الفرنسية، أن لا علاقة 
بــتــاتــاً، دون أن تتبنى  بــالــهــجــوم 

حــتــى كــتــابــة الــتــقــريــر أي جــمــاعــة 
أخرى المسؤولية عنه.

وقال المتحدث باسم الداخلية 
الأفــغــانــيــة، وحــيــد مــجــروح: إن ٢٥ 
شخصاً آخرين جرحوا في الهجوم 
الذي استهدف مجمعاً يضم مكاتب 
الــعــامــة والــشــؤون  وزارة الأشـــغـــال 
الاجتماعية والشهداء والمقعدين. 
ومـــعـــظـــم الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى مــن 
المــــدنــــيــــين الــــذيــــن يـــتـــحـــمـــلـــون وزر 

الحرب المستمرة منذ ١٧ عاماً.
وحــســبــمــا تـــم إعـــلانـــه مـــن قبل 
مـــــســـــؤولـــــين أمــــيــــركــــيــــين رفــــضــــوا 
الــكــشــف عــن هــويــتــهــم؛ فــمــن المــقــرر 
أن يغادر ٧ آلاف من ١٤ ألف جندي 
أميركي موجودين في أفغانستان 
البلاد «على مدى الأشهر المقبلة»، 
وفـــاجـــأ الإعـــــلان عـــن ســحــب جــنــودٍ 
أمــيــركــيــين مــن أفــغــانــســتــان الكثير 
مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين والمـــســـؤولـــين 
فــي كـــابـــول، خــصــوصــاً مــع تزامنه 
مع جهود إعادة إحياء مفاوضات 
الـــســـلام مـــع حــركــة طــالــبــان. ومــنــذ 
صدور الإعلان، لم تخرج تفاصيل 

إضـــافـــيـــة عـــن الأمـــــر كــمــا لـــم يــؤكــد 
البيت الأبيض القرار رسمياً.

قـــائـــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
أفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، 
حـــــاول تــهــدئــة الـــجـــانـــب الأفــغــانــي 
وطـــمـــأنـــتـــه بـــعـــد الإعـــــــلان عــــن عـــزم 
تــــرمــــب ســـحـــب نـــصـــف قـــــواتـــــه مــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــالـــقـــول: «لــــم نتلق 
أوامـــــر بــالانــســحــاب بــعــد، لــكــن إذا 
تلقيت أوامـــر بــالانــســحــاب، عليكم 
أن تعلموا أننا سنبقى دائماً إلى 
جـــانـــب قـــــوات الأمـــــن. وســتــكــونــون 
بـــخـــيـــر حــــتــــى ولـــــــو قـــلـــصـــنـــا عــــدد 
جنودنا هنا». ومع التخوفات في 
العاصمة الأفغانية مــن المستقبل 
الــغــامــض، أعلنت وزارة الداخلية 
الأفــغــانــيــة، أمــس (الــثــلاثــاء)، مقتل 
زعــيــم بـــارز فــي شبكة حــقــانــي، في 
غارة جوية بإقليم باكتيكا جنوب 
شرقي البلاد. وأفاد بيان صادر عن 
الــــوزارة نقلته وكــالــة أنــبــاء «خاما 
برس» الأفغانية، بمقتل سيف الله، 
رئيس اللجنة العسكرية في شبكة 
حقاني، في منطقة بارمال. وأضاف 

البيان: إن سيف الله كان مسؤولاً 
عــــن تـــوفـــيـــر الــــدعــــم الــلــوجــيــســتــي 

لمقاتلي الشبكة. 
وقــــالــــت الـــداخـــلـــيـــة فــــي بــيــان 
الله قتل فــي الغارة  لها: إن سيف 
الــجــويــة الــتــي نــفــذت أول مــن أمــس 
(الاثـــنـــين) فــي قــريــة مـــارجـــا. وجــاء 
في البيان: إن «سيف الله، مسؤول 
الشؤون العسكرية واللوجيستية 
إلــى جانب  تل 

ُ
في شبكة حقاني، ق

ستة آخرين، بعدما قصفت القوات 
الجوية مخبأ للمسلحين في قرية 
مــارجــا بمنطقة بــارمــال فــي إقليم 
باكتيكا». وأوضحت الداخلية، أن 
شبكة حقاني شاركت في التخطيط 
والتنسيق لهجمات انتحارية في 
بــاكــتــيــكــا وأقـــالـــيـــم مــــجــــاورة. ولــم 
تعلق الجماعات المسلحة المناهضة 
للحكومة، ومن بينها حركة طالبان 
وشبكة حقاني، على مقتل سيف 

الله حتى الآن.
كما أعلنت السلطات المحلية 
في أفغانستان، أمــس، مقتل قائد 
بارز في حركة طالبان، في هجوم 

بـــطـــائـــرة مــــن دون طـــيـــار (درون) 
بإقليم هيرات غربي البلاد. ووفقاً 
لــبــيــان صــــادر عـــن قـــيـــادة الــشــرطــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، نــقــلــتــه وكــــالــــة أنـــبـــاء 
تل 

ُ
«خاما بــرس» الأفغانية، فقد ق

أربـــعـــة أشـــخـــاص عــلــى الأقــــــل، من 
بــيــنــهــم جـــاويـــد - المــــعــــروف بــاســم 
الملا داد، وهو قائد الظل العسكري 
«طــالــبــان» فــي منطقة زوال - في  لـــ
الـــغـــارة الــجــويــة. وأضــــاف الــبــيــان: 
إن الغارة الجوية تمت في محيط 
منطقة عزيز آباد. وذكرت الشرطة 
المحلية، أن ثمة سيارة يستخدمها 
المسلحون، قد تم تدميرها تماماً 
فــــي الـــــغـــــارة الــــجــــويــــة. ولـــــم تــعــلــق 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة المــنــاهــضــة 
للحكومة، ومــن بينها «طالبان»، 
عــــلــــى مـــقـــتـــل الـــــقـــــائـــــد الـــعـــســـكـــري 
لــلــجــمــاعــة فــي المــنــطــقــة حــتــى الآن. 
وقـــال مــســؤولــون فــي أفغانستان، 
أمس: إن ١٢ فرداً على الأقل من قوات 
«طالبان»  الأمن قتلوا في هجمات لـ
بإقليم فارياب شمالي أفغانستان 

حراسة خارج المجمع الحكومي في كابل بعد الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)وإقليم ننجرهار شرقي البلاد. 

إسقاط الجنسية عن ٢٥ محكوماً

البحرين: تأييد أحكام بالإعدام والمؤبد بحق مدانين بقتل رجل أمن
المنامة: عبيد السهيمي

أصــــدرت محكمة الاســتــئــنــاف 
الــــعــــلــــيــــا، أمـــــــــس، حـــكـــمـــاً بـــرفـــض 
الاستئناف وتأييد الحكم الصادر 
الرابعة  المحكمة الكبرى الجنائية 
بحق ٢٦ مداناً في حادثة تفجير 
منطقة أبــو صيبع، الــذي وقــع في 
٢٨ أغسطس (آب) مــن عــام ٢٠١٥، 
وأودى حينها بحياة رجــل أمــن. 
وصـــرح المــحــامــي الــعــام المستشار 
الــدكــتــور أحــمــد الــحــمــادي، رئيس 
نـــيـــابـــة الـــجـــرائـــم الإرهــــابــــيــــة، بـــأن 
أيّــدت  محكمة الاستئناف الأولـــى 
الأحــكــام الــتــي صـــدرت بــحــق ستة 
وعشرين مداناً في واقعة التفجير 
الـــتـــي نــتــج مــنــهــا اســتــشــهــاد أحــد 
رجــــال الأمــــن وإصـــابـــة رجــــال أمــن 

آخـــــريـــــن ومــــدنــــيــــين فـــــي الــــحــــادث 
ذاتــه في منطقة أبــو صيبع، التي 
أصــــــدرت فــيــهــا المــحــكــمــة الــكــبــرى 
الجنائية الرابعة أحكاماً في الأول 
من فبراير (شباط) الماضي. وكانت 
المحكمة الجنائية الرابعة قد قضت 
بالإعدام لمــدان واحــد في القضية، 
والسجن المؤبد لثلاثة عشر مداناً، 
والسجن خمسة عشر سنة لثمانية 
مــدانــين، والسجن خمس سنوات 
لمـــدانـــين، والــســجــن ثــــلاث ســنــوات 
لمدانين أيضاً، وإســقــاط الجنسية 
عن خمسة وعشرين مداناً، وإلزام 
اثنين وعشرين مــدانــاً بدفع قيمة 
الـــتـــلـــفـــيـــات، كـــمـــا قـــضـــت المــحــكــمــة 
بــمــصــادرة المــضــبــوطــات، وتــبــرئــة 
ستة متهمين في القضية. وكانت 
النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من 

الإدارة العامة للمباحث الجنائية 
عـــن تــفــجــيــر عــبــوتــين مــتــفــجــرتــين 
بــمــنــطــقــة أبــــو صــيــبــع مـــســـاء يــوم 
الـــجـــمـــعـــة ٢٨ أغـــســـطـــس مـــــن عـــام 
٢٠١٥، التي أسفرت عن استشهاد 
أحــد رجــال الأمــن وإصــابــة آخرين 
مـــن قــــوات الأمــــن ومــدنــيــين كــانــوا 
متواجدين في موقع الحادث، كما 
نجم عــن حــادثــة التفجير تلفيات 
فـــي بــعــض ســـيـــارات رجـــــال الأمـــن 
وبعض السيارات المدنية، وفي ٢٩ 
أغسطس تمكنت الأجهزة الأمنية 
من القبض على عدد من المتهمين.

وعلى أثر ذلك جرت التحريات 
الأمـــنـــيـــة وتـــوصـــلـــت إلــــى اشـــتـــراك 
اثنين وثلاثين متهماً وتم القبض 
على عشرين منهم، وتــم عرضهم 
عــلــى نــيــابــة الـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة، 

وأقر المدانون بتأسيسهم جماعة 
إرهابية وانضمام آخــريــن إليها، 
وإحداث تفجير وقتل رجال الأمن 
والـــــشـــــروع فــــي قـــتـــلـــهـــم، فــــي حــين 
مــا زالـــت الأجــهــزة الأمــنــيــة تلاحق 

الفارين من العدالة.
واســــتــــنــــدت نـــيـــابـــة الـــجـــرائـــم 
الإرهــــابــــيــــة فــــي تــحــقــيــقــاتــهــا إلـــى 
اعترافات المدانين، وكذلك التقارير 
الفنية والدلالة التصويرية، وتمت 
إحالة أعضاء الجماعة الإرهابية 
إلــــى المــحــكــمــة الـــكـــبـــرى الــجــنــائــيــة 
الرابعة، وقد تداولت القضية في 
جلسات المحكمة بحضور محامي 
المـــتـــهـــمـــين الـــــذيـــــن تـــــم تــمــكــيــنــهــم 
مــــن وإبــــــــداء الــــدفــــوع الــقــانــونــيــة، 
ووفـــرت المحكمة للمدانين جميع 

الضمانات القانونية.

 نشط ضمن مجموعات إرهابية في سوريا وخارجها وتم ترحيله لكنه عاد مرة أخرى

تركيا تعتقل روسياً لصلته بهجوم نادي رينا في ٢٠١٦
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت أجــهــزة الأمـــن التركية 
عــن تطابق بصمة مجهولة جرى 
تــحــديــدهــا فــي مــنــزلٍ كـــان يــقــيــم به 
منفذ الهجوم الإرهابي على نادي 
«ريـــــنـــــا» الـــلـــيـــلـــي فــــي إســـطـــنـــبـــول، 
الـــداعـــشـــي الأوزبــــكــــي عــبــد الـــقـــادر 
مـــشـــاريـــبـــوف (المـــكـــنـــى أبـــــو مــحــمــد 
الخراساني)، في نهاية عام ٢٠١٦، 
مـــع بــصــمــة مـــواطـــن أجــنــبــي ألــقــي 
الـــقـــبـــض عــلــيــه فــــي مـــديـــنـــة أضــنــة 
(جــــنــــوب تـــركـــيـــا) مــــؤخــــرا بــتــهــمــة 
الانتماء إلى تنظيم إرهابي. وألقت 
قوات مكافحة الإرهاب في مديرية 
أمـــن أضــنــة، مـــؤخـــرا، الــقــبــض على 
مواطن روســي من أصــل شيشاني 
يــــدعــــى (آ. ك)، وبــــحــــوزتــــه هــويــة 
سورية مزورة. وقالت مصادر أمنية 
الــتــحــقــيــقــات أظــهــرت مشاركته  إن 
فــــي أنـــشـــطـــة لــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» 
الإرهــابــي، اعتبارا من العام ٢٠١١ 
وأنه سافر إلى سوريا بعد أن بدأت 
السلطات الروسية البحث عنه عام 
٢٠١٣ بسبب نشاطاته مــع تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة» الإرهـــــابـــــي. وأضـــافـــت 
المصادر أن الإرهابي الروسي غادر 
سوريا بعد فترة وجيزة ودخل إلى 
تركيا بصورة غير مشروعة، حيث 
ألقي القبض عليه من قبل السلطات 
إلــى مصر  التركية وجــرى ترحيله 
عام ٢٠١٧، بعد الاشتباه بانتمائه 

إلى «المقاتلين الأجانب».

وتــابــعــت أنـــه عـــاد ودخــــل إلــى 
تركيا بجواز سفر مزور في يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٨. ونجح في  (كــانــون 
التسلل بصورة غير مشروعة إلى 
داخــل سوريا، وعثرت قــوات الأمن 
على مجموعة من الصور له خلال 

مشاركته في أنشطة مسلحة.
وأوضحت المصادر أن بصمة 
الإرهـــــابـــــي الــــروســــي تــطــابــقــت مــع 
البصمة التي جــرى تحديدها في 
المنزل الذي كان يقيم فيه الداعشي 
الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، 
مـــنـــفـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت نـــــــــــادي «ريــــــــنــــــــا» فـــي 
إسطنبول، خلال ليلة رأس السنة 

الجديدة في نهاية عام ٢٠١٦.
وكان نادي «رينا» الليلي الذي 
كــان يقع فــي منطقة «أورتـــا كــوي» 
الساحلية فــي إسطنبول، تعرض 
لــيــلــة ٣١ ديسمبر  لــهــجــوم مــســلــح 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، حــيــث كــان 
مكتظا بالمرتادين في احتفال رأس 
الــجــديــدة (٢٠١٧) مــا أسفر  الــســنــة 
عن مقتل ٣٩ شخصاً، وإصابة ٦٥ 

آخرين، بحسب أرقام رسمية.
ألــقــت  يـــنـــايـــر ٢٠١٧  وفــــــي ١٦ 
الــســلــطــات الــتــركــيــة الــقــبــض على 
مـــــشـــــاريـــــبـــــوف، مــــنــــفــــذ الــــهــــجــــوم، 
لــلــمــحــاكــمــة مـــع ٦٩ متهما  وأحـــيـــل 
آخـــريـــن. وطــالــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
في مذكرتها المقدمة للمحكمة، في 
مــايــو (أيـــار) المــاضــي بالحكم على 
منفذ هــجــوم ريــنــا (مــشــاريــبــوف)، 

بــالــســجــن المـــؤبـــد ٤٠ مـــــرة، وألــفــين 
و٣٩٧ سنة في السجن. وتضمنت 

المذكرة ٥٧ اتهاما موجهة ضده.
وأوقـــف مشاريبوف فــي منزل 
في حي أسنيورت غرب إسطنبول 
لــــيــــل الــــــســــــادس عــــشــــر مـــــن يـــنـــايـــر 
٢٠١٧، بــصــحــبــة عـــراقـــي و٣ نــســاء 
مــن جنسيات مصرية وصومالية 
وسنغالية، تردد وقتها أن تنظيم 
داعش الإرهابي منحهن لمشاريبوف 
كمكافأة لنجاحه في تنفيذ الهجوم 
ـــــنـــــادي الــلــيــلــي  الإرهــــــابــــــي عـــلـــى ال
الـــراقـــي، الــــذي قــامــت ســلــطــات حي 
بيشكتاش فــي إسطنبول بإزالته 
من مكانه بعد ٥ أشهر من الهجوم 
فـــي عــمــلــيــة اســتــغــرقــت ٤٥ دقــيــقــة 
فــقــط. واعــتــرف مــشــاريــبــوف، الــذي 
نــجــح فــي الاخــتــبــاء لمـــدة أسبوعين 

عقب تنفيذ الهجوم الإرهابي، بأنه 
تلقى الأوامر بالهجوم من أحد قادة 
«داعــــش» فــي شــمــال ســوريــا، وأنــه 
إلــيــه صـــورا ومقاطع فيديو  أرســـل 
من داخل النادي الليلي عبر تطبيق 

«تليغرام».
وأشـــــــار مـــشـــاريـــبـــوف إلـــــى أن 
لــم يكن  هــدف تنظيم داعـــش الأول 
نادي رينا، وإنما كان ميدان تقسيم 
المزدحم في وسط إسطنبول، لكنه 
قــــــام بـــمـــعـــايـــنـــة لـــلـــمـــيـــدان ولاحـــــظ 
الـــكـــثـــافـــة الأمـــنـــيـــة الـــشـــديـــدة الــتــي 
كـــانـــت ســتــجــعــل مـــن مــهــمــتــه شبه 
مستحيلة، وأبلغ قائده في سوريا 
بــصــعــوبــة تــنــفــيــذ الــهــجــوم، فطلب 
مــنــه قــبــل ســاعــتــين مــن الــهــجــوم أن 
يهجم على هــدف آخـــر، وأرســـل له 
المقاطع المصورة لنادي رينا، وأنه 
قام بجولة حول المكان لمعرفة كيف 
يمكنه أن ينفذ إليه، ثم عاد وأخذ 
الـــســـلاح والمـــتـــفـــجـــرات مـــن مسكنه 
في حي زيتين بورنو، وتوجه مرة 
أخـــرى إلـــى الــهــدف ونــفــذ هجومه. 
ولاحـــقـــا كــشــف الــجــيــش الأمــيــركــي 
فــي ٢١ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧، عن 
مقتل أحــد مساعدي زعــيــم تنظيم 
داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي 
فـــي ســـوريـــا، يـــدعـــى عــبــد الــرحــمــن 
الأوزبــكــي، وقـــال إنــه كــان المــســؤول 
لــلــهــجــوم الإرهــابــي  عــن التخطيط 
الـــذي اســتــهــدف نـــادي ريــنــا الليلي 
فـــي إســطــنــبــول، لــيــلــة رأس الــســنــة 

الميلادية.

عبد القادر مشاريبوف منفذ 
هجوم رينا (الشرق الأوسط)
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وفاة الناطق باسم الحكومة الصينية 
خلال أحداث «تيانمين»

بكين: «الشرق الأوسط»

توفي المتحدث الأسبق باسم الحكومة 
الصينية يــوان مــو، الــذي أخبر العالم أنه 
لم يُقتل أي متظاهر في مظاهرات ساحة 
تيانمين فــي ١٩٨٩، وفـــق مــا نقلت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عــن موقع إلكتروني 
صـــيـــنـــي وســـــــط صــــمــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 

الرسمية.
وبصفته مسؤولاً عن الدعاية الرسمية 
الشيوعية، دافــع يــوان مو الــذي توفي عن 
تــســعــين عـــامـــاً، عـــن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، 
بــعــدمــا قــــام جـــنـــود مـــن «جـــيـــش الــتــحــريــر 
الــنــار على متظاهرين  الشعبي» بــإطــلاق 
غير مسلحين يطالبون بالديمقراطية في 

.١٩٨٩
والـــــتـــــزمـــــت مـــعـــظـــم وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الــرســمــيــة الــصــمــت بــشــأن وفــــاة يــــوان مــو. 
وكـــانـــت صــحــيــفــة «ذي بـــايـــبـــر» المــرتــبــطــة 
بــالــحــكــومــة نـــشـــرت مـــقـــالاً عــنــه الأســـبـــوع 
الماضي، قبل أن تقوم بإزالته سريعاً. لكن 
مقالاً في وكالة «تشاينا نيوز سرفيس» 
إلــى أن يوان  التي تديرها الحكومة أشــار 
مو توفي في بكين في ١٣ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٨.
ولا يشبه رد الفعل الباهت على وفاة 
يــوان مــو، التكريم الــذي ناله نائب رئيس 
مجلس الــشــعــب الأســبــق إســمــاعــيــل أمــات 
الــذي توفي أخــيــراً. فبالإضافة إلــى تــداول 
خبر وفاته بشكل واسع في وسائل الإعلام 
الرسمية، نعت صحيفة «الشعب» الموالية 
الـــرجـــل عــلــى صفحتها  الـــحـــاكـــم  لــلــحــزب 
الأولى. كما أظهرت صور رسمية الرئيس 
الصيني شي جينبينغ خلال حفل تأبين 

أمات، خلال تقديمه التعازي لزوجته.
وولـــد يـــوان مــو عـــام ١٩٢٨ فــي مدينة 
شينغوا بمحافظة جيانغ سو غرب البلاد. 
وتدرّج ليصل إلى رئاسة مكتب الأبحاث، 
ولاحــقــاً لمــتــحــدّث بــاســم الــحــكــومــة. وفـــي ٤ 
يونيو (حزيران) ١٩٨٩، قابل الحزب الحاكم 
المـــظـــاهـــرات الــطــلابــيــة الــســلــمــيــة المــطــالــبــة 
بالديمقراطية بالدبابات، وأنــزل الجيش 

على الأرض لقمعهم.
حــيــنــهــا، قـــال يــــوان إنـــه لــم يُــقــتــل أحــد 
في تيانمين، لكنه اعترف لاحقاً بــأن ٣٠٠ 
جندي ومدني سقطوا هناك وسبعة آلاف 
آخرين جرحوا، وهي أرقام أدنى بكثير مما 
أوردته مصادر مستقلة. وترفض الحكومة 
منذ ذلك الحين الحديث عن عدد من قتلوا 
هناك، ويمنع الحديث على الإنترنت عن 

تلك الأحداث.
وتأتي وفاة يوان مو في وقت حساس، 
فـــــي الــــــذكــــــرى الــــثــــلاثــــين لـــلـــقـــمـــع الــــدمــــوي 
لـــلـــمـــظـــاهـــرات. ويــتــجــمــع عــــشــــرات الآلاف 
سنوياً في هونغ كونغ التي تتمتع بإدارة 
شــبــه ذاتــيــة لإحــيــاء الـــذكـــرى، لــكــن أي ذكــر 
للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية ممنوع 

بشدّة.
ويحظر كذلك ذكر اسم يوان على موقع 
لــلــتــغــريــدات، ولا يمكن  «ويــبــو» الصيني 
العثور على اسمه عند وضعه في محرك 
الــبــحــث تــمــاشــيــاً مـــع «الـــقـــانـــون». والمــكــان 
الوحيد الذي يمكن به تذكر يوان مو، هو 

موقع إلكتروني أنشئ لغرض نعيه.
يـــوان الـــذي كـــان صــحــافــيــاً، كــتــب عــدة 
مــــقــــالات بـــعـــد تـــقـــاعـــده، يـــتـــذمـــر فــيــهــا مــن 
تساهل الــقــيــادة الـــذي رأى أنــه يـــؤدي إلى 
الفساد وسيطرة الليبرالية البرجوازية، 
بــحــســب رأيـــــه. وفـــي ١٩٩٨ أنــكــر يــــوان مو 
تقارير تحدثت عــن انتحاره نقلتها عدة 
صحف في هونغ كونغ. وقال حينها «لست 
غــبــيــاً لأنــتــحــر. لا يــمــكــن أن أقــــوم بخطوة 
كــهــذه فــي حــيــاتــي»، كما نقل عنه حينها 
الصحافي تــا كــونــغ بــاو مــن هــونــغ كونغ 

والمدعوم من الحكومة.
تل ٥ أشخاص 

ُ
على صعيد منفصل، ق

على الأقل وجرح ٢١ آخرون أمس، عندما 
صدمت حافلة، يحتجز فيها رهائن، مارة، 
في مقاطعة فوجيان بشرق الصين، حسبما 
أعــلــنــت وســائــل الإعــــلام الــرســمــيــة. وقــالــت 
شــبــكــة الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة 
على حسابها على «تــويــتــر»، إن الشرطة 
أوقــفــت مشتبهاً بــه يحمل سكيناً وتقوم 

باستجوابه.

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من ٤٠٠ قتيل

مخاوف من أزمة صحية عامة في إندونيسيا نتيجة كارثة التسونامي
جاكارتا: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ ضــــحــــايــــا الــــتــــســــونــــامــــي فــي 
إندونيسيا يتلقون، أمس، المساعدات 
التي هم في أمس الحاجة إليها، لكن 
العاملين في المجال الإنساني يحذرون 
من خطر نفاد الأدوية والمياه النظيفة 
في ظل توافد الآلاف إلى ملاجئ الإغاثة 

المستحدثة والمكتظة.
وتــزداد المخاوف من حدوث أزمة 
صــحــيــة عــــامــــة، مــــع ارتــــفــــاع حــصــيــلــة 
التسونامي الناجم عن ثوران بركاني 
ـــف أكــثــر 

ّ
ضــــرب المــنــطــقــة الــســبــت وخـــل

المــشــرديــن جــراء  مــن ٤٠٠ قتيل وآلاف 
انهيار منازلهم. ويقول رضى اليمين، 
وهـــــــو طـــبـــيـــب يــــتــــعــــاون مـــــع مــنــظــمــة 
«أكسي سيبات تانغاب»، في مدرسة 
مــحــلــيــة حُـــــوّلـــــت مـــؤقـــتـــاً إلــــــى مــلــجــأ: 
«أطـــفـــال كــثــيــرون مــصــابــون بالحمى 
والصداع، وهم لم يشربوا ما يكفي من 
المياه». ويــردف وفق وكالة الصحافة 
الفرنسية: «تنقصنا الأدويــة. والمكان 
هنا ليس سليماً لمن تم إجلاؤه. وليس 
لــديــنــا مـــا يــكــفــي مـــن المـــيـــاه الــنــظــيــفــة. 
وهـــم فــي حــاجــة إلـــى الـــغـــذاء، والــنــاس 

يفترشون الأرض».
واكـــتـــســـح الـــتـــســـونـــامـــي المــنــطــقــة 
لــيــل الأحـــد دون ســابــق إنـــــذار، جــارفــاً 
المـــنـــتـــجـــعـــات الـــشـــاطـــئـــيـــة فــــي جــنــوب 
ســـومـــطـــرة وغـــــرب جــــــاوة، ومــجــتــاحــاً 
الــــفــــنــــادق الـــســـيـــاحـــيـــة والمـــــنـــــازل عــلــى 
الــــــســــــاحــــــل. وبــــلــــغــــت آخــــــــر حــصــيــلــة 
 و١٠٢١ جريحاً 

ً
للضحايا ٤٢٩ قتيلا

و١٢٨ مفقوداً.
وحـــذر خــبــراء مــن خــطــر اجتياح 
مــــوجــــات تـــســـونـــامـــي أخــــــرى المــنــطــقــة 
المــنــكــوبــة. ويــخــشــى كــثــيــرون مــمــن تم 
إجــلاؤهــم، ويتخطى عددهم ١٠ آلاف 
الـــعـــودة إلــــى ديــــارهــــم، مــتــخــوفــين من 
كارثة أخــرى. وتقول نينغ سومارني 
(٤٠ عاماً) التي تفترش أرض المدرسة 

مع أولادها الثلاثة وزوجها إلى جانب 
عــشــرات آخــريــن: «أنـــا هــنــا مــنــذ ثلاثة 
أنــا خائفة لأن منزلي قريب من  أيـــام. 

الشاطئ».
من جهته، روى أبــو سليم، الذي 
يعمل متطوعاً مع مجموعة «تاغانا»، 
الصعوبات التي تواجه عمال الإغاثة. 
وقـــــال لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«نـــركـــز الــــيــــوم... عــلــى إنـــشـــاء مطابخ 
عـــامـــة وتـــوزيـــع المــســتــلــزمــات ونــصــب 
مزيد من الخيم في المواقع المناسبة». 
وأردف: «ما زالوا يحتاجون إلى المياه 
الــــجــــاريــــة... وكـــثـــيـــرون تـــوجـــهـــوا إلــى 
مــواقــع أكــثــر ارتــفــاعــاً، ولــم نتمكن من 

الوصول إليهم بعد».
وتأتي المساعدات بأغلبيتها براً، 

فــي حــين أوفــــدت الــحــكــومــة سفينتين 
فــــي طــريــقــهــمــا إلـــــى جـــــزر قـــريـــبـــة مــن 
ســاحــل ســومــطــرة لمــســاعــدة سكانها 
الـــذيـــن تــقــطــعــت بــهــم الــســبــل. ويــرجــح 
مــســؤولــون، اســتــنــاداً إلـــى المــعــلــومــات 
المتوفرة، أن يكون ثــوران بركان آناك 
كـــــراكـــــاتـــــوا فـــــي مـــضـــيـــق ســـــونـــــدا بــين 
سومطرة وجـــاوة قــد أدى إلــى انهيار 
جــزء مــن الــفــوهــة الـــذي سقط فــي المــاء 

وتسبب بالتسونامي.
وخـــــلافـــــاً لمـــــوجـــــات الـــتـــســـونـــامـــي 
الناجمة عن هزات أرضية التي يمكن 
أن ترصدها أنظمة الإنذار، لا يتسنى 
للسلطات وقتاً كافياً لإنذار السكان من 
الخطر الوشيك في الحالات التي يعقب 
فــيــهــا الــتــســونــامــي ثــــورانــــاً بــركــانــيــاً. 

وكـــانـــت الــســلــطــات الإنــدونــيــســيــة قد 
اعتبرت في بادئ الأمر أن لا خطر من 
حــــدوث تــســونــامــي، فـــي حـــين وصــلــت 
المــوجــة الــجــارفــة إلــى الــشــاطــئ. لكنها 
اضطرت لاحقاً إلى التراجع والاعتذار 
عــــن هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، مــتــحــجــجــة 

بقصور أنظمة الإنذار المبكر.
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم وكــــالــــة 
الــــكــــوارث الــوطــنــيــة (ســـوتـــوبـــو بـــورو 
نوغروهو)، الاثنين: إن «عدد الضحايا 
الكبير مرده غياب نظام للإنذار المبكر 
لــدى الناس  لــم يكن  مــن التسونامي. 
الوقت للإخلاء». وتعكف فرق الإغاثة 
على البحث عن الجثث وسط الركام، 
فـــي ظـــل تـــضـــاؤل فــــرص الــعــثــور على 

ناجين يوماً بعد يوم.

وهــــذه ثــالــث أكــبــر كـــارثـــة مــدمــرة 
تــطــال إندونيسيا خــلال ستة أشهر، 
بـــعـــد ســلــســلــة زلازل مــــدمــــرة ضــربــت 
جـــزيـــرة لــومــبــوك بـــين يــولــيــو (تــمــوز) 
وأغسطس (آب)، وصولاً إلى سبتمبر 
(أيلول)، حيث خلف تسونامي تشكل 
فــي أعــقــاب زلــــزال، ٢٢٠٠ قتيل وآلاف 
المـــفـــقـــوديـــن فــــي بــــالــــو، عـــلـــى جـــزيـــرة 

سولاويسي.
وتــأتــي كــارثــة الــســبــت أيــضــاً قبل 
أقــل مــن أســبــوع على الــذكــرى الرابعة 
عشرة للتسونامي العنيف الذي وقع 
الـــكـــوارث فتكاً  عـــام ٢٠٠٤، وهـــو أكــثــر 
الــتــاريــخ؛ فقد قتل نحو ٢٢٠ ألف  فــي 
شخص في دول عدة محاذية للمحيط 

الهندي، بينهم ١٦٨ ألف إندونيسي.

رجال الإنقاذ ينقلون رفات أحد ضحايا التسونامي في منطقة بانتن أمس (رويترز)

بيونغ يانغ أدانت قراراً أممياً حول انتهاكات حقوق الإنسان

محكمة تأمر كوريا الشمالية بدفع ٥٠١ مليون دولار لتسببها بوفاة أميركي
سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة أميركية، أول من 
أمس، بإلزام كوريا الشمالية بدفع 
مبلغ ٥٠١ مليون دولار تعويضاً، 
لتسببها فــي وفـــاة الأمــيــركــي أوتــو 
وارمبير الذي كان محتجزاً لديها، 
ورجّحت المحكمة تعرضه للتعذيب.

ورفـــــع والــــــدا وارمـــبـــيـــر دعـــوى 
قضائية ضــد كــوريــا الشمالية في 
محكمة منطقة واشنطن، بعد إعادة 
الــشــاب الــبــالــغ ٢٢ عــامــاً مــن كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، الــتــي كـــان يـــزورهـــا، إلــى 
الولايات المتحدة العام الماضي وهو 
في غيبوبة، ليُتوفى بعد ذلك بأيام.

وحــــكــــمــــت الــــقــــاضــــيــــة بـــيـــريـــل 
هاويل، رئيسة القضاة في محكمة 
واشــنــطــن، لعائلة وارمــبــيــر بمبلغ 
معظمها  دولار،   ٥٠١٫١٣٤٫٦٨٣٫٨٠
عقابية نتيجة التسبب بأضرار، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية.  نقلت وكــالــة 
فــــي حــيــثــيــات  الـــقـــاضـــيـــة  وأوردت 
حكمها أن «عائلة وارمبير الأميركية 

عانت من وحشية كوريا الشمالية 
بــشــكــل مــبــاشــر، عــنــدمــا قــامــت هــذه 
الــــدولــــة المــســتــبــدة بــاعــتــقــال ابــنــهــا 
لاســتــخــدامــه كــبــيــدق فـــي نــزاعــاتــهــا 
الــــــدولــــــيــــــة، ولمـــــواجـــــهـــــة الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة». وأضـــــافـــــت أن «كــــوريــــا 
الشمالية مسؤولة عن خطف أوتو 
وارمبير وتعذيبه وقتله خارج إطار 
القانون، والتسبب بــالأذى لوالدته 

ووالده فريد وسيندي وارمبير».
وسافر أوتو الذي درس الأعمال 
والاقــتــصــاد فــي جــامــعــة فيرجينيا 
إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة مــن أوهــايــو، 
قل فــي مــطــار بيونغ يانغ 

ُ
لكنه اعت

هم بارتكابه جرائم ضد الدولة 
ُّ
وات

بزعم إزالته ملصقاً دعائياً للزعيم 
كــيــم جـــونـــغ أون. وحـــســـب الــحــكــم، 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  فــــإن وزارة 
نــصــحــت بــاســتــمــرار عــائــلــة الــشــاب 
بالتزام الصمت لاعتقادها أن كوريا 
لشمالية ستطرح لاحقاً مطالب لقاء 

عودته.
لكنه عندما عاد بعد ١٧ شهراً، 

كان فاقداً للبصر والسمع ويتناول 
الــطــعــام عــبــر أنــبــوب طــبــي ويــصــدر 
أصواتاً غير مفهومة، وحدّد طبيبه 
السبب بتلف في الدماغ على الأرجح 
إلــى الدماغ  الــدم  بسبب عــدم تدفق 

لفترة من ٥ إلى ٢٠ دقيقة.
ونــفــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ســوء 
مــعــامــلــتــهــا لـــوارمـــبـــيـــر، وقـــالـــت إنــه 
أصــيــب بــنــوع مــن التسمم الغذائي 
الــــذي يــــؤدي إلـــى خــلــل فـــي الــجــهــاز 
العصبي. وقــالــت هــاويــل إن كوريا 
الشمالية لم تقدم أي رد على الدعوى 
الـــقـــضـــائـــيـــة الــــتــــي رفـــعـــتـــهـــا أســـــرة 
وارمبير بموجب قانون الحصانات 
الــســيــاديــة الأجــنــبــيــة، وهـــو قــانــون 
أميركي يسمح بمقاضاة الحكومات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي جــــرائــــم لا تــشــمــلــهــا 

الحصانات الدبلوماسية.
ولكونها واحــدة من أكثر دول 
الــعــالــم عــزلــة، لا يُــعــتــقــد أن لــكــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأصـــــــول 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي يمكن 
مصادرتها لتنفيذ الحكم. وأشــاد 

الـــســـيـــنـــاتـــور عــــن أوهـــــايـــــو روبـــــرت 
بـــورتـــمـــان، الــــذي فــــاوض الــكــوريــين 
الشماليين لإطــلاق ســراح وارمبير، 

بــــالــــحــــكــــم، وأعــــــــــرب عـــــن ارتــــيــــاحــــه 
لإخضاع بيونغ يانغ للمحاسبة.

على صعيد متصل، ردت كوريا 

الــشــمــالــيــة بــعــنــف أمــــس، عــلــى قـــرار 
الــذي يدينها  الأمــم المتحدة الأخير 
بــســبــب انـــتـــهـــاك حـــقـــوق الإنــــســــان، 

ووصــفــتــه بــأنــه «اســـتـــفـــزاز خطير» 
مــن شــأنــه أن يــعــيــق جــهــود الــســلام 
في شبه الجزيرة. وخلال الأسبوع 
المـــاضـــي، أدانــــــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة «الانتهاكات المنتظمة 
والمــــعــــمــــمــــة والــــــصــــــارخــــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان المرتكبة منذ فترة طويلة» 
البلد  في كوريا الشمالية، إذ يُتهم 
المنعزل الذي تحكمه أسرة كيم منذ 
ثلاثة أجــيــال، بانتهاكات منهجية 
بما في ذلــك ارتــكــاب أعمال تعذيب 
واغـــــتـــــصـــــاب وقــــتــــل خــــــــارج نـــطـــاق 

القضاء.
ودأبـــــــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة عــلــى 
تــبــنــي مــثــل هـــذه الــــقــــرارات مــنــذ ١٤ 
عــــامــــاً، فــــي حــــين اســـتـــمـــرت كـــوريـــا 
الشمالية من جانبها في إنكار أي 
انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــســان إنــكــاراً 
همة الأمم المتحدة بأنها 

ّ
قاطعاً، مت

إلــى تشويه سمعة النظام.  تسعى 
ووصــــــفــــــت صـــحـــيـــفـــة «رودونــــــــــــــغ» 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الـــقـــرار الأخــيــر 
بـــأنـــه «اســـتـــفـــزاز ســيــاســي خــطــيــر» 

لكوريا الشمالية، و«محاولة خبيثة 
لتشويه سمعتها دولياً». وأضافت 
الصحيفة أن «نية الولايات المتحدة 
المـــبـــيّـــتـــة مــــن خــــــلال طــــــرح (مـــســـألـــة 
حقوق الإنسان) غير الموجودة، هي 
توسيع نطاق العقوبات والضغوط 
وتــــعــــزيــــزهــــا». وألـــــقـــــت الــصــحــيــفــة 
باللوم أيضاً على كوريا الجنوبية، 
«المــــتــــهــــورة» بــســبــب  ووصـــفـــتـــهـــا بـــــ
تأييدها القرار الذي «سيعكر أجواء 
الــعــلاقــات الآخـــذة فــي التحسن بين 

الشمال والجنوب».
وشهدت شبه الجزيرة الكورية 
انفراجاً هــذه السنة، مع عقد ثلاث 
قمم بــين الــكــوريــتــين بــالإضــافــة إلى 
الــــلــــقــــاء الــــتــــاريــــخــــي بـــــين الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، والــزعــيــم 
الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ أون، 
في سنغافورة في يونيو (حزيران). 
«نـــزع كــامــل  والـــتـــزم تــرمــب وكــيــم بــــ
الــنــووي فــي شبه الجزيرة  للسلاح 
الكورية»، وهي صيغة غامضة تترك 

مجالاً للعديد من التفسيرات. 

جنديان كوريان شماليان ينقلان وامبيير إلى محكمة في بيونغ يانغ في ١٦ مارس الماضي (رويترز)

محاولات لانتزاع تنازلات تضمن أمن الحدود

ترمب يحث الديمقراطيين على قبول تمويل الجدار
واشنطن: عاطف عبد اللطيف - 

لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، أمـــس، إن الإغـــلاق الجزئي 
للحكومة الاتحادية سيستمر إلى 
حين تلبية مطلبه بتوفير تمويل 
لبناء جــدار حــدودي بين الولايات 

المتحدة والمكسيك.
وأكـــــــد تــــرمــــب مــــســــاء الاثـــنـــين 
أنـــه لــم يتغير أي شـــيء حــتــى الآن 
بــشــأن الإغـــلاق الــجــزئــي للحكومة 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة، وقـــــــــال فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبيض: «لا جديد بشأن الإغلاق. 
نــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن الأمــــن على 
الحدود». وكان قد كتب في تغريدة 
على «تويتر» قبل ذلك: «نحن نقوم 
أساساً بالبناء، وبتجديد بضعة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن الــــجــــدار انــتــهــى 
بعضها. على الديمقراطيين إنهاء 

الإغلاق، وإكمال التمويل».
وبــســبــب أزمـــة المــيــزانــيــة، قــرر 
تــرمــب الــبــقــاء فــي واشــنــطــن، بــدلاً 
من أن يمضي عطلتي عيد الميلاد 
ورأس السنة في منزله في فلوريدا، 
كعادته. وسخر ترمب من وسائل 
الــتــي تحدثت عــن عزلته،  الإعـــلام 
 فــــي تـــغـــريـــدة: «أنــــــا وحــيــد 

ً
قــــائــــلا

أنــا) في البيت الأبيض،  (مسكين 
بانتظار أن يعود الديمقراطيون 
ويبرموا اتفاقاً حول أمن الحدود 

نحتاج إليه بشدة».
ومــنــذ منتصف ليل الجمعة 

إلى السبت، يتبادل الجمهوريون 
والديمقراطيون الاتهامات بشأن 
مأزق إقرار مشروع الميزانية الذي 
أدى إلــى إغـــلاق جــزئــي لــــلإدارات. 
ويــخــتــلــف الــحــزبــان عــلــى تمويل 
بــنــاء الـــجـــدار عــلــى طـــول الــحــدود 
مع المكسيك، الــذي وعــد به ترمب 
خلال حملته الانتخابية في ٢٠١٦، 

ويعارضه الديمقراطيون بشدة.
وقالت زعيمة الديمقراطيين 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب نـــانـــســـي 
بــيــلــوســي، ونــظــيــرهــا فــي مجلس 
الشيوخ تشاك شومر: «إنها ليلة 
عيد الميلاد، والرئيس ترمب يغرق 
الـــبـــلاد فـــي الـــفـــوضـــى»، وأضـــافـــا 
فـــي بــيــان مــشــتــرك أن «الــبــورصــة 
تتراجع، بينما يخوض الرئيس 
حــربــاً شخصية ضــد الاحتياطي 
الــــفــــيــــدرالــــي، بـــعـــد إقــــالــــتــــه وزيــــر 
دفـــاعـــه»، فــي إشــــارة إلـــى جيمس 
ماتيس الذي استقال عقب إعلان 
الــــبــــيــــت الــــبــــيــــض ســــحــــب جــمــيــع 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين مــن ســوريــا. 
وبينما تثير آفاق نمو الاقتصاد 
الـــعـــالـــم شـــكـــوكـــاً، وقـــد  فــــي  الأول 
سجلت بورصة نيويورك تراجعاً 
جـــــديـــــداً الاثــــــنــــــين، هــــاجــــم تـــرمـــب 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 
مــعــتــبــراً أنـــه «المــشــكــلــة الــوحــيــدة» 
لاقــتــصــاد الــولايــات المــتــحــدة، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

واقــــتــــرح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أن 
يـــتـــم الإبــــقــــاء فــــي مـــيـــزانـــيـــة ٢٠١٩ 

المــلــيــار دولار  يــتــجــاوز  على مبلغ 
لتمويل إقامة حواجز وإجــراءات 
مــراقــبــة أخــــرى عــلــى الـــحـــدود مع 
المـــكـــســـيـــك، لـــكـــن مــــن غـــيـــر الــــــوارد 
لديهم تخصيص مبلغ ٥ مليارات 
«الـــجـــدار» الـــذي لا يــريــده  دولار لــــ
ترمب سوى لإرضاء مؤيديه، كما 

يؤكدون.
وفـــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا الــطــريــق 
المسدود، ذهب المشرعون للاحتفال 
بعيد الميلاد في دوائــرهــم. وحتى 
الآن، لم يحدد أي موعد للتصويت 

الــخــمــيــس، عــنــدمــا يـــعـــود أعــضــاء 
مجلس الشيوخ إلى واشنطن. ومن 
نــافــذة مكتبه فــي البيت الأبــيــض، 
آثــــــار  تـــــرمـــــب  يـــــلاحـــــظ  يــــمــــكــــن أن 
«الإغلاق» الذي يؤثر على كثير من 
الوزارات، ونحو ٨٠٠ ألف موظف.

ويـــشـــمـــل هـــــذا الإغـــــــلاق الأمــــن 
الــــداخــــلــــي الـــــــذي يــــديــــر الـــــحـــــدود، 
والـــشـــرطـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، والـــنـــقـــل، 
والــخــزانــة، وكــذلــك الــداخــلــيــة التي 
تــشــرف عــلــى المــحــمــيــات الــوطــنــيــة. 
ويــــنــــطــــبــــق ذلـــــــــك عـــــلـــــى المــــســــاحــــة 

الـــخـــضـــراء الـــتـــي تــمــتــد فـــي وســط 
واشـــنـــطـــن، وتــســمــى «ذي مــــول»، 
أكــوام القمامة  التي تكدست فيها 

اليومين الماضيين.
وأغــلــق المــوقــع الـــذي تــقــام فيه 
شجرة الميلاد الوطنية أمام البيت 
الأبيض في نهاية الأسبوع «بسبب 
توقف الميزانيات الفيدرالية»، لكن 
وســـائـــل إعـــــلام أمــيــركــيــة قـــالـــت إن 
الشجرة ستضاء من جديد بفضل 

أموال خاصة.
وقــــال مــيــك مــولــفــانــي، الــقــائــم 

بــــأعــــمــــال كـــبـــيـــر مــــوظــــفــــي الـــبـــيـــت 
الأبيض، إنه قدم عرضاً خلال عطلة 
إلــى زعيم الأقلية  نهاية الأســبــوع 
الــديــمــقــراطــي الــســيــنــاتــور شــومــر، 
كحل وســط بين الخمسة مليارات 
بـــهـــم تــرمــب  يـــطـــالـــب  الـــتـــي  دولار 
الــجــدار، والمليار وثلاثمائة  لبناء 
الـــتـــي وافـــــق عليها  مــلــيــون دولار 
الــحــدود. ولم  الديمقراطيين لأمــن 
الــعــرض  يــذكــر مــولــفــانــي تفاصيل 
المــــقــــدم مــــن تــــرمــــب، لـــكـــن مــســاعــداً 
ديمقراطياً، طلب عدم الكشف عن 
هـــويـــتـــه، قـــــال إن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
عــرض ٢٫٥ مليار دولار، تتضمن 
الـــحـــدود،  ٢٫١ مــلــيــار دولار لأمــــن 
بــالإضــافــة إلـــى ٤٠٠ مــلــيــون دولار 
لأولويات الهجرة الأخرى للرئيس. 
وجاء رد مكتب شومر أن الحزبين 
ما زالا متباعدين للغاية، حسبما 

ذكرت «فوكس نيوز».
ر مولفاني من أن الإغلاق 

ّ
وحذ

يــمــكــن أن يــمــتــد إلــــى شــهــر يــنــايــر 
الــثــانــي)، حيث سيسيطر  (كــانــون 
الديمقراطيون على مجلس النواب. 
وكـــــــان الـــرئـــيـــس تــــرمــــب قــــد أعــفــى 
الموظفين الفيدراليين من العمل يوم 
الاثنين، كما أن عيد الميلاد هو يوم 
عطلة فيدرالية رسمية، مما يعني 
أن تــأثــيــر إغـــلاق الــحــكــومــة سيبدأ 
الـــيـــوم. وسيتعين  بــــدءاً مــن  فعلياً 
على نحو ٨٠٠ ألف عامل فيدرالي 
إما العمل من دون أجر أو الانتظار 

ليتم الدفع لهم في وقت لاحق.

تراكم نفايات في شوارع واشنطن بسبب الإغلاق الجزئي (أ.ف.ب)

وزير خارجية باكستان يبحث في الصين 
سحب قوات أميركية من أفغانستان

بكين: «الشرق الأوسط»

تــصــدّر الــقــرار الأمــيــركــي الانــســحــاب مــن أفغانستان 
محادثات وزير الخارجية الصيني ونظيره الباكستاني، 
 فيها الأخير في زيارة رسمية، 

ّ
أمس، في بكين، التي حط

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
والــتــقــى الـــوزيـــر الــبــاكــســتــانــي شـــاه مــحــمــود قــرشــي، 
فــيــه الصين  يــي، فــي وقــت تسعى  نــظــيــره الصيني وانـــغ 
إلـــى تــعــزيــز دورهـــــا كــوســيــط لــلــســلام فـــي جــنــوب آســيــا. 
وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا 
شون ينغ، أن «الطرفين اتفقا على أن الطرق العسكرية لا 
 للأزمة الأفغانية، وأن الحل السياسي المرتكز 

ً
تشكّل حلا

الوحيد  المنطقي والمــعــقــول  السبيل  المــصــالــحــة هــو  عــلــى 
(للسلام)».

ويأتي هذا اللقاء بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب ســحــب نــصــف الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــبــالــغ عــددهــا 
١٤ ألــف جــنــدي مــن أفــغــانــســتــان، فــي إعـــلان جــاء مفاجئاً 
لــلــدبــلــومــاســيــين والمـــســـؤولـــين فـــي كـــابـــل، ويـــتـــزامـــن مــع 

محادثات جديدة لإحياء المفاوضات مع «طالبان».
فــي الأشــهــر الأخــيــرة دوراً نشطاً في  الــصــين  ولعبت 
الــتــرويــج لــلــســلام فــي المــنــطــقــة، نــظــراً إلـــى اأن الــســلام في 
أفغانستان أساسي لسياسة «الحزام والطريق» الصينية 

القائمة على تعزيز روابط بكين التجارية في آسيا.
وفــي وقــت ســابــق هــذا الــشــهــر، التقى مــســؤولــون من 
العاصمة الأفغانية،  الصين وباكستان وأفغانستان في 
للتباحث بشأن التجارة والتنمية والأمن، وهو ثاني لقاء 
من هذا النوع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. واستقبلت 
بكين كذلك قادة من حركة طالبان في إطار جهودها لدفع 
الأطــــراف المــتــنــازعــة فــي أفــغــانــســتــان إلـــى الــجــلــوس حــول 

طاولة المفاوضات.
ولــم يصدر أي موقف رسمي بعد عــن الصين بشأن 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، فــيــمــا رحــبــت 
بــاكــســتــان، الــســبــت، بــالــخــطــوة الأمــيــركــيــة، مــعــتــبــرة أنها 

«خطوة نحو السلام» في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.
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الانسحاب

عائلة سورية تفر من قصف النظام على ريفي إدلب وحماة في سبتمبر (أ.ف.ب) طفل جُرح بقصف النظام على غوطة دمشق (إ.ب.أ)

خمسة ملفات عسكرية وسياسية واقتصادية في ٢٠١٩

الانسحاب الأميركي يخلط الأوراق... ويجدد الصراع على «سوريا الجديدة»

لندن: إبراهيم حميدي

الـــعـــنـــاويـــن  نـــهـــايـــة ٢٠١٨، رســــمــــت 
الرئيسية لملامح خمسة تطورات منتظرة 
فـــي الـــعـــام المــقــبــل، هـــي: مـــلء الـــفـــراغ بعد 
الانــســحــاب الأمــيــركــي، وانــعــكــاســات ذلــك 
- التركي  التفاهم الروسي  على مستقبل 
حـــول إدلــــب، وآفــــاق العملية السياسية، 
ومــلــفــا الإعـــمـــار و«الــتــطــبــيــع» الــعــربــي أو 
الغربي مــع دمــشــق، ومصير «التموضع 

الإيراني» في سوريا.

الانسحاب الأميركي

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
خصومه وحــلــفــاءه بــقــرار الانــســحــاب من 
ســوريــا. الــقــرار اتخذ بعد اتــصــال هاتفي 
مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان، 
الـــذي تنقل فــي الــعــام المــنــصــرم بــين خانة 
الــحــلــيــف والــخــصــم فــي قــامــوس الــرئــيــس 
ترمب. إردوغــان الذي سعـى كثيراً لحشد 
موقف أميركي لوقف دعم «وحدات حماية 
الــكــرديــة، فاجأته ســرعــة ترمب.  الشعب» 
«انــســحــاب كــامــل وســـريـــع»، وعــلــى تركيا 
استكمال المهمة في القضاء على ما تبقى 
مــن «داعـــــش». هـــذا مــا أبــلــغــه ســيــد البيت 
فـــي ١٤ ديسمبر  الــســلــطــان  إلـــى  الأبـــيـــض 
لــــه مـــغـــرداً  قـــــال  بـــعـــد أن  (كــــانــــون الأول)، 
لـــك»، أي  على «تــويــتــر» إن ســوريــا «كلها 

لإردوغان.
ذهب صدى مفاجأة ترمب. واستعجل 
كل طــرف البحث فيما بعد ذلــك. العنوان 
الــــرئــــيــــســــي لـــلـــتـــحـــركـــات كـــــــان الـــــوصـــــول 
إلــــى تــرتــيــبــات أمــنــيــة وعــســكــريــة مـــا بعد 
الانــســحــاب. أميركا ستترك ثلث مساحة 
ســـوريـــا، أي شـــرق نــهــر الـــفـــرات، وقــاعــدة 
التنف، ومدينة منبج. هذه المناطق فيها: 
٧٠ ألـــــف مـــقـــاتـــل عـــربـــي وكــــــــردي، وفــيــهــا 

بــقــايــا «داعــــــش»، وخـــلايـــا نــائــمــة، وبنية 
إدارية واقتصادية وحزبية بقيادة «حزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــــكــــردي»، وفــيــهــا 
بنية عشائرية عربية، ومربعان أمنيان 
في الحسكة والقامشلي، وزاويــة الحدود 
الــســوريــة - العراقية - التركية، والــزاويــة 
السورية - العراقية، الأردنية، وفيها ٩٠ في 
المائة من النفط السوري الذي كان إنتاجه 
ألــف برميل قبل ٢٠١١، وفيها  يبلغ ٣٦٠ 
نــصــف الـــغـــاز الــــســــوري، ومــعــظــم الــقــطــن 
والـــحـــبـــوب، والــــســــدود الـــســـوريـــة الــثــلاثــة 
البرية  الــطــريــق  الــكــبــرى. فيها أيــضــاً تمر 
بين إيــران والعراق وسوريا ولبنان. هذه 
إيـــران ونفوذها  الــطــريــق حيوية لمصالح 
وميليشياتها. باختصار: فيها «سوريا 
المــفــيــدة اقــتــصــاديــاً واســتــراتــيــجــيــاً» التي 
المــفــيــدة عسكرياً  تعيش عليها «ســـوريـــا 

وسكانياً».
هــــــــــذه «الـــــــــــثـــــــــــروة» مـــــــصـــــــدر صــــــــراع 
وسباق وتنافس بين اللاعبين السوريين 
إيــران لم تتوقف  والإقليميين والــدولــيــين. 
عن الحشد جنوب نهر الفرات. ودمشق لم 
تتوقف عن الطموح للعودة إلى الماضي. 
تركيا لم تتوقف عن الطموح لبناء منطقة 

نفوذ.
لا شــــك فــــي أن مــصــيــر هـــــذه المــنــطــقــة 
سيكون حيوياً فــي عــام ٢٠١٩، وسيحكم 
قسماً كبيراً من أشهر العام. مصالح تركيا: 
الــقــضــاء عــلــى أي كــيــان كـــــردي، ومــلاحــقــة 
«حزب العمال الكردستاني»، وإقامة شريط 
أمــنــي بعمق ٢٠ - ٣٠ كــيــلــومــتــراً. مصالح 
دمـــشـــق فـــي الإبــــقــــاء عــلــى ســـيـــادة ســوريــا 
ومــصــادر الاقــتــصــاد. مصالح روســيــا في 
الــــوصــــول إلــــى تــرتــيــبــات لا تـــزعـــج تــركــيــا 
وتـــربـــط دمــشــق وأنـــقـــرة. مــصــالــح أمــيــركــا 
في القضاء على «داعــش» وتقليص نفوذ 
إيران. مصالح إيران في منع استخدام هذه 

المنطقة ضدها؛ لكن الإبقاء على النفوذ.

مصير إدلب

لا يمكن بــحــث مصير شــمــال شرقي 
ســوريــا عــن شمالها الــغــربــي: إدلـــب. هذه 
المنطقة شمال الريف الغربي لحلب، الريف 
الشرقي للاذقية، الريف الشمالي لحماة. 
أحد العناوين الرئيسية لعام ٢٠١٨، كان 
مصير إدلب. إذ إنه بعد سيطرة الحكومة 
عــلــى جــنــوب ســـوريـــا وجــنــوبــهــا الــغــربــي 
وغوطة دمشق ربيع العام المنصرم، بدأت 
تــحــشــد عــلــى ريــــف إدلـــــب؛ لــكــن تــهــديــدات 
أمــيــركــيــة وغـــربـــيـــة، والــتــصــعــيــد الـــدولـــي 
والإنــســانــي، دفــعــت إلــى ترتيب الأرضــيــة 
لعقد صفقة روسية - تركية خاصة بإدلب.
انــعــكــاس المساعي  يــجــب عـــدم تقليل 
الــتــركــيــة - الـــروســـيـــة لــتــطــويــر الــعــلاقــات 
الثنائية (محطة نووية، وتبادل تجاري، 
وخط غاز، وصواريخ «إس ٤٠٠»...) على 
وصـــول الــطــرفــين إلــى اتــفــاق سوتشي في 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي حــول إدلــب. أي 
وقف الهجوم العسكري السوري، وإقامة 
المــعــارضــة والحكومة،  منطقة عــازلــة بــين 
وتــحــيــيــد الإرهـــابـــيـــين وإخـــراجـــهـــم منها، 
إلــى تعزيز تركيا لنقاط المراقبة  إضــافــة 
الـــ١٢ التابعة لها. بذلك، ضمت إدلــب إلى 
منطقتي النفوذ التابعتين لأنــقــرة: «درع 
الـــفـــرات» بــين الــبــاب وجــرابــلــس، و«غــصــن 
الزيتون» في عفرين. تشكل هذه المناطق 

نحو ١٠ في المائة من مساحة سوريا.
الــخــطــة الــروســيــة، كــانــت تــمــر بثلاث 
مــراحــل: السيطرة على جــنــوب إدلـــب، أي 
خـــــان شـــيـــخـــون ومــــعــــرة الـــنـــعـــمـــان وغــــرب 
إدلب، أي جسر الشغور. المرحلة الثانية، 
هي السيطرة على الطريقين الرئيسيتين 
بين اللاذقية وحلب، وبين دمشق وحلب. 
الــلاذقــيــة -  الثالثة، شــمــال طــريــق  المرحلة 

حلب.
لــم يقضِ  الــروســي - التركي  التفاهم 

على الخطة؛ بل أدى إلى البحث عن تنفيذها 
ببطء، ومن دون عمل عسكري واســع. كما أن 
الــهــدف مــن التفاهم روســيــاً كــان إبــقــاء تركيا 
فـــي الإطـــــار الـــروســـي والابـــتـــعـــاد عـــن أمــيــركــا. 
لكن اتصال ترمب – إردوغــان، والتفاهم على 
تزامن الخروج الأميركي مع الدخول التركي، 
سينعكسان على مصير إدلب، وعلى الحرارة 
بــــين مـــوســـكـــو وأنـــــقـــــرة. هـــــذا أحـــــد الــعــنــاويــن 

السورية في عام ٢٠١٩.

آفاق الحل السياسي
عُــرف عــام ٢٠١٨ بأنه عــام مسار سوتشي 
- آســـتـــانـــة. بـــــدأ فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الــحــوار الوطني  باستضافة سوتشي مؤتمر 
السوري. صدر منه بيان تضمن تشكيل لجنة 
دســـتـــوريـــة بــرعــايــة دولـــيـــة. أي بــــات الإصــــلاح 
الدستوري بمنصة سوتشي – آستانة، مدخلاً 
لتطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤. تطلب الأمر سنة 
كاملة للوصول إلى قائمة للجنة الدستورية، 
قائمة لم تنطبق عليها معايير بيان سوتشي 

ذاته.
أيضاً، في العام المنصرم عاد الأميركيون 
إلــــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. مـــع تــســلــم الــســفــيــر 
جيمس جيفري الملف السوري، وجون بولتون 
منصب مستشار الأمني القومي منتصف العام.

عــــاد الأمـــيـــركـــيـــون إلــــى المـــســـار الـــســـوري: 
الفرات كان يرمي إلى  الوجود الأميركي شرق 
هزيمة «داعش» وتقليص نفوذ إيران، ومساعدة 
وزيـــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو لــلــوصــول إلى 
حل سياسي بموجب القرار ٢٢٥٤. الأميركيون 
قرروا المغادرة قبل الوصول إلى حل سياسي. 

بالتالي، فقدوا نفوذاً للضغط نحو التسوية.
التغيير الآخـــر، يتعلق بمغادرة المبعوث 
الدولي ستيفان دي ميستورا منصبه. اعترف 
في آخر إيجاز له بأنه «فشل» في تشكيل اللجنة 
الدستورية. سيتسلم السفير النرويجي غير 
بــيــدرســون منصب المــبــعــوث الــدولــي الــجــديــد. 

حاول الروس والأتراك والإيرانيون خلال لقائهم 
الأخير في جنيف قبل أسبوعين، الإبقاء على 
روح ومسار الإصــلاح الدستوري؛ لكن لا شك 
في أن بيدرسون سيبحث عن مداخل جديدة 

للحل السياسي، وتنفيذ القرار ٢٢٥٤.
لا يمكن توقع أي حراك للمبعوث الجديد 
قبل ثلاثة أشهر من تسلمه المنصب. ولا يمكن 
توقع تحركه قبل معركة آفاق الميدان العسكري 
شمال شرقي سوريا وشمالها الغربي، ومدى 
انــســحــاب أمــيــركــا عــســكــريــاً ودبــلــومــاســيــاً من 

سوريا.

الإعمار والتطبيع
الدول الغربية وعدد من الدول العربية 
كــانــت تــربــط المــســاهــمــة فـــي إعـــمـــار ســوريــا 
بــالــوصــول إلــى «انــتــقــال ســيــاســي» أو «حل 
سياسي ذي صدقية» فــي ســوريــا. وهناك 
من يربط ذلك بخروج إيران وميليشياتها. 
كلفة الإعمار تقدر بـ٣٠٠ - ٤٠٠ مليار دولار 
أميركي. هذا يشمل أيضاً الـ٦٠ في المائة من 
مــنــاطــق نــفــوذ الــحــكــومــة وروســـيـــا وإيــــران. 
يتحجج البعض أن ملف الإعمار قد يكون 
أساسياً في إضعاف إيران. يمكن الوصول 
بــالــســلام والإعـــمـــار إلـــى مــا كـــان يــرمــي إليه 
الـــصـــراع عــلــى الــنــفــوذ. وبـــات يــطــرح حالياً 
مــــوضــــوع عــــــودة الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة إلـــى 

الجامعة العربية.
الــقــمــة الاقــتــصــاديــة العربية  لا شــك أن 
في بيروت، في نهاية يناير المقبل، ستشهد 
طــرح المــوضــوع، وإجـــراء مــشــاورات لاتخاذ 
قــرار فــي شــأن تجميد عضوية دمشق قبل 
سبع سنوات. إلى الآن، ليس هناك إجماع 
بين الــدول العربية على عــودة دمشق؛ لكن 
لا بد من ملاحظة أن الشهر الأخير في العام 
المنصرم، شهد زيارة الرئيس السوداني عمر 
البشير إلــى دمشق، وزيــارة رئيس مجلس 

الأمن الوطني علي مملوك إلى القاهرة.

مصير نفوذ إيران

فـــي ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، ســقــطــت طــائــرة 
روســــيــــة بـــنـــيـــران الــــدفــــاع الــــجــــوي الــــســــوري، 
الـــذي حـــاول ضـــرب طــائــرة إســرائــيــلــيــة كانت 
بحماية أميركية ترمي ضرب مصالح إيران 
فــي ســوريــا. حــادثــة صغيرة، انخرطت فيها 
خمس دول: أكبر دولتين في العالم، ودولتان 

إقليميتان، وسوريا.
الـــعـــام المــــاضــــي، شــهــد حـــربـــاً خــفــيــة بين 
إسرائيل وإيــران في سوريا. شهد أيضاً شن 
إسرائيل أكبر غارات على مواقع إيرانية. أيضاً 
شهد لعب روسيا دور الوسيط لإبعاد إيران 
وميليشياتها وقواعدها عن الجولان والأردن. 
شهد أيضاً عودة القوات الدولية لفك الاشتباك 
(أندوف) إلى الجولان، ونشر روسيا منظومة 
صواريخ «إس ٣٠٠» لتضاف إلى منظومتين 

أخريين: «إس ٤٠٠»، و«إس ٣٠٠».
إيــران ١٠٠ كيلومتر عن الجنوب،  إبعاد 
كـــــــان قـــســـمـــاً مــــــن المـــــطـــــالـــــب - الــــتــــفــــاهــــمــــات. 
و«إخـــراجـــهـــا مـــن ســـوريـــا» كــــان أحــــد أهــــداف 
الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي. لـــذلـــك، فـــإن الـــعـــام المقبل 
سيشهد كثيراً مــن الأخــذ والعطاء عــن نفوذ 
إيران العسكري والاقتصادي والميليشياوي. 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
قال بعد قرار ترمب الانسحاب، إنه سيواصل 
ضرب مصالح إيران. إيران تسعى إلى التمدد 
الفرات. روسيا تسعى إلى الاستحواذ  شرق 
على الــقــرار الــســوري، بما فــي ذلــك مــن إيــران. 
طهران المحاصرة بعقوبات وتهديدات أميركا، 
تعاند مــوســكــو، وتستخدم ســوريــا مسرحاً 

للتفاهم والتقاتل.
لا شك في أن الانسحاب الأميركي خلط 
الأوراق، وأطلق سباقاً بين اللاعبين الخارجيين 
الـــفـــراغ وتحقيق  لمــــلء  فـــي ٢٠١٩،  والمــحــلــيــين 
مكاسب استراتيجية تقوي الموقف التفاوضي، 
عند البحث عن ترتيبات، والجلوس إلى طاولة 

صوغ سوريا الجديدة.

قوات أميركية ترافق عناصر 
من {قوات سوريا الديمقراطية} 

قرب الحدود السورية - التركية (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

جنود إسرائيليون ينتشرون على الحدود مع غزة (إ.ب.أ)فلسطيني يتحدى جندياً إسرائيلياً ينفذ قرار غلق مدرسة قرب نابلس (رويترز)

مناصرون لحركة {فتح} يحيون ذكرى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة (إ.ب.أ) قنابل دخان إسرائيلية تستهدف متظاهرين على حدود قطاع غزة (أ.ف.ب)

أبو مازن يبحث مستقبلها في ظل مواجهة متوقعة مع الولايات المتحدة وإسرائيل... تواصل ضعيفة أم دولة تحت الاحتلال؟

تحديات ٢٠١٩... سلطة فلسطينية في مهب الريح 

رام الله: كفاح زبون

لا تتغير تــحــديــات الفلسطينيين 
مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة، يــدخــلــون كـــل عــام 
جـــديـــد بــالــعــنــاويــن الــعــريــضــة ذاتـــهـــا: 
إنهاء الاحتلال، إقامة الدولة، مستقبل 
الــســلــطــة، مــصــيــر العملية السياسية. 
إلــى أجنداتهم:  وفــي آخــر عقد، أضيف 
المصالحة وإنــهــاء الانــقــســام، ولا شيء 

يتغير.
لكن العام المقبل قد يكون مصيرياً 
لــلــغــايــة، قــد تحدد  فــي تفصيلة مــهــمــة 
مستقبل الفلسطينيين لعقود أخــرى، 
وهـــــي بـــاخـــتـــصـــار «مـــصـــيـــر الــســلــطــة» 
أي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــــبــــقــــاء. والــســلــطــة 
الفلسطينية، التي أقيمت قبل ٢٥ عاماً، 
كـــانـــت تــتــطــلــع فـــي الـــبـــدايـــة إلــــى إقــامــة 
الدولة الفلسطينية بعد ٥ سنوات وفق 
اتــفــاق أوســلــو الانــتــقــالــي. لكن السلطة 
والفلسطينيين كلهم تاهوا في سراديب 
الاتفاق الذي أبقت إسرائيل على أجزاء 
منه ودمــرت أجــزاء أخــرى. واليوم تجد 
الــســلــطــة نفسها فــي مــوقــع الـــدفـــاع عن 
ذاتها، في مواجهة حكومة إسرائيلية 
استيطانية وإدارة أميركية تحاصرها 
بالكامل وانقسام مدمر يطيح بما تبقى 

من أمل.
وتــــتــــركــــز تــــحــــديــــات الـــســـلـــطـــة فــي 
الـــعـــام الــجــديــد فـــي ٣ مـــحـــاور، الــعــلاقــة 
مـــع إســـرائـــيـــل والـــعـــلاقـــة مـــع الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك صــفــقــة الـــقـــرن 
المرتقبة، والعلاقة مع حماس. وعملياً، 
بــدراســة خطواتها  بـــدأت السلطة  فــقــد 
لمراجعة وتحديد العلاقات مع إسرائيل 
والــولايــات المتحدة، وكذلك مع حماس 

بما يشمل اتخاذ قرارات. 
وقال محمد أشتية، عضو اللجنة 
المـــركـــزيـــة لــحــركــة فـــتـــح: «نـــريـــد تغيير 
العلاقة مع دولة الاحتلال». وأضاف في 
عشاء الميلاد في بيت لحم لصحافيين 
عــرب وأجــانــب وقــنــاصــل دول أجنبية: 
«أرسلنا رسالة للإسرائيليين مفادها 
أننا لن نستمر في احــتــرام الاتفاقيات 

حال استمر عدوانكم». 
وأكــــد أشــتــيــة أن الـــقـــيـــادة تـــدرس 
الــــعــــلاقــــة  الآن مـــســـتـــقـــبـــل وطــــبــــيــــعــــة 
مــــع إســــرائــــيــــل ســــــواء عـــلـــى الــصــعــيــد 
السياسي أو القانوني أو الأمــنــي أو 
الاقتصادي. وأضــاف: «لا توجد الآن 
علاقة على المستوى السياسي ونحن 
نشهد عمليات لجيش الاحــتــلال في 
قلب المـــدن». وتــابــع: «لا يوجد شريك 
سلام إسرائيلي، وإسرائيل لم تحترم 
وثيقة الاعتراف المتبادل أو الاتفاقات 

الموقعة. 
فـــريـــق عــمــل قــانــونــي  والآن هـــنـــاك 
إلــــغــــاء  تـــجـــمـــيـــد أو  يـــــــــدرس خــــــيــــــارات 
الاعــــــتــــــراف بــــإســــرائــــيــــل»، مـــــؤكـــــداً أنـــه 
«ســـيـــكـــون فــــي الأيـــــــام الـــقـــادمـــة مــوقــف 

واضح بعد اجتماعات القيادة».

التشابك الأميركي ـ الفلسطيني

الــعــلاقــة الفلسطينية  ولا تنفصم 
الــعــلاقــة الفلسطينية  الإســرائــيــلــيــة عــن 
الأميركية. وتعمل السلطة كذلك على 
تحديد علاقتها بالولايات المتحدة التي 
تفرض حصاراً مالياً على الفلسطينيين. 
واتهم أشتية الإدارة الأميركية بمحاولة 
فرض موقفها على القيادة الفلسطينية، 
قائلاً إن «ما تحاول إدارة ترمب القيام 
به هو إجبارنا على قبول الأفكار وهم 
يقتادوننا مثلما يقتادون قطيع البقر 
إلى المسلخ. صحيح أنهم فشلوا لعدة 
أسباب وهي موقفهم من قضية القدس 
واعــتــرافــهــم بــأنــهــا عــاصــمــة لإســرائــيــل، 
لـــكـــنـــنـــا مــــــا زلـــــنـــــا عــــالــــقــــين رغـــــــم فــشــل 

إجراءاتهم».
وأكد أشتية أن القيادة الفلسطينية 
ستتصدى «للصفقة الأميركية» للسلام 
بــســبــب مـــوقـــف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 
الـــقـــدس والـــلاجـــئـــين. وبــحــســب أشــتــيــة 
فإن الأميركيين يريدون إقامة دولة في 
غــزة، فيما تتهم السلطة الفلسطينية 
«حــمــاس» بالمساعدة فــي هــذا المشروع 
عبر توقيع اتفاقات هدنة منفردة في 
القطاع. وقال أشتية إن «غزة أصبحت 
لــلــحــرب بــالــوكــالــة لعشر لاعبين  أرضـــاً 
تـــقـــوده  فــــريــــقــــين: الأول  إلــــــى  مـــقـــســـمـــة 
إســـرائـــيـــل ويـــريـــد الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــر 
الـــواقـــع وصــنــع تــهــدئــة، والــثــانــي يريد 

عباس مفتتحاً أعمال المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله (أ.ف.ب)

الــواقــع وبناء مصالحة وطنية  كسر الأمــر 
شاملة، لأنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية 
دون غــــزة، ولا دولــــة فـــي غـــــزة». وأضــــاف: 
«نــــريــــد مـــصـــالـــحـــة، ومـــنـــظـــور حـــركـــة فــتــح 
للمصالحة يقوم على أساس وجود سلطة 
واحــدة وقانون واحــد وســلاح واحــد، فيما 
حماس ترى المصالحة من منظور التقاسم 
الــوظــيــفــي». وتــابــع قــولــه: «إنْ كنا لا نقبل 
مــنــظــور حــمــاس وهـــي لا تــقــبــل مــنــظــورنــا، 
فلنذهب إلى الشعب ونجري الانتخابات». 
وبحسب أشتية فإن هناك قــرارات متعلقة 
بالمصالحة والــعــلاقــة مــع حماس ستتخذ 
إلى جانب القرارات المتعلقة بتحديد العلاقة 

مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ويـــفـــتـــرض أن تــــواصــــل لــجــنــة شــكــلــت 
لــــتــــطــــبــــيــــق قــــــــــــــــرارات المـــــجـــــلـــــس المــــــركــــــزي 
الفلسطيني اجتماعاتها خلال هذه الفترة 
لوضع آلــيــات عــدة لــقــرارات حاسمة بشأن 
الــعــلاقــة مــع إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة 
وحماس. ويرأس اللجنة الرئيس محمود 
عباس الذي تعهد سابقاً باتخاذ إجراءات 
الــلــجــنــة التنفيذية  حــاســمــة. وقــــال عــضــو 
للمنظمة أحمد مجدلاني، وهو أيضاً عضو 
في اللجنة المُشكّلة، إن مجموعة من اللجان 
تعمل في هذا الإطار أنجزت إلى حد كبير 
الــتــوصــيــات والــخــطــوات، وهي  الكثير مــن 
مطروحة للمصادقة عليها «لأن الموضوع 
نضج كفاية للمضي قدماً وبشكل متوازٍ 
فـــي هـــذه المــواجــهــة مـــع أمــيــركــا وإســرائــيــل 
وحركة حماس». ويوجد نقاش حول وقف 

الاتــصــالات الأمنية وتــبــادل المعلومات مع 
إسرائيل وتعديل اتفاق باريس الاقتصادي 
نـــحـــو الـــتـــخـــلـــص مــــن الــتــبــعــيــة لإســـرائـــيـــل 
وتسجيل وتسوية الأراضــي وإقامة سجل 
ســـكـــانـــي ومــــدنــــي مــســتــقــل عــــن إســـرائـــيـــل 
وتعليق الاعتراف بها. كما تناقش اللجنة 
علاقة السلطة بــالــولايــات المتحدة بما قد 
إنــهــاء الاتــفــاقــات الأمنية ومواصلة  يشمل 
الانــــضــــمــــام إلــــــى الــــــوكــــــالات والمــــؤســــســــات 
والــهــيــئــات الــدولــيــة، والــعــلاقــة مــع حماس 
الــقــطــاع، واتــخــاذ  بما يشمل وقــف تمويل 
قــــرارات بــشــأن المجلس التشريعي المعطل 

الذي تسيطر عليه الحركة.

الانتقال من «سلطة» إلى «دولة»

وتعني هذه القرارات مواجهة مفتوحة 
إلى حد ما مع إسرائيل، وهو الأمر الذي يثير 
تساؤلات حول قدرة السلطة على الصمود. 
وهـــي تــســاؤلات مــشــروعــة ومــطــروحــة حتى 
الــقــيــادة الفلسطينية. ولــم يــخــفِ أمين  لــدى 
ســــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية صــائــب عــريــقــات، قلقه مــن أن 
هــنــاك مخططا أميركيا إسرائيليا لتدمير 
السلطة الفلسطينية، قائلاً: «هناك مخطط 

وهدف واضح وهو تدمير السلطة». 
وأكــد عريقات أن السلطة بهذا الوضع 
غير قـــادرة على الاســتــمــرار. وأضـــاف: «هــذا 
الــــوضــــع لــــن يـــســـتـــمـــر». لـــكـــن عـــريـــقـــات يـــرى 
أن المــــخــــرج الـــوحـــيـــد يــتــمــثــل فــــي الانـــتـــقـــال 

مــن «ســلــطــة» إلــى «دولــــة». فهل هــذا الخيار 
ممكن... وما هو ثمنه؟

يقول الكاتب والمــحــل السياسي محمد 
هــواش إنــه لا يبدو خياراً ممكناً في الوقت 
د وصعب... 

ّ
الحالي. ويضيف أنه «خيار معق

فهو الحلم الذي تقاتل إسرائيل من أجل منعه 
بينما يقاتل الفلسطينيون لتحقيقه. فهذه 

هي أم المشكلات».
ولا يرى هواش إمكانية حدوث تغييرات 
كــبــيــرة فـــي عـــام ٢٠١٩. وقـــــال: «لا أتـــوقـــع أن 
قــــرارات خـــارج السياق.  إلــى  تــذهــب السلطة 
ربما العمل على تعديل اتفاقات وهذا باتفاق 
ودعــم دولــي. لكن لا أعتقد ذلك فيما يتعلق 

بالقضايا الجوهرية».
ويستبعد هواش أن تقدم السلطة على 
حل نفسها. وتابع قوله إن «السلطة أصبحت 
لها مكانة كعنوان سياسي، وبالتالي لا يفكر 
أي فلسطيني في السلطة أو المنظمة في حل 
السلطة. كل ما يقال هو من بــاب الضغوط 

السياسية على إسرائيل».
تـــســـاعـــد  يــــتــــوقــــع هــــــــواش أن  كــــمــــا لا 
إسرائيل على انهيار السلطة لأن ذلــك قد 
يوّلد عناوين مختلفة ومجهولة، وقد يوّلد 
اضطرابات وعدم استقرار في كل المنطقة. 
وأضاف أن «إسرائيل تريد سلطة ضعيفة». 
لكن مــا بــين الـــذي تــريــده السلطة وتــريــده 
ثــالــث، وهــو الشارع  إسرائيل هناك طــرف 
الـــذي فــي أحــيــان كثيرة يتم  الفلسطيني، 
إهماله رغم أنه كثيراً ما يكون قــادراً على 

تغيير مجرى الأحداث.

هناك 
فريق عمل 

قانوني 
يدرس 

خيارات 
تجميد 
أو إلغاء 
الاعتراف 
بإسرائيل
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توقعات باستمرار التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية

٢٠١٩... سنة الأزمات المدورة في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

يـــكـــون عـــــام ٢٠١٩ أفــضــل  لــــن 
من الأعــوام التي سبقته بالنسبة 
كــــــان عـــلـــى مــســتــوى  إنْ  لــــلــــعــــراق 
الاستقرار السياسي أو الأمني أو 
الخدمات. التحديات هي نفسها 
التي سبق للعراق أن عاناها خلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة؛ بــاســتــثــنــاء 
هــزيــمــة تــنــظــيــم داعـــــش عــســكــريــاً 

أواخر عام ٢٠١٧.
خلال عام ٢٠١٨ أجرى العراق 
الانتخابات البرلمانية، بادئا بذلك 
الــرابــعــة للبرلمان العراقي  الـــدورة 
منذ الــغــزو الـــذي قــادتــه الــولايــات 
المتحدة عــام ٢٠٠٣، مــع الحكومة 
السادسة برئاسة عادل عبد المهدي 
التي لا تزال عرجاء. وبسبب تراكم 
الأزمــات السياسية والاقتصادية 
والخدمية التي فجرت المظاهرات 
بـــدأت فــي محافظة البصرة  الــتــي 
خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، 
وامـــتـــدت إلـــى مــحــافــظــات الــوســط 
والــجــنــوب ذي الأغلبية الشيعية 
حــتــى الــعــاصــمــة بــــغــــداد، أطــلــقــت 
المــهــدي تسمية  على حكومة عبد 

حكومة «الفرصة الأخيرة».
 لكن حتى هذه الحكومة، التي 
تعترف كــل الكتل السياسية بأن 
فشلها يعني دخول البلاد في نفق 
مظلم من الأزمــات، فكل المؤشرات 
بشأن مسار المائة يوم الأولى التي 
منحت لها، تدل على أنها لن تحقق 
ما وعدت به على صعيد منهاجها 
الوزاري الذي بدت طموحاته فوق 

سقف كل التوقعات.
ويوضح السياسي والقيادي 
في «تحالف القرار» أثيل النجيفي 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الــوضــع  لـــ
ــــــــعــــــــراق ضــــعــــيــــف فـــــــي كـــل  فـــــــي ال
الاتجاهات، ففي الوقت الذي تعد 
فيه الحكومة ضعيفة وغير قادرة 
الــكــتــل السياسية،  عــلــى مــواجــهــة 
فإن الكتل السياسية هي الأخرى 
ضعيفة وغير قــادرة على إسقاط 

الحكومة». 
ـــــنـــــجـــــيـــــفـــــي أن  ال ويـــــــضـــــــيـــــــف 
لــن يتغير عــلــى صعيد  «الـــوضـــع 
الــــــوضــــــع الــــســــيــــاســــي الــــرســــمــــي، 
وســـيـــبـــقـــى الـــضـــعـــف هـــــو الــســمــة 
الــوضــع، كما أتوقع  الــبــارزة لهذا 
أن الأزمــــــات ســتــتــفــاقــم وتـــبـــدأ من 
البصرة وستأخذ شكلا مختلفا 
فـــي كــــركــــوك». ويــتــابــع الــنــجــيــفــي 
أن «الأمـــر لــن يــكــون بأفضل حالا 
فــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات الــــغــــربــــيــــة مــن 
البلاد؛ حيث من المتوقع أن يعود 
الاضطراب الأمني، ولكنه لن يصل 
إلـــى انــهــيــار المــــدن كــمــا حـــدث عــام 
٢٠١٤ إلا فــي حــالــة واحــــدة؛ وهــي 
رغبة بعض الأطراف للخروج من 
أزماتها في افتعال أزمــة أكبر في 
المناطق الغربية التي ما زالت تعد 
ضعيفة وهــشــة ويسهل التلاعب 

بمصيرها».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، فـــــــــإن الــــنــــاطــــق 
الأسبق باسم الحكومة العراقية 

الدكتور علي الدباغ يرصد رؤيته 
الـــعـــراق  فــــي  لمــــســــارات عـــــام ٢٠١٩ 
«الــشــرق الأوســــط»؛  فــي حــديــثــه لـــ
قـــائـــلا إن «الــــعــــراق مـــدمـــن أزمــــات 
أنــهــا مستدامة  سياسية، ويــبــدو 
بــســبــب الـــنـــظـــام الـــتـــوافـــقـــي الــــذي 
يــســتــوجــب مــوافــقــة كـــل الــلاعــبــين 
أو عـــدم اعــتــراضــهــم، وهــــذا نــظــام 
يــولــد عــقــبــات كــثــيــرة ومــنــهــا أزمــة 

استكمال التشكيلة الوزارية». 
ويضيف الدباغ: «ليس بوسع 
بــتــعــريــض حكومة  يــفــكــر  أحـــد أن 
عادل عبد المهدي لسحب الثقة لأن 
الجميع يدرك أن الصعوبة تكمن 
في ترشيح شخص جديد لرئاسة 
مــجــلــس الــــــوزراء مــتــوافــق عــلــيــه»، 
مــبــيــنــا أن «الـــقـــبـــول ســيــكــون هو 
سيد المــوقــف، وقــد تــعــرض سلف 
عبد المهدي، العبادي، للامتحان 
ذاتـــه، وتــم تطبيق الــتــخــوف ذاتــه 

على فكرة إقالته من منصبه».
وبشأن التحديات الخارجية، 
وبالذات الإقليمية منها، خصوصا 
الــــعــــلاقــــة بــــين إيــــــــران والـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية، يقول الدباغ إن 
«الحكومة ستتمكن من مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة وبــــالــــذات 
الــتــجــاذب الإقــلــيــمــي الــعــنــيــف مع 
إيران وأيضا الأميركي، في حين أن 
التحديات المحلية، وهي الأصعب، 
تحتاج لجهد يظهر فوق الأرض؛ 
من توفير فرص العمل، وتحسين 
الخدمات، وهما أكبر تحدٍ يواجه 
المــهــدي وحــكــومــتــه». ويشير  عبد 
الدباغ إلى أن «تحديات المنافسين 
والــــخــــصــــوم الـــســـيـــاســـيـــين تــبــقــى 
قائمة وحاضرة حتى في حالات 
الــنــجــاح؛ حــيــث إنــهــا تــنــشــط لئلا 
يــســتــحــوذ الــــقــــادم الـــجـــديـــد عــلــى 
جمهور انتخابي يــزداد التنافس 

والــــصــــراع عــلــيــه بـــشـــدة بـــين الــفــرقــاء 
السياسيين».

الـــتـــنـــافـــس  وحـــــيـــــث إن خــــريــــطــــة 
الــســيــاســي والـــحـــزبـــي تــتــمــحــور الآن 
حول الحكومة لجهة مطالبة كل طرف 
بحصته سواء من الحقائب الوزارية 
اليوم أو الهيئات المستقلة أو الوكالات 
أو الــســفــارات أو المــواقــع الأخــــرى في 
الدولة في المستقبل القريب، فإنه في 
ضوء أزمة الموازنة المالية، خصوصا 
بعد تراجع أسعار النفط، سيستمر 
العجز في المــوازنــة كبيرا في وقــت لا 
تــوجــد فــيــه مـــؤشـــرات عــلــى انــتــعــاش 
اقتصادي سواء بسبب الفساد المالي 
والإداري أو عدم توفير البيئة الآمنة 

بعد للاستثمار. 
ويــضــاف إلـــى ذلـــك ديــــون الــعــراق 
التي بلغت حسب التقديرات الرسمية 

إلى أكثر من ١٠٠ مليار دولار.
وتبقى المشكلة التي لا تزال تشكل 

تحديا هي «الإرهاب». فالعراق تمكن 
من إحــراز نصر عسكري على تنظيم 
داعـــــش نــتــج عــنــه فـــقـــدانـــه الــســيــطــرة 
على الأراضــــي، لكن خــلايــاه النائمة 
بالإضافة إلى حرية حركته بين العراق 
وســـوريـــا عــبــر الـــحـــدود المــفــتــوحــة؛ لا 
تــــزال تــمــثــل تــحــديــا يــصــعــب التكهن 

بنتائجه المستقبلية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق يــقــول الخبير 
المــــخــــتــــص فـــــي شـــــــــؤون الـــجـــمـــاعـــات 
المــتــطــرفــة الــدكــتــور هــشــام الــهــاشــمــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن «الـــــقـــــوات  لــــــ
العراقية أعلنت النصر على تنظيم 
داعش عسكريا، وهو ما يعني خسارة 
التنظيم ما يسميها (أرض التمكين) 
وقدرته على رفع رايته على أي بناية 
حـــكـــومـــيـــة أو عـــســـكـــريـــة عـــلـــى أرض 
العراق»، مضيفا: «لكن التنظيم تحول 
فـــلـــولا تــســكــن الـــصـــحـــارى والـــجـــبـــال 
والــتــلال والــوديــان والمناطق الوعرة؛ 

بـــدأ تــمــويــل نفسه بنفسه، مع  حــيــث 
العمل على إنهاك القوات العراقية».

وبـــشـــأن مـــا يــمــكــن أن يــمــثــلــه هــذا 
الــتــنــظــيــم مــــن مـــخـــاطـــر مــــع هــزيــمــتــه 
العسكرية، يقول الهاشمي إن «هــذا 
الـــتـــنـــظـــيـــم بـــــــدأ يـــســـتـــهـــدف المــــواطــــن 
الـــعـــراقـــي؛ عــلــى الــهــويــة مـــــرة، وعــلــى 
الولاء السياسي والمذهبي مرة أخرى، 
عبر ترهيب المواطنين العزل وفرض 
الــضــوء على عدم  الإتــــاوات وتسليط 
قــدرة الحكومة العراقية على إيجاد 
حلول أمنية لأبناء تلك المناطق التي 

يوجد فيها هذا التنظيم».
وطبقا لهذه الرؤية التي يقدمها 
الهاشمي، فإن التحديات، سواء على 
صعيد الاستقرار السياسي أو الأمني 
تـــــزال كــبــيــرة في  أو الاقـــتـــصـــادي، لا 
المناطق الغربية في ظل مدن لا تزال 
شــبــه مــدمــرة بينما تــحــتــاج عــشــرات 

مليارات الدولارات لإعمارها.

الحكومة 
ستتمكن 

من مواجهة 
التحديات 
الإقليمية 

لكن 
التحديات 

المحلية 
هي الأصعب 

وتحتاج 
جهداً يظهر 

نتائج 
ملموسة

الرؤساء الثلاثة الجدد عبد المهدي والحلبوسي 
وصالح خلال اداء الأخير اليمين الدستورية أمام 

البرلمان في أكتوبر الماضي (رئاسة البرلمان العراقي)
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محتجون في وسط بيروت ضد الفساد والجمود الحكومي (إ.ب.أ)لاجئون سوريون يستعدون لمغادرة لبنان (إ.ب.أ)

جندي لبناني يوجه موظفي أقلام اقتراع إلى مكان فرز الصناديق في الانتخابات النيابية جنود إسرائيليون يراقبون عاملا يبني جداراً على الحدود مع لبنان (أ.ب)

بيروت: نذير رضا

الــعــام الجديد السلطات  يضع 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة أمــــــــــام اســــتــــحــــقــــاقــــات 
اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة وســيــاســيــة 
داهـــــمـــــة، تـــتـــصـــدرهـــا الإصــــلاحــــات 
المــطــلــوبــة لمــؤتــمــر «ســــيــــدر» بــهــدف 
اللبناني وتفعيل  تفعيل الاقتصاد 
منظومة محاربة الفساد، والحد من 
الــهــدر عبر ضبط قــطــاع الكهرباء، 
وذلــــــك وســـــط ضـــغـــوط اقــتــصــاديــة 
ومعيشية واستحقاقات سياسية 
قد تتحوّل مــادة للانقسام؛ أبرزها 
مــلــفــا إعـــــادة الــنــازحــين الــســوريــين، 

والانفتاح على دمشق.
وإذا كان الملف الأخير مرتبطاً 
حكماً بــالمــقــاربــة الــعــربــيــة، والــتــزام 
لــــبــــنــــان بـــــــقـــــــرارات جــــامــــعــــة الـــــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، فـــــــإن مــــلــــف الــــنــــازحــــين 
الــــســــوريــــين مـــرتـــبـــط بــــــالإجــــــراءات 
الدولية، وسط انقسام لبناني بين 
انــتــظــار الـــحـــل الــســيــاســي الــشــامــل 
في سوريا، واختيار قنوات أخرى 
لإعادة النازحين؛ أبرزها استكمال 
المبادرات المحلية لإعــادة النازحين 
طـــوعـــاً إلـــــى ســـــوريـــــا، واســـتـــئـــنـــاف 
الــروســيــة التي لم  العمل بــالمــبــادرة 
يــبــدأ تطبيقها منذ خــريــف ٢٠١٨. 
ويتوقع أن تمثل الملفات الخلافية 
الاســتــراتــيــجــيــة تــحــديــاً للحكومة 
المؤلفة حديثاً، واخــتــيــار المعالجة 

الهادئة.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
إنــه إذا  «الشرق الأوســـط»  لـ مواكبة 
بقيت الظروف الدولية على حالها، 
فإن لبنان سيعتمد الاستراتيجية 
التي اتبعت في وقت سابق لمقاربة 
المــلــفــات الــخــلافــيــة، بــحــيــث لـــم يـــؤدِ 
الانــقــســام الحكومي حــول عناوين 

معينة إلى تفجرها.
وتتصدر تلك الخلافات قضية 
«الــتــطــبــيــع» مـــع الــنــظــام الـــســـوري، 
الــتــي تــدفــع قــوى «٨ آذار»، باتجاه 
تــطــبــيــقــهــا لـــحـــل أزمــــــــة الـــنـــازحـــين 
الــســوريــين، وهـــو مــا يــرفــضــه حــزب 
ــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» الـــــذي يــدعــو  «ال
لـــلالـــتـــزام بـــــقـــــرارات جـــامـــعـــة الـــــدول 
العربيّة، فيما يعد رئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري أن القضايا 
الــتــي تــتــطــلــب تنسيقاً مـــع دمــشــق، 
تجري عبر المبادرة الروسية لإعادة 
الــنــازحــين. ووجــد لبنان حــلــولاً في 
وقـــت ســابــق للتنسيق مـــع دمــشــق 
حــول ملفات أمنية، عبر مدير عام 
الأمـــن الــعــام الــلــواء عــبــاس إبراهيم 
الــذي ينسق الآن لإعــادة النازحين، 
كما توجه وزراء من «قــوى ٨ آذار» 
إلـــــى دمـــشـــق «بـــصـــفـــة شــخــصــيــة»، 
وشاركوا في حضور معرض دمشق 

الدولي على مدى عامين.
وكــــــان الأمــــــن الــــعــــام الــلــبــنــانــي 
أعـــلـــن فـــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي أن عــدد النازحين 
السوريين الذين غادروا لبنان منذ 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي إلــى 
سوريا مستفيدين من التسهيلات 
المقدّمة من الأمن العام على المعابر 
الحدودية لتشجيعهم على العودة، 
بلغ نحو ٨٠ ألف نازح، فيما قدّر عدد 

العائدين ضمن الحملات الطوعيّة 
التي تنظّمها المديرية ٧٦٧٠ نازحا، 
وبالتالي يصبح مجموع النازحين 
الذين عادوا إلى سوريا قد بلغ حتى 

تاريخه نحو ٨٧٦٧٠ نازحا.
وفــــــي حــــين تــتــجــنــب الأطـــــــراف 
مــــــلــــــفــــــات الـــــــــخـــــــــلافـــــــــات، تــــتــــصــــدر 
الإصـــلاحـــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
مهام الحكومة اللبنانية ومجلس 
ـــــنـــــواب. ومـــــع أن الاســـتـــحـــقـــاقـــات  ال
المالية المطلوبة مــن لبنان فــي عام 
مــلــيــار دولار،   ٢٫٦٥ تــنــاهــز   ٢٠١٨
تتنوع بين استحقاقات برأس المال 
وخــدمــة الــديــن الــعــام، إلا إن ذلــك لا 
يــعــد أبــــرز الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
التي يتصدرها «تخفيض الإنفاق 
العام» التزاماً بشروط المانحين في 
مؤتمر «ســيــدر» التي فرضت على 
لــبــنــان الــقــيــام بــإصــلاحــات بغرض 
الاســـتـــفـــادة مـــن مـــقـــررات «ســـيـــدر»، 
وستحتل قائمة أولوياتها قضية 
تخفيض عجز الموازنة ٥ في المائة، 
بحسب ما قال الخبير الاقتصادي 

«الشرق  البروفسور جاسم عجاقة لـ
الأوسط».

ومـــــــــــــع تـــــــأكـــــــيـــــــد المـــــــســـــــؤولـــــــين 
اللبنانيين أن الأولــويــة في المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، وتــــحــــديــــدا بـــعـــد تــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة، ستكون العمل 
عــلــى إصــــلاحــــات مــؤتــمــر «ســـيـــدر» 
بشكل خاص والقضايا الاقتصادية 
بشكل عام، يوضحّ عجاقة أن العجز 
في الموازنة الآن يبلغ ١٠ في المائة، 
وعــلــيــه «تــجــب زيــــادة الإيــــــرادات أو 
تخفيض الإنفاق لتخفيض العجز»، 
أنــه «مــن الصعوبة زيــادة  موضحاً 
الإيرادات عبر الضرائب، منعاً لقيام 
تــوتــر فــي الـــشـــارع»، مــمــا يــعــنــي أن 
الخيارات «محصورة في تخفيض 

الإنفاق».
مع العلم بأنه في المقابل كان قد 
أعلن الحريري في مؤتمر اقتصادي 
عقد فــي بــيــروت الأســبــوع الماضي، 
أن الحكومة المقبلة ستحاول خفض 
الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو ٦٠٠ 
مليون دولار في عام ٢٠١٩، وهو ما 

الحريري وعون وبري 
في احتفال يوم الاستقلال

(أ.ف.ب)

لاقى ردود فعل شعبية رافضة.
وأوضـــح رئيس الحكومة المكلف: 
«إذا وفرنا الملياري دولار التي ندفعها 
عـــلـــى الـــطـــاقـــة، نـــكـــون قــــد وفــــرنــــا عــلــى 
الــخــزيــنــة هـــذا المــبــلــغ كــامــلا. مشكلتنا 
الأســـاســـيـــة هـــي فـــي الـــكـــهـــربـــاء، علينا 
أن نخفض دعــمــنــا لــقــطــاع الــطــاقــة من 
ملياري دولار إلى صفر. ويفترض بنا 
الــعــام المقبل  اعــتــبــارا مــن  أن نخفضها 
بقيمة ٦٠٠ مليون دولارا تقريبا. وحين 
تصبح لدينا كهرباء ٢٤ على ٢٤ ساعة 
فسنرفع تعرفة الكهرباء، وهــذا أيضا 

سيوفر لنا مزيدا من العائدات».
ويشكل الإنفاق الرسمي على قطاع 
الــكــهــربــاء وعــلــى رواتــــب المــوظــفــين في 
القطاع العام وعلى خدمة الدين العام، 
٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإنـــفـــاق الــحــكــومــي، 
وهـــو مــا يــدفــع إلـــى الــضــغــط لتحسين 
قطاع الكهرباء أولاً. ويقول عجاقة إن 
«التحسينات في القطاع إذا لم تشمل 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
بــوصــفــهــا مــخــرجــا أســـاســـيـــا لإصـــلاح 
القطاع، فإنه من الصعب تسوية المشكلة 

المتفاقمة منذ ســنــوات، وتنفق عليها 
الحكومة نحو ملياري دولار سنوياً». 
ويــــــرى عـــجـــاقـــة أنـــــه لا ســبــيــل لإدخـــــال 
إيرادات إلا عبر رفع الرسوم الجمركية 
بنحو ١٠ في المائة، لأن لبنان يستورد 
بــنــحــو ٢٠ مــلــيــار دولار ســنــويــاً، مما 
يعني أن مبلغ ملياري دولار سيدخل 
إلى الخزينة. وقال: «إذا ارتفعت أسعار 
السلع الأجنبية، فذلك سيدفع للاعتماد 
على السلع المحلية التي تعيد تشغيل 
اليد العاملة وتخفض البطالة وتحرك 
الاقتصاد وتخفض الضغط على ميزان 
المدفوعات الذي يمثل المشكلة الأساسية 
لحماية العملة الوطنية» رغم تأكيده أن 
الليرة «مستقر ولا يمثل  سعر صــرف 
تــحــديــاً بــالــنــظــر إلــــى الإجـــــــراءات الــتــي 
وضعها مصرف لبنان لحماية الليرة».

ورغـــــم تــلــك الـــتـــحـــديـــات، فــــإن ثمة 
بارقة أمل للبنانيين تتمثل في انطلاق 
أعــمــال التنقيب عــن النفط والــغــاز في 
المياه الاقتصادية اللبنانية التي يتوقع 
تــبــدأ مطلع فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩.  أن 
واستكمل لبنان الإجـــراءات القانونية 

لانـــطـــلاق ورشـــــة الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
والغاز، حيث منحت السلطات موافقتها 
على خطة قدمها تحالف يضم شركات 
«توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية 
لــبــدء التنقيب.  الــروســيــة  و«نــوفــاتــك» 
وكان لبنان قد وقع في فبراير الماضي 
أولــــى اتــفــاقــيــاتــه لاســتــكــشــاف وإنــتــاج 
الــبــحــري، فــي المنطقتين  النفط والــغــاز 

«٤» و«٩» قبالة الساحل اللبناني.
وفــي إطــار مشروع النفط والغاز، 
أعــلــن الــحــريــري الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن 
هناك مناقصة ثانية يجب أن تجرى في 
شهر فبراير أو مــارس (آذار) المقبلين، 
مشيرا إلى أنه «حين أجريت المناقصة 
الأولـــــــى الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا شــركــة 
(توتال) لم يكن هناك كثير من الشركات 
المـــهـــتـــمـــة، أمــــــا الـــــيـــــوم فـــــالأوروبـــــيـــــون 
والأميركيون والإنجليز باتوا مهتمين. 
وقــد لاحظت اهتماما بالاستثمار في 
لـــبـــنـــان، خـــصـــوصـــا فــــي مـــجـــال الـــغـــاز 
والــنــفــط. واعــتــبــارا مــن منتصف العام 
المــقــبــل ســـيـــبـــدأون بــتــحــضــيــر أنــفــســهــم 

لذلك».

بدء التنقيب عن النفط يمثل بارقة أمل

التحديات الاقتصادية والإصلاحات على قائمة العمل اللبناني في ٢٠١٩

إذا بقيت 
الظروف 
الدولية 

على حالها، 
فإن لبنان 
سيعتمد 

استراتيجية 
لمقاربة 
الملفات 

الخلافية 
بطريقة لا 
تؤدي إلى 

تفجرها
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حزب {الملاقيف}
المـــلاقـــيـــف جــمــع مـــلـــقـــوف. وهــو 
وصـــــف يــطــلــقــه أهـــــل الــخــلــيــج عــلــى 
الــشــخــص الــــذي اعــتــاد الــتــدخــل في 
أمــــور الآخـــريـــن، ولــيــس لــه صــفــة أو 
سلطة أو مبرر. ولعلنا جميعاً رأينا 
بعض الملاقيف، الذين يراقبون هذا 
ويعلقون على ذاك، ممن يعرفون أو 

لا يعرفون.
وقـــــد ســمــيــتــهــم حـــزبـــاً مــــن بـــاب 
المماثلة لــحــزب «الــكــنــبــة» المشهور، 
لــه ولا تنظيم. لكنه  الــذي لا رئيس 

منتشر في المجتمعات.
«حــــزب الــكــنــبــة» لا يــضــر أحـــداً، 
بــــخــــلاف «حــــــــزب المــــلاقــــيــــف» الـــــذي 
الــنــاس نفسياً واجــتــمــاعــيــاً،  يــــؤذي 
بفضوله الممجوج وتدخله السمج 

في حياتهم.
الــتــي أعرضها  الــفــكــرة  ملخص 
هنا، هي أن لكل منا حقاً أصيلاً في 
منع الآخرين من التدخل في حياته 
الـــشـــخـــصـــيـــة. كـــمـــا أن مــــن واجــبــنــا 
جميعاً الكف عن التدخل في حياة 

الآخرين.
المــــســــألــــة مــــورد  يـــخـــفـــى أن  ولا 
اخـــــــتـــــــلاف بـــــــين الـــــــنـــــــاس فـــــــي مـــثـــل 
مجتمعنا؛ فثمة من يعتبر مراقبة 
الآخـــريـــن وأمـــرهـــم أو نــهــيــهــم نــوعــاً 
مـــن الـــرعـــايـــة أو الــنــصــيــحــة. وثــمــة 
مــن يــرفــعــهــا إلـــى درجــــة الاحــتــســاب 
الـــواجـــب. وقـــد سمعت قــائــلاً يدعو 
لمنع من سماهم «لابسي الجينز» من 
دخول المساجد. وسمعت آخر ينكر 
على أحــد القضاة سماحه بدخول 
امرأة تلبس عباءة ملونة إلى مكتبه.

فـــي تــراثــنــا  ولـــهـــذه الآراء أصــــل 
الـــقـــديـــم. فــقــد جــــرت عـــــادة الــفــقــهــاء 
القدامى على تخصيص باب لأحكام 
اللباس في كتبهم. لكن فقهاء اليوم 

يــمــيــلــون لــتــصــنــيــف هــــذا الأمـــــر بين 
العادات والأعراف التي لا حكم فيها.

والــــذي أعــلــم أن غــالــبــيــة الــنــاس 
يكرهون تدخل الآخرين في حياتهم 
الـــخـــاصـــة، حــتــى لـــو جــــاء فـــي قــالــب 
الــنــصــيــحــة والإرشــــــــاد. أعـــلـــم أيــضــاً 
أن «حــزب الملاقيف» يعرف كراهية 
الــــنــــاس لــفــعــلــه. بــــل لــعــلــه يـــــرى فــي 
كراهيتهم مغنماً؛ لأن إرغــام الغير 
تجسيد للقــــــوة والنفوذ. وهو يفـــــرح 
أيما فـــــرح حين يرى نفســــــــه أو يراه 
الــنــاس فــي مــحــل صــاحــب السلطة، 

الذي يأمر فيطاع.
والخلط بين النصيحة المحمودة 
والـــــــتـــــــدخـــــــل المــــــمــــــجــــــوج مـــــعـــــروف 
مـــنـــذ الــــقــــدم. ولــــــذا تـــوســـع الــفــقــهــاء 
والأخلاقيون في بيان شروط الأمر 
بالمعروف والنهي عــن المنكر، وفي 
طـــريـــقـــة الـــنـــصـــح ولــــــوازمــــــه. ولــعــل 
أبرزها أن يكون موضوع الاحتساب 
من الواجبات الاجتماعية، فلا تدخل 
فيه الأعراف والعادات ولا المستحبات 
والمكروهات، ولا الواجبات التي لا 

يسندها إجماع تام.

لعل الفارق الأهم بين النصيحة 
والتدخل الاعتباطي هو أن الأولــى 
الـــنـــاحـــيـــة   - الــــغــــالــــب  فـــــي   - تـــغـــفـــل 
الـــشـــخـــصـــيـــة، فـــتـــخـــاطـــب الــشــخــص 
المعني في سياق عام، لا يشير إليه 
بعينه، بينما يتجه حزب الملاقيف 
إلى الأفراد بعينهم آمراً أو ناهياً أو 

معلقاً.
وصـــنـــفـــت الـــفـــلـــســـفـــة الـــحـــديـــثـــة 
الــتــدخــل الاعــتــبــاطــي كــأبــرز ناقض 
لــــلــــحــــريــــة الـــــــفـــــــرديـــــــة. والمـــــقـــــصـــــود 
بالاعتباطي ما يصدر عن شخص لا 
يحمل صفة قانونية، وكذا ما يصدر 
عــن السلطات مــن دون استناد إلى 

قانون معروف.
وفـــقـــاً لــلــفــيــلــســوف الإنــجــلــيــزي 
جـــون ســتــيــوارت مـــل، فـــإن الإنــســان 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى رغــــبــــة غــــريــــزيــــة فــي 
التسلط. وهي تتمظهر في محاولته 
لـــفـــرض أفــــكــــاره عــلــى الـــغـــيـــر. يميل 
الإنــــســــان غــالــبــاً إلــــى الــدوغــمــائــيــة، 
فيتخيل مــا يعرفه حقيقة تــامــة أو 
«طــريــقــاً صحيحاً» لعمل الأشــيــاء. 
ولـــذا يصعب عليه مــقــاومــة الرغبة 
العميقة لجعل الآخــريــن مشابهين 

له أو تابعين لآرائه.
مــن هــنــا رأى ســتــيــوارت مــل أن 
مــســاحــة الــحــريــة الــتــي يــتــمــتــع بها 
الإنسان، هي تلك المساحة المحمية 
مــن الــتــدخــل الاعــتــبــاطــي فــي حياته 
الـــخـــاصـــة. بــالمــقــارنــة فــــإن الــقــانــون 
ينطوي على تدخل في حياتك. لكنه 
لــلــحــريــة، بــل أداة  لا يعتبر نــاقــضــاً 
تنظيم لممارستها من قبل الجميع. 
الــقــانــون الــعــادل يضمن - مــن حيث 
المــبــدأ - لــكــل فـــرد مــســاحــة معقولة، 
تسمح له بقدر متساوٍ من الحرية، 

دون أن يزاحم الآخرين.

ماذا بعد الانسحاب الأميركي من سوريا؟
ربــمــا بــمــقــدور الــقــراء فــي منطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــط ســـمـــاع الـــصـــرخـــات 
التي انطلقت من مسؤولين ومحللين 
أميركيين في واشنطن بخصوص قرار 
الرئيس دونالد ترمب، سحب جنود 
أميركيين من شرقي سوريا. ويتعين 
عــلــيّ هــنــا الاعــــتــــذار عـــن جــهــاز الأمـــن 
الوطني في بلادي، فقد علم مسؤولو 
وزارتــــــي الـــدفـــاع والـــخـــارجـــيـــة الـــقـــرار 
عندما أطلق الرئيس تغريدة تضمنت 
القرار في ١٩ ديسمبر (كانون الأول).

ويــــحــــق لــــلــــقــــراء الـــــتـــــســـــاؤل: أيـــن 
الــتــنــســيــق داخــــــل المـــنـــظـــومـــة المــعــنــيــة 
بالسياسة الخارجية الأميركية؟ في 
الواقع، هذا التنسيق مهمة مستشار 
الأمن الوطني جون بولتون والموظفين 
الــعــشــرة المــعــاونــين لـــه داخــــل مجلس 
الأمـــــــن الــــوطــــنــــي بـــالـــبـــيـــت الأبــــيــــض. 
ويــتــحــمــل هـــــؤلاء مــســؤولــيــة إخــطــار 
وزارتـــي الــدفــاع والــخــارجــيــة بــقــرارات 

الرئيس.
أما أن تعلم الــوزارتــان بأمر قرار 
الرئيس من خلال تغريدة عبر «تويتر» 
فهذا أمر يتعذر تصديقه. والأمر الذي 
لا يقل استغراباً عــدم إخبار الحلفاء 
الأكــــراد والــعــرب داخـــل قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية، ومن المحتمل أن يترتب 
عـــلـــيـــه ســــقــــوط ضـــحـــايـــا أكـــــــــراد. كـــان 
أكراد سوريا بحاجة إلى إبرام اتفاق 
سياسي جيد مع الأسد قبل أن يظهر 

قرار الانسحاب ذلك على السطح.
ويـــمـــثـــل تـــوقـــيـــت إعـــــــلان الــــقــــرار 
مــشــكــلــة، لـــكـــن تــبــقــى مـــســـألـــة مــــا إذا 
كــان قـــرار الانــســحــاب يــخــدم مصالح 
الــولايــات المتحدة قضية أخـــرى. من 
جــانــبــهــم، يـــقـــول مــنــتــقــدو تـــرمـــب إن 
انــســحــابــه يمنح الــنــصــر فــي الــحــرب 
الـــســـوريـــة لـــروســـيـــا وإيـــــــران وبــشــار 

الأســــــــــــد. ويــــرفــــضــــون 
الأســــــــــــد  أن  قــــــــــبــــــــــول 
وحــــلــــفــــاءه انـــتـــصـــروا 
بـــالـــفـــعـــل فــــي الــــحــــرب. 
الشهر الماضي، سمعت 
مـــــــــســـــــــؤولاً أمــــيــــركــــيــــاً 
بــــــــارزاً يـــتـــحـــدث خـــلال 
مــــؤتــــمــــر اســـتـــضـــافـــتـــه 
دول شــــــرق أوســـطـــيـــة 
حــــول أن الأســـــد ليس 
بـــمـــقـــدوره الانـــتـــصـــار 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين  لأن 

يــســيــطــرون عــلــى ٣٠٪ 
مــن ســوريــا وحــقــول النفط بها. لكن 
الحقيقة الأكــبــر أن الأســـد وحــلــفــاءه 
يسيطرون على معظم أرجاء سوريا 
وجــمــيــع المـــدن الــكــبــرى بــالــبــلاد. كما 
أنهم على قدر من القوة يمكّنهم من 
رفض المقترحات السياسية لمبعوث 
الأمم المتحدة وعدم تكبد ثمن باهظ 
مقابل ذلـــك. أمــا الأمــيــركــيــون، فإنهم 
الــصــحــارى ومدينة  يسيطرون على 
الــتــي تعاني بالفعل مشكلات  الــرقــة 
أمنية بين قوات سوريا الديمقراطية 
والـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين. وربــــمــــا تــعــمــد 
الاســتــخــبــارات الــســوريــة إلــى تأجيج 

هذه التوترات.
وتـــتـــمـــثـــل حــقــيــقــة أخـــــــرى فــــي أن 
حــقــول النفط لا تشكل أهمية كبيرة 
بــالــنــســبــة إلــــى الأســــــد، فــهــي لا تــوفــر 
أموالاً كافية لإعادة بناء سوريا. جدير 
بالذكر أن إيرادات النفط السوري عام 
٢٠٠٩، أي قبل الثورة، بلغت ٣٫٢ مليار 
دولار، تبعاً لتقديرات صندوق النقد 
الدولي. الآن، تحتاج سوريا إلى ٣٠٠ 
مليار دولار على الأقل لجهود إعادة 
البناء، حسب تقديرات البنك الدولي. 
ويــحــتــاج الأســـــد إلــــى أمــــــوال ضخمة 

مــــــن الــــخــــلــــيــــج وآســــيــــا 
وأوروبـــــــــا. والأهــــــم من 
ذلـــــك أن الأســــــد وكـــبـــار 
مــســؤولــيــه لا يــأبــهــون 
مــــن الأســــــــاس لــعــمــلــيــة 
إعـــــادة إعـــمـــار ســوريــا، 
وإنــمــا سيعملون على 
مــعــاونــة مناطق قليلة 
مـــهـــمـــة لـــهـــم ســيــاســيــاً 
ويــقــمــعــون المــظــاهــرات 
فــي مناطق أخـــرى من 

البلاد.
ربما لا يكون ترمب 
الرئيس الأميركي الأذكــى، لكنه أدرك 
الاخــتــلاف بــين الآمـــال الأميركية غير 
الواقعية والنتائج المحتملة لعملية 
عــســكــريــة طــويــلــة الأمـــــد داخـــــل بيئة 
عصيبة. كما أنه أدرك التأثير السلبي 
على المشهد السياسي الداخلي حال 
تعرض القوات الأميركية شرق سوريا 
لــســقــوط أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــضــحــايــا 
على غرار ما تعرضت له قوات مشاة 
البحرية في بيروت عــام ١٩٨٣، وهل 
هــنــاك مَـــن يــشــكّ لــحــظــة فـــي أن بــشــار 
الأسد وقوات الحرس الثوري الإيراني 
ســــتــــتــــعــــاون مــــــع جــــمــــاعــــة «داعـــــــــش» 

لمهاجمة الأميركيين شرق سوريا؟
ويــــــتــــــوقــــــع بـــــعـــــض المـــــســـــؤولـــــين 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــــذيـــــن اســــتــــقــــالــــوا أو 
إلــى وسائل الإعــلام  سربوا انتقادات 
أن «داعــــش» ســيــزداد قــوة مــن جديد. 
وهــذا أمر محتمل بالفعل، خصوصاً 
أن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
والــســيــاســيــة الــتــي عـــاونـــت «داعــــش» 
لا تـــزال قــائــمــة. كــمــا أن آيــديــولــوجــيــة 
هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة لا تـــــــزال قـــائـــمـــة هــي 
الأخــرى. وليس بإمكان وزارة الدفاع 
الــخــارجــيــة تفسير كــيــف أن ٢٠٠٠  أو 

جندي أميركي وبضعة دبلوماسيين 
أمـــيـــركـــيـــين ســيــتــمــكــنــون مــــن إصــــلاح 
مــشــكــلات ســـوريـــا وإقـــنـــاع حكومتي 
دمشق وأنقرة بقبول المنطقة الكردية 
الــذاتــي مــن أجل  السورية ذات الحكم 
استمرار قوات سوريا الديمقراطية في 
عملياتها العسكرية في مواجهة ضد 
«داعش». ويبدو هذا حلماً لطيفاً، لكن 
من السخف الاعتقاد أنه سيتحقق في 

المستقبل القريب.
لــطــالمــا انــتــقــدتُ وحــشــيــة حكومة 
الأسد وجرائم الحرب التي ارتكبتها، 
لكنني حزين للغاية بأن أعترف أنه في 
نهاية المطاف فإن الحكومة السورية 
فقط هي القادرة على تحمل مسؤولية 
اجتثاث مــن غــرب وشــرق الــبــلاد على 

المدى البعيد.
وأصبح التساؤل الآن ما إذا كانت 
الحكومة السورية قادرة على النجاح 
فــي مــواجــهــة «داعــــش». وســيــكــون من 
الأفــضــل لــو أن حــكــومــة الأســــد تعمل 
مـــــع قــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
لــيــســت باستطاعتها  لــكــن واشــنــطــن 
الــســيــطــرة عــلــى دمـــشـــق. وقــــد أصـــدر 
تـــرمـــب الـــــقـــــرار بـــمـــعـــاونـــة الأســــــد فــي 
مواجهة «داعــــش»، والسعي للتأثير 
على الأســد من خلال جيرانه الأقــرب. 
ولــدى هذه الــدول فهم أفضل لسوريا 
و«داعـــــــش» مـــن الأمــيــركــيــين الـــذيـــن لا 
يزال يدور تفكيرهم حول العراق منذ 
١٠ ســــنــــوات، ولـــيـــس ســـوريـــا الـــيـــوم. 
وبالتالي نجد أن النتيجة التي خلص 
إليها ترمب ربما لا تكون بالبساطة 

التي بدت عليه للوهلة الأولى.

* السفير الأميركي السابق
 في سوريا والجزائر 
«الشرق الأوسط» - خاص بـ

حيدر العبادي... الجريمة والعقاب
«جــــــــرائــــــــم» ســــيــــاســــيــــة كـــثـــيـــرة 
ارتــكــبــهــا رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
الــعــبــادي استدعت  الــســابــق حــيــدر 
قـــــراراً إيـــرانـــيـــاً عـــاجـــلاً بــمــعــاقــبــتــه، 
فلم تــتــردد طــهــران ومــوردوهــا في 
الـــعـــراق بــالمــطــالــبــة بـــإنـــزال أقــصــى 
الــعــقــوبــات بــحــقــه جـــرّاء مــا ارتــكــبــه 
من قرارات وما اتخذه من خطوات 
الوطنية  المصلحة  فــي  أولاً  تــصــب 
الطبيعي جداً  مــن  الــتــي  الــعــراقــيــة، 
أن تــشــكــل تــهــديــداً فــعــلــيــاً لمــصــالــح 
الإيــرانــي ومشاريع  الــقــومــي  الأمــن 
نــــــفــــــوذه الـــــخـــــارجـــــيـــــة، خـــصـــوصـــاً 
الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى الـــــعـــــراق ســيــاســيــاً 
اقتصادياً، ثقافياً وعقائدياً. فمنذ 
تــولــيــه الــســلــطــة عـــام ٢٠١٤ وحــتــى 
لم  تركته،  ثم تصفية  إبعاده ومن 
الــعــبــادي خــلال فترة  يــتــردد حيدر 
ولايــــتــــه الــــدســــتــــوريــــة فــــي رئـــاســـة 
مــجــلــس الـــــوزراء وقــيــادتــه الــقــوات 
المــســلــحــة، ومـــن خـــلال فــريــق عمله 

السياسي والعسكري والأمني، في 
العراقي  الــشــارع  مواكبة تطلعات 
خــصــوصــاً الــشــيــعــي الـــخـــارج على 
كانت  الــفــرعــيــة؛ مذهبية  الــهــويــات 
إلـــــى إعـــــادة  أم إثـــنـــيـــة، والــــســــاعــــي 
الاعــــتــــبــــار لـــهـــويـــتـــه الـــوطـــنـــيـــة مــن 
تبلور  عــراقــي  خــلال وعــي جماعي 
بــــعــــد الانـــــتـــــصـــــار عــــلــــى «داعــــــــش» 
وفــشــل انــفــصــال الــشــمــال الــكــردي، 
مــــا أتــــــاح أمــــــام الـــنـــخـــب الـــعـــراقـــيـــة 
تبقى  ومــا  الثقافية والاجــتــمــاعــيــة 
التفكير  الوسطى  الطبقة  أبناء  من 
فـــي إمــكــانــيــة إعـــــادة تــعــويــم فــكــرة 
الــــــدولــــــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة 
الـــتـــي كـــانـــت تــســتــمــد قـــوتـــهـــا مــنــذ 
تـــأســـيـــســـهـــا عـــلـــى قــــاعــــدة «جـــيـــش 
قـــوي واقــتــصــاد مــتــين»، فــقــد شكل 
هــاجــس الـــدولـــة الــتــي تــمــلــك الــحــد 
قراراتها  السيادة على  الأدنــى من 
للطبقة  أكبر تحدٍ  المرحلة  في هذه 
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة الــتــي أعـــادت 

بعد  مــا  السياسية  العملية  ة  قــراء
ســقــوط نــظــام صـــدام حــســين، التي 
اعـــتـــبـــرهـــا الــــعــــبــــادي أنـــهـــا تـــواجـــه 
ثــلاثــة تــحــديــات؛ أولــهــا الــتــأثــيــرات 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي صــــنــــاعــــة الــــقــــرار 
الـــــعـــــراقـــــي الـــــتـــــي وصـــــلـــــت، حــســب 
قــــول الـــعـــبـــادي، إلــــى حـــد الــضــغــط 
قِـــبـــل  مـــــن  فـــــــرض وزراء  بــــاتــــجــــاه 
جــــهــــات خــــارجــــيــــة. أمــــــا الـــتـــحـــدي 
الــثــانــي فــقــد لــخــصــه الـــعـــبـــادي في 
اســــتــــمــــرار انــــتــــشــــار الـــــســـــلاح غــيــر 
الشرعي لمجاميع مسلحة لا ترتبط 
بالأجهزة الأمنية الرسمية ولديها 
رؤيـــــة مــخــتــلــفــة عــــن رؤيـــــة الـــدولـــة 
والحكومة، أما التحدي الثالث فهو 
الاقتصادية  الأوضــاع  إلى  إشارته 
انــخــفــاض أسعار  نتيجة  الصعبة 
الـــنـــفـــط وعــــــدم وجــــــود بـــيـــئـــة آمــنــة 
تساعد في استقطاب الاستثمارات 

الخارجية.
لـــــــــم تــــــكــــــن حــــــــركــــــــة الــــــعــــــبــــــادي 

ومساعيه بعيدة عن عيون طهران، 
لــكــنــهــا انــتــظــرت الــلــحــظــة المــنــاســبــة 
لــــلانــــقــــضــــاض عــــلــــى خــــصــــم جــــدي 
يــتــبــلــور وســـط بــيــئــة مــن المــفــتــرض 
لـــهـــا بــأكــمــلــهــا،  أن تـــكـــون مـــوالـــيـــة 
الـــذي  الـــبـــغـــدادي  المـــهـــنـــدس  أن  إلا 
يــتــمــتــع بــمــزايــا الــطــبــقــة المــتــوســطــة 

الــســاعــيــة إلــى حــيــاة مــدنــيــة والــذي 
إلى جماعة حزبية تحميه  ينتمي 
الديني  انــتــمــائــه  فــي  التشكيك  مــن 
بـــــات يـــشـــكـــل قــلــقــاً  الـــعـــقـــائـــدي،  أو 
قابلاً للتوسع داخل أجهزة الدولة 
ومــؤســســاتــهــا ووصـــل تــأثــيــره إلــى 
الــقــابــل للانفجار  المحتقن  الــشــارع 
في أي لحظة، لذلك خططت طهران 
لمـــعـــاقـــبـــة الــــعــــبــــادي مـــبـــاشـــرة بــعــد 
أجنحة  البرلمانية عبر  الانتخابات 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة داخـــل مــراكــز 
صنع القرار الإيراني، استفادت من 
مجموعة أحداث أمنية واقتصادية 
أغلبها مفتعل، أسهمت  ومطلبية، 
مــبــاشــرة فـــي إبـــعـــاده عـــن مــوقــعــه. 
القنصلية  إحراق  فقد حقق حادث 
الإيـــــرانـــــيـــــة المـــفـــتـــعـــل فـــــي الـــبـــصـــرة 
الــرأي  الفريق مبتغاه، ودفــع  لهذا 
الــعــام الإيـــرانـــي إلـــى الــتــشــكــيــك في 
العبادي تجاه بلاده،  نيات حيدر 
كــمــا أن الــحــريــق أنــهــى الــجــدل بين 

عــــدة وجـــهـــات نــظــر مــخــتــلــفــة عــلــى 
كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــاطــــي مـــــع الــــعــــبــــادي 
بـــــعـــــدمـــــا أجـــــمـــــعـــــت مـــــــراكـــــــز صـــنـــع 
بالعراق  المرتبطة  الإيرانية  القرار 
عــلــى اعــتــبــاره مُــقــصِــراً فــي حــمــايــة 
مــصــالــحــهــا فـــي الـــعـــراق وأن حــرق 
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة بـــــرهـــــان عـــلـــى مـــوقـــف 
الــعــبــادي المــبــطــن، وهــو رســالــة لمن 
يهمه الأمر في طهران بأن العبادي 
لــن يــمــنــع حــصــول أحــــداث مــمــاثــلــة 
تــطــول مــصــالــح طــهــران عــلــى طــول 
الجغرافيا العراقية. كما تمكن هذا 
الفريق الإيراني - العراقي المشترك 
مــــن تــحــمــيــل الـــعـــبـــادي مــســؤولــيــة 
الإهمال والفساد الذي تتعرض له 
محافظة البصرة، وقد تم استدراج 
الـــــعـــــبـــــادي إلـــــــى جـــلـــســـة بـــرلمـــانـــيـــة 
الحياتي  الوضع  مفتعلة لمناقشة 
الاقتصادية  العاصمة  في  المتردي 
لــــلــــعــــراق. أثــــنــــاء الـــجـــلـــســـة فـــوجـــئ 
البصرة  العبادي بوجود محافظ 

داخـــل الــجــلــســة ويــحــمــل لائــحــة من 
الاتـــهـــامـــات بــوجــه الـــعـــبـــادي الـــذي 
نــفــســه. بعد  الــدفــاع عــن  لــم يحسن 
الجلسة تعالت الأصوات المدعومة 
من طهران بضرورة تحَمُل العبادي 
مــســؤولــيــة الأوضــــاع الــســيــئــة التي 
تمر بها البصرة وباقي المحافظات 
الذهبية  الفرصة  العراقية، وكانت 
لطرح فكرة منعه من الوصول إلى 
ولايـــة ثــانــيــة، وهـــو مــطــلــب طــهــران 
الجوهري الذي يتقاطع مع خصوم 
الــــعــــبــــادي الـــســـيـــاســـيـــين الـــســـاعـــين 
لـــــلـــــخـــــلاص مـــــنـــــه والــــــــــــــذي يـــعـــنـــي 
الذي  الخلاص من حزب «الدعوة» 

يحكم العراق منذ ٢٠٠٤.
عـــوقـــب الـــعـــبـــادي عـــلـــى ســعــيــه 
لــــــقــــــرار عــــــراقــــــي مــــســــتــــقــــل، وعـــلـــى 
حــمــايــتــه لــخــريــطــة عـــــراق مـــوحـــد، 
الابــتــعــاد عــن سياسة  قــراره  وعلى 
المحاور الإقليمية ورغبته في بناء 

الدولة. مؤسسات 

توفيق السيف

مصطفى فحص

روبرت فورد *

اد علينا
َّ
حق العق

أرشـــيـــفـــنـــا الأدبـــــــي لا يــــــزال فــي 
حاجة ماسة لمن يبحث في خباياه. 
فـــقـــد نــــشــــرت جـــــريـــــدة «الــــــشــــــروق» 
المـــصـــريـــة مـــقـــالـــين غـــيـــر مـــعـــروفـــين 
لــعــبــاس مــحــمــود الـــعـــقـــاد، يــنــيــران 
الــــــقــــــارئ حـــــــول مــــوقــــفــــه مــــــن الـــفـــن 
التشكيلي، تــحــديــداً، أشـــرف عليه 
الــزمــيــل والــصــديــق ســيــد مــحــمــود. 
وقبلها بأشهر كان محمود قد أعد 
ملفاً مــثــيــراً فــي «الأهـــــرام الــعــربــي» 
عـــن فـــتـــرة إقـــامـــة مــحــمــود درويــــش 
بـــــين عــــامــــي ١٩٧١  الـــــقـــــاهـــــرة،  فـــــي 
و١٩٧٣، وهــي على عكس مرحلته 
البيروتية، لم تعرف بالقدر الكافي. 
ومع نهاية هذه السنة قررت عائلة 
نجيب محفوظ الإفراج عن مجموعة 
قصصية غير منشورة، حملت اسم 
«همس النجوم» التي يفصل بينها 
وبـــــين مــجــمــوعــتــه الأولـــــــى «هــمــس 

الجنون» أكثر من سبعين عاماً.
هـــذه الــكــشــوف هــي مــن أهـــم ما 
يمكن أن يــحــرك المــيــاه الـــراكـــدة في 
الحياة الأدبية، التي بدأت تصيبها 
عــدوى الاستكانة والخنوع. وقبل 

أشهر تبين أن ثمة ٣ لوحات لجبران 
خليل جبران سيكشف عنها في «دار 
بونهامز» للمزادات، للمرة الأولى 
بعد ٨٧ سنة على وفاته. وأكثر من 
ذلك أن كثيراً من لوحات هذا الأديب 
والــرســام، لا تــزال مجهولة، بسبب 
أنها ملكيات خاصة يتحفظ عليها 
أصحابها؛ لكنها قد تظهر في أي 

لحظة.
والأدبــــاء فــي الأمـــم الــتــي تعنى 
تــهــم، مــن خلال  بتراثها تــعــاد قــراء
مكتشفات يعود إليها الباحثون، 
كما فعل علاء عبد الحميد في ملف 
العقاد، مهتماً بناحية واحــدة من 
كتابات هذا الأديب الموسوعي، الذي 
ف، مركزاً  ترك لنا ما يقارب مائة مؤلَّ
فقط على رأيه في المدارس الحديثة 
في الرسم، في الثلث الأول من القرن 

العشرين.
ومـــــن يــــــزور أســـــــوان الـــتـــي ولـــد 
ونشأ فيها العقاد، يعرف أن الرجل 
حاضر في ضمير الأهالي، بقامته 
الشاهقة التي تنتصب تمثالاً مهاباً 
عند مدخل المدينة. لكنك حين تزور 

الـــذي يحمل اســمــه، تتجول  المــركــز 
الــغــرفــة التي  فــي مكتبته، ومـــن ثــم 
خصصت لمقتنياته، وسبق لك أن 
شاهدتها في صوره التي التقطها 
فـــي بــيــتــه، تــشــعــر بــرهــبــة شـــديـــدة، 
ورغبة في أن تجلس في هذا المكان، 

وألا تغادره أبداً.
لـــلـــعـــقـــاد أن يـــؤلـــف  ـــكـــتـــب  يُ لـــــم 
بالإنجليزية ويعيش فــي أميركا، 
ويصبح عالمياً، وتدر كتبه الأموال، 
وينعم بمتحف كالذي أقيم لجبران 
في بلدته بشري. العقاد لم يحصل 
عــــلــــى غــــيــــر الابـــــتـــــدائـــــيـــــة، وتـــعـــلـــم 
الإنجليزية بفضل عناده وإصراره، 
ومــن أفـــواه السياح الــذيــن يــزورون 
مـــديـــنـــتـــه. كـــــــدح، هــــو ابــــــن الأســــــرة 
الرقيقة الحال، في مصنع للحرير، 
ثـــــم مـــوظـــفـــاً فـــــي الـــســـكـــة الـــحـــديـــد، 
وديــــــــوان الأوقـــــــــاف. لـــكـــن أنـــفـــتـــه لــم 
تسمح له بالاستمرار في الوظيفة 
اً واستعباداً. أنفة 

ّ
التي اعتبرها رق

وكــبــر الــعــقــاد الـــلـــذان كــانــا يــبــدوان 
جلفة وغــلــظــة، صـــارا مــمــا نشتاقه 

لكثرة الليونة والخنوع.

فــي مــركــز الــعــقــاد، لا شـــيء من 
الـــذي مــنــح لفيكتور هوغو  الــــدلال 
في متحفه الباريسي، أو بلزاك في 
بيته؛ حيث تحفظ أغراضه من لمس 
الــــزوار أو فــعــل الــزمــن. فــي ضيافة 
العقاد المقتنيات كلها في متناولك، 
بــمــقــدورك أن تجلس على ســريــره، 
«روب دو شــامــبــر»  الـــــــــــ تــمــســك  أن 
بمربعاته البنية الذي رأيته يلبسه 
في مقابلاته التلفزيونية، أن تجرب 
«البيريه» الذي كان يعتمره. لا شيء 

المعلقة  (جاكيتته)  يحمي سترته 
المــشــجــب وكــأنــه قلعها للتو،  عــلــى 
أو مجموعة «كرفاتاته» الموجودة 
الــحــزام البني  إلــى جانبها، وحتى 
الـــــذي كــــان يــســتــخــدمــه. مــقــتــنــيــات 
كثيرة أخــرى للعقاد، غير لوحاته 
ومــكــتــبــه وســــريــــره، وهـــــذه المــكــتــبــة 
الصغيرة فقدت في مكان ما. محال 
ألا يكون قد اقتنى غير هذه الكتب 
الإنجليزية، وهــو يؤلف عبقرياته 
و«المـــــرأة فــي الـــقـــرآن»، أو «الإنــســان 
في القرآن»، أو يكتب منازلاته ضد 

خصومه الكثر.
لا بد أن زواراً كثراً على استعداد 
لأن يبقوا يوماً إضافياً في أسوان، 
يــقــضــونــه بــصــحــبــة الـــعـــقـــاد الــــذي 
لــه احتفالية سنوية هناك؛  تنظم 
لكن ترتيب متحف محترف، يجمع 
أغـــراضـــه، مــن دون أن تــمــتــد إليها 
أيـــــــدي الـــفـــضـــولـــيـــين، ومــقــتــنــصــي 
الـــفـــرص، لا يــــزال أمــــراً بــحــاجــة إلــى 

جهد.
الـــــــعـــــــقـــــــاد فـــــــــي تــــــلــــــك المـــــديـــــنـــــة 
الــســيــاحــيــة، يــمــكــن أن يــتــحــول إلــى 

مــعــلــم، قـــد يــبــدو لــلــبــعــض أهــــم من 
الآثار النوبية أو ضريح الآغا خان. 
ثـــمـــة مــــن يـــقـــوم بـــرحـــلـــة تــمــتــد إلـــى 
٣ ســـاعـــات مـــن بـــيـــروت إلـــى بــشــري 
لــزيــارة متحف جــبــران، بينما يمر 
غالبية السائحين في أسوان دون أن 
يعرض عليهم التعرف على عبقري 
المدينة، تماماً كما يمر السياح في 
لــبــنــان ولا يــعــرفــون بـــوجـــود بيت 
لميخائيل نعيمة، أو متحف لأمين 
الــريــحــانــي، على أهميته. فالأصل 
أن يكون الأديــب جــزءاً من الذخائر 
المعترف بها كقيمة وطنية، وهو ما 

نفتقده في بلادنا.
إلــى مقالتَي العقاد  وبــالــعــودة 
المــكــتــشــفــتــين، فــهــمــا تُـــظـــهـــران لمــرة 
جـــديـــدة كـــم كــــان الـــرجـــل مــحــافــظــاً؛ 
لكنه في الوقت نفسه، صاحب وعي 
عميق بــقــدرة الأعــمــال التشكيلية، 
على قولبة ضمير الناس وذائقتهم 
المستقبلية.  وهويتهم  الجمالية، 
وبقدر ما يبدو العقاد كلاسيكياً، 
تقليدياً، لا بل ورجعياً، نشعر كم 
كــان وطــنــيــاً، حريصاً على شعبه، 

حذراً مما يتعرض له في تلك الفترة 
مــن هــجــمــات اســتــعــمــاريــة تتخطى 
الـــســـيـــاســـة إلـــــى الـــفـــكـــر والـــتـــكـــويـــن 
الــذهــنــي. قــد يــكــون الــرجــل مــن ذاك 
الــتــيــار الـــذي هُـــزم، لصالح أوروبـــا 
متوحشة لم تبقِ ولم تذر. كان يومها 
متشدداً ضد التيارات الحداثية، لا 
الــلــوحــات، إلا أن  يــريــد للبحر، فــي 
يكون أزرق، وللشجرة ألا تعطَى غير 
لونها. ووصــف مــن يجتهدون في 
اختيار الألــوان الغريبة، ويدخلون 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــجـــريـــئـــة، بــأصــحــاب 
«حــركــات  «طــبــائــع المــريــضــة» والـــ الـــ
المـــضـــلـــلـــة». مــتــشــدد ربـــمـــا، خــائــف 
على الــهــويــة لــدرجــة الــجــنــوح. لكن 
حق العقاد علينا أن نعيد اكتشافه 
عــلــى ضــــوء مـــا وصــلــنــا إلـــيـــه، عبر 
تــجــربــة مـــغـــايـــرة عـــن الـــتـــي أوصـــى 
بها، لا بل على نقيضها، لنرى أين 
أخطأ، ولماذا كان قاطعاً في رأيه حد 
الــهــجــوم الــشــرس عــلــى مــن يخالفه 
اد هامة أدبــيــة، ومهما 

َّ
الـــرأي. العق

كان خلافنا معه يبقى الإصغاء إليه 
واجباً أدبياً.

سوسن الأبطح
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أحوال العالم واقتصاد العرب في ٢٠١٩
مـــع كـــل نــهــايــة لــعــام وبـــدايـــة لــعــام 
تُراجَع أرقــام عن أداء الاقتصاد  جديد 
بــين صــعــود وهــبــوط وتــقــدم وتــراجــع، 
وتُــطــرح رؤى وتوقعات مستشرِفة لما 
ســتــكــون عليه أوضــــاع الاقــتــصــاد بين 
متفائل ومتشائم. وتُستحضر أحداث 
وحـــوادث مــن الــتــاريــخ لعلها تفيد في 

استجلاء ما قد يحمله المستقبل.
وفـــي إصـــدارهـــا الــســنــوي احــتــفــاءً 
بــــــالــــــعــــــام الــــــجــــــديــــــد رصــــــــــــدت مـــجـــلـــة 
«الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» الــبــريــطــانــيــة، ما 
يــشــكّــل فـــي اعــتــقــادهــا أهــــم المــتــغــيــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، وصـــــدّرت 
ما رصدته من توقعات خلاصتها أن 
العالم أصبح أكثر تقلباً مــن الناحية 
السياسية وأكثر هشاشة من الناحية 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــمــا كــــان عــلــيــه فـــي عــام 

مضى.
الــخــبــرة  المــحــتــرفــون وذوو  يــعــلــم 
والمـــهـــارة مـــن المــســتــثــمــريــن والمــنــتــجــين 
الــتــعــامــل مــع مخاطر  والــتــجــار كيفية 
الاقــــتــــصــــاد والأســــــــــــواق، فـــلـــديـــهـــم مــن 
المــمــكــنــة للتعامل  الأدوات والــوســائــل 
مـــعـــهـــا. حـــتـــى إذا ارتـــفـــعـــت حـــــدة هـــذه 
المخاطر ستجد منهم المستفيد منها 
بتنوع في النشاط وزيادته في مجال 
والإحــجــام عنه في مجال آخــر، وإدارة 
السيولة، وما هو متاح من تسهيلات 
ائتمانية لاغتنام الفرص والاستحواذ. 
أما ما يصيب أهل الاقتصاد بالارتباك 
والحيرة وتضطرب له أعمالهم، فهو 
تعرضهم لمناخ يسوده الغموض وعدم 
الــيــقــين بــســبــب حــالــة عـــدم الــثــقــة الــتــي 

تنتاب عالمنا المعاصر.
ففي أكثر مــن محفل عالمي تتردد 
كلمات تعكس ظاهرة العجز في الثقة، 
وتجد هذا العجز يمتد بين عموم الناس 
وحكوماتهم، حتى وإن اختاروها للتوّ 
بــإرادتــهــم تجدهم وقــد انقلبوا عليها 

مسرعين نــادمــين على اختيارهم كما 
رأينا مؤخراً في أوروبـــا. وتــرى عجزاً 
آخر في الثقة بين الحكومات وبعضها 
البعض حتى وإن ضمّها حلف قديم 
مــن الأحـــلاف الــتــي نــشــأت بعد الحرب 

العالمية الثانية.
ومــع الاحــتــفــال منذ شــهــور مضت 
بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية 
الأولـــــى، جـــرت مــقــارنــات بــين تــطــورات 
بــــدأت فـــي الــظــهــور مـــع بـــدايـــات الــقــرن 
الــحــالــي ومـــا جـــرى فــي بـــدايـــات الــقــرن 
الــتــوســع فــي العولمة  الــعــشــريــن. فبعد 
ظهر عجز من قِبل المجتمع والسياسة 
فـــي أوروبـــــــا عـــن مــلاحــقــة واســتــيــعــاب 
تلك التغيرات الاقتصادية المتسارعة 
والمــــنــــتــــجــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة الــــجــــديــــدة 
والــرغــبــة الــعــارمــة فــي اقــتــنــائــهــا. ففي 
عام ١٩٠٠ شهدت باريس أكبر معرض 
الــصــنــاعــيــة والاخــتــراعــات  للمنتجات 
الحديثة كــإنــجــازات لعصرها، شــارك 
فيه ما يزيد على ٧٥٠٠٠ عارض، ترددت 
عليهم أعـــداد هائلة بلغت ٥٠ مليوناً 
مـــن الـــــــزوار. ويــشــيــر إلــــى هــــذا الــحــدث 
ذي الــــدلالــــة، المـــــؤرخ فــيــلــيــب بــلــوم في 
كتاب عن نشأة نظام عالمي جديد في 
السنوات السابقة على الحرب العالمية 
الأولى. ويستعرض ما قدمته السنوات 
الــخــمــس عــشــرة الــســابــقــة عــلــى الــحــرب 
العالمية الأولــى، والمكاسب والخسائر 
من الثورة الصناعية والإنتاج الكثيف 
للسلع والانــتــقــال إلـــى الــحــضــر، وآثـــار 
تغير الأنــمــاط الاجتماعية والثقافية 
وتــبــدل تــوزيــع الـــثـــروة ومـــراكـــز الــقــوى 
ـــد  فـــــي أوروبــــــــــــا بـــشـــكـــل مــــتــــســــارع مـــهَّ
لأجواء الحرب. وقد استمرت تداعيات 
الــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
لما بعد الحرب العالمية الأولى، وترتب 
على ذلك ظهور التوجهات والممارسات 
شـــديـــدة الــتــطــرف ســــواء المــنــتــمــيــة إلــى 

أقــصــى الــيــمــين أو إلـــى أقــصــى الــيــســار 
ــــين. ورغــــــــم اخـــــتـــــلاف هـــذه  الــــســــيــــاســــيَّ
التوجهات فإنها اتفقت على القول بأن 
العولمة ما هي إلا مؤامرة على الدولة 
القومية، وفي هذا اختزال كبير لأسباب 

تقدم الأمم وتراجعها.
إنـــنـــا بـــصـــدد نـــظـــام دولــــــي جــديــد 
يتشكل مدفوعاً بتغيرات في موازين 
القوى الاقتصادية العالمية والإقليمية، 
والـــتـــي تــســارعــت وتـــيـــرة تــغــيــرهــا مع 
الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة الــتــي انــدلــعــت 
فـــي عــــام ٢٠٠٨ ومــــا ســبــقــهــا ولــحــقــهــا 
من أزمــات في أسعار الغذاء والطاقة. 
وتعكس النزعات الحمائية والنزاعات 

الـــتـــيـــارات  الـــتـــجـــاريـــة، وتـــصـــاعـــد دور 
الــشــعــبــويــة الــيــمــيــنــيــة والــيــســاريــة في 
الـــشـــارع الــســيــاســي جــزعــاً مـــن تــراجــع 
لــلــقــوى الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة القديمة 
 المــجــال للبازغين 

ً
والــجــديــدة، مفسحة

بــقــوة وثــبــات مــن شـــرق الــعــالــم بفضل 
ارتفاع إنتاجيتهم ونمو اقتصاداتهم 
وما حققوه من عمل على طريق التنمية 

الشاملة.
وبين هذا الانحسار النسبي وذلك 
الـــبـــزوغ الــســريــع يــتــشــكــل نــظــام دولـــي 
جـــديـــد تــتــضــح مــعــالمــه وطــبــيــعــتــه مع 
استقبالنا للعقد الثالث من هذا القرن. 
وبـــين المنحسرين والــبــازغــين يتلمس 
الــعــرب مــكــانــاً لــهــم عــلــى أمـــل أن تكون 
الــدولــي الجديد أكثر  ترتيبات النظام 
إنصافاً. وقد علمنا من قبل أن صاحب 
الأمــــــــل بـــــلا عـــمـــل يــــســــانــــده كــالمــتــعــلــق 

بأحبال وهــم واهية، وأنــه بغير الــدأب 
المــتــواصــل عــلــى الــتــطــويــر والــتــحــديــث 
والارتقاء برأس المال البشري وتطويع 
الــعــصــر تخسر الأمـــم في  تكنولوجيا 
مــضــمــار الــتــقــدم، ولا يبقى لــديــهــا من 
مــجــد الأقـــدمـــين إلا آثــــار وأطــــلال تُــذكّــر 

بما كانوا عليه.
وفـــي هـــذا الإطـــــار مـــن عـــدم اليقين 
وحــــــــــــــالات الاضـــــــــطـــــــــراب والارتــــــــبــــــــاك 
والـــحـــراك الــســريــع الــــذي يــشــهــده عالم 
مــتــعــدد الأقـــطـــاب، وفـــي إقــلــيــم أصــابــه 
من الملمات الجيوسياسية ما أصابه، 
فــإن على الاقتصاد العربي بمكوناته 
وفاعليه التحرك قدماً وبسرعة ليلبي 

احتياجات عموم الناس وتوقعاتهم. 
تــــزداد شبابية  الــعــربــيــة  فالمجتمعات 
في هرمها السكاني مع زيادة توقعات 
العمر عند الولادة في ذات الوقت، وهي 
حسن الاستعداد لها 

ُ
أمور إيجابية إذا أ

بزيادة الاستثمار، وليس مجرد الإنفاق 
في التعليم والرعاية الصحية والبنية 
الأساسية المعينة على الاستفادة من 
الاقتصاد الرقمي. فضلاً عن الاستثمار 
في مجالات التوقي من المخاطر البيئية 
المــنــاخ، والتحسب  والأوبــئــة وتغيرات 
من احتمالات النزوح البشري، وكثرة 
الـــلاجـــئـــين والمـــهـــاجـــريـــن قـــســـراً بسبب 
الصراعات أو الكوارث الطبيعية سواء 

في داخل الإقليم العربي أو محيطه.
وإن كانت هذه أولويات المستقبل 
الــقــريــب، فـــإن الــتــعــامــل مــع الــتــحــديــات 
الـــراهـــنـــة يـــجـــب ألا يـــكـــون بــالافــتــئــات 

على مستلزمات هــذا المستقبل. وهذه 
التحديات الراهنة، وفيها تكمن الفرص 

أيضاً، يمكن تلخيصها في ثلاث:
أولاً، أنه رغم الحديث الممتد وبعض 
الـــجـــهـــود لــتــنــويــع الــهــيــكــل الإنــتــاجــي 
لـــلاقـــتـــصـــادات الـــعـــربـــيـــة فــمــوازنــاتــهــا 
العامة وموازين مدفوعاتها الدولية ما 
زالت شديدة التأثر بتغيرات وتقلبات 
أســــعــــار الـــنـــفـــط بــشــكــل مـــبـــاشـــر وغــيــر 
مباشر. وبعدما تجاوز متوسط سعر 
النفط ١٠٠ دولار في الفترة من ٢٠١١ إلى 
٢٠١٤ أصبح أقل من ٥٠ دولاراً في الفترة 
من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨، والتوقعات، التي 
تتم مراجعتها، أن يحوم السعر حول 

٦٩ إلى ٧٤ دولاراً في العامين القادمين. 
أعـــوام قليلة  وهــذا التقلب الشديد فــي 
لا يــعــين عــلــى ضــبــط المــــوازنــــات ودفـــع 
اقــتــصــادات مــا زالـــت شــديــدة الارتــبــاط 
بسلعة واحـــدة ومشتقاتها، فــي عالم 
يشهد تغيراً في خريطة تصدير النفط 
وتخفيض الاعتماد عليه بالتنوع في 
مــصــادر الــطــاقــة الــجــديــدة والمــتــجــددة. 
وقــد وجــدنــا همة فــي جــهــود الإصــلاح 
تــشــتــد مــــع انـــخـــفـــاض أســــعــــار الــنــفــط 
فــي الـــدول المــصــدرة، ومــع ارتــفــاعــه في 
الـــدول المــســتــوردة ثــم تفتر هــذه الهمة 
مع تغيرات اتجاه الأسعار مما يعسر 
من شأن الاقتصاد واستقراره ونموه. 
فالعبرة هنا باستمرار التنويع الكفء 

والإصلاح الشامل.
ثـــانـــيـــاً، هـــنـــاك ضــــــرورة لــلــتــصــدي 
الــعــاجــل لــخــلــل المـــوازنـــات الــعــامــة ومــا 

يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه مــــن تــــراكــــم المـــديـــونـــيـــة 
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، وارتـــفـــاع مــعــدلات 
التضخم والغلاء ارتباطاً بالاقتراض 
مــــن الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة وتـــأثـــيـــره عــلــى 
الإصــدار النقدي. فرغم تحسن طفيف 
طرأ على إجمالي موازنات الاقتصادات 
العربية بانخفاض العجز فيها من ٦٪ 
إلى ٤٫٥٪، فإن مدى تعرضها لصدمات 
اقتصادية ما زال كبيراً، مع اتجاهات 
ارتـــــفـــــاع تـــكـــلـــفـــة الاقــــــتــــــراض لــتــمــويــل 
العجز وانخفاض الإيرادات السيادية، 
وبخاصة الضريبية، لسوء منظومة 
ز النفقات  إدارة الإيرادات العامة، وتركُّ
العامة في بنود خدمة الديون والأجور 
والمرتبات، وعدم تناسب كفاءة النفقات 
العامة مع أولويات التنمية المستدامة 
قــلــيــلاً. حسناً  وأهــدافــهــا الطموحة إلا 
فــعــل بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة بــاتــخــاذ 
إصلاحات في المالية العامة وبإنشاء 
صناديق سيادية تديرها مؤسسات 
محترفة لزيادة العوائد على الاستثمار 
وتنويع مصادر الدخل وحماية حقوق 
الأجيال القادمة، لكن مع ارتفاع الديون 
في كثير من الدول العربية وانخفاض 
الادخار في أغلبها أصبح لزاماً عليها 
أن تحدد إطــار تمويل التنمية بشكل 
متكامل، وكيفية التنسيق بين مصادر 
الــعــامــة والــخــاصــة والمحلية  الــتــمــويــل 
والأجنبية وتفعيل نظم المشاركة بما 
يدفع بالنمو قدماً ويقلل أعباء الديون.

ثـــــالـــــثـــــاً، تـــشـــيـــر تـــــوقـــــعـــــات الـــنـــمـــو 
الاقتصادي، في ظل الأوضــاع العالمية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة المــــشــــهــــودة، إلـــــى تــحــســن 
طفيف فــي نــمــو الاقــتــصــادات العربية 
 بــالــعــام المــاضــي 

ً
بــمــقــدار ٠٫٣٪ مــقــارنــة

الــــــذي اســـتـــقـــر مـــعـــدل نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
فــيــه عــنــد ٢٪ فـــقـــط، وهــــو رقــــم شــديــد 
الانخفاض لا يلبي احتياجات التنمية 
وزيــادات السكان وتوقعاتهم، ويجعل 

المديونيات العامة المحلية والخارجية 
فـــي نــطــاق حــــرج، ويــقــتــرب مـــن الخطر 
في بعض البلدان العربية. وتستوجب 
الــتــغــيــرات الــعــالمــيــة والمــربــكــات الكبرى 
المـــصـــاحـــبـــة لـــتـــغـــيـــرات الــتــكــنــولــوجــيــا 
أن تـــشـــرع الاقــــتــــصــــادات الـــعـــربـــيـــة فــي 
ي نهج جديد شامل نحو اقتصاد 

ّ
تبن

حديث يعتمد على مستحدثات الثورة 
فـــي التعليم  الــصــنــاعــيــة والاســـتـــثـــمـــار 
والتدريب المتقدم يستفيد من التحول 
الــرقــمــي فـــي جــمــيــع قــطــاعــات الإنـــتـــاج. 
ويستند هذا النهج إلى تمكين الشباب 
والمـــــرأة مــن خـــلال إتــاحــة فـــرص العمل 
والاستثمار وريــادة الأعمال من خلال 
مؤسسات متخصصة وتمويل داعــم. 
ويعتمد هذا النهج على محلية التنمية 
في منافسة بين المــدن والمحافظات في 
جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات 
والخدمات الأساسية والمتطورة، ورفع 
كـــــفـــــاءة الأصـــــــــول المـــنـــتـــجـــة مـــــن خـــلال 
إجراءات المالية العامة ودفع التنافسية. 
ولا يغني ذلــك عــن منع نزيف خسائر 
الــــكــــيــــانــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وضــــــــرورة 
ــلــة فــي زيـــادة  اســتــخــدام الأصــــول المــعــطَّ
الموارد وتحويلها إلى أصول منتجة أو 
ل التنمية لا أن تُترك بلا نفع  أرصدة تموِّ

فيها كأعجاز نخلٍ خاوية.
وإذ نرجو أن يكون العام الجديد 
عام خير، فمع بدايته وفي شهره الأول 
ســتُــعــقــد فـــي بـــيـــروت قــمــة اقــتــصــاديــة 
بحضور قادة الدول الأعضاء بجامعة 
الدول العربية. لعل هذه الأولويات، وما 
يحيط بالتعامل معها من مستجدات 
عالمية وإقليمية، تكون محلاً لتعاون 
عــربــي مــشــتــرك لمـــا فــيــه نــفــع الــشــعــوب 
العربية وتحقيق طــمــوحــات شبابها 

بخاصة.
* الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر 
بالضرورة عن رأي البنك الدولي

استقالة جيمس ماتيس   عبد المنعم سعيد
لم تكن استقالة جيمس ماتيس، 
وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي، مــن منصبه 
المــهــم مــفــاجــأة كــبــيــرة، بــل إنــهــا كانت 
متوقعة إلى حد كبير بعد قرار الرئيس 
دونالد ترمب سحب القوات الأميركية 
مـــن ســـوريـــا، بــعــد فــتــرة طــويــلــة أكـــدت 
فيها السلطات الأميركية المختلفة أن 
هذه القوات باقية على الأقل كما جاء 
عــلــى لـــســـان جــــون بـــولـــتـــون مــســتــشــار 
الأمن القومي طالما كانت إيــران باقية 
في سوريا. لم يكن هناك ما يشير إلى 
تغيرات في الــوجــود الإيــرانــي، بل بدا 
أن مــوقــع إيــــران، بــالــتــعــاون مــع تركيا 
وروســيــا، يتعزز إلــى حد كبير. صدر 
قــرار الرئيس على أي حــال، كما صدر 
الــدفــاع بالاستقالة،  قـــرار وزيـــر  بــعــده 
وربما كان الأهم من خروج آخر العقلاء 
والراشدين كما يطلق عليهم من إدارة 
تــرمــب، مــا جــاء فــي خــطــاب الاستقالة 
ذاتــــه، الــــذي احــتــوى عــلــى ثـــلاث نقاط 
أكــد على  أساسية؛ أولاهـــا أن ماتيس 
أنــه آن الأوان أن يــكــون لــدى الــولايــات 
المتحدة وزير للدفاع تتوافق آراؤه مع 
آراء الرئيس؛ والثانية ضرورة أن يكون 
تعامل الولايات المتحدة مع حلفائها 
الـــســـيـــاســـة  بـــــاحـــــتـــــرام؛ والــــثــــالــــثــــة أن 
الأميركية لا بد أن تكون «حازمة» وغير 
متناقضة في مواجهة الصين وروسيا. 
الاســـتـــقـــالـــة هـــكـــذا «مـــســـبـــبـــة» تــعــرض 

لانقسامات أساسية وخلافات متعلقة 
بالسياسة الخارجية الأميركية، وربما 
ما هو أعمق من ذلك وممتد للسياسة 
الــــداخــــلــــيــــة أيـــــضـــــاً، والآيـــديـــولـــوجـــيـــا 

الحاكمة في الولايات المتحدة.
اســتــقــالــة مــاتــيــس لــيــســت الأولــــى، 
ولــــيــــســــت الأخـــــــيـــــــرة لــــــوزيــــــر الـــــدفـــــاع 
الأمــيــركــي، بــل إنـــه كــثــيــراً مــا حـــدث أن 
جرت تغييرات قيادية في أعقاب نهاية 
الــتــجــديــد النصفي  فــتــرة رئــاســيــة، أو 
لــلــكــونــغــرس، لــكــن الأمـــر هــنــا مختلف 
تـــمـــامـــاً؛ لأن الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
ليس مثل كل الرؤساء الأميركيين. هو 
حــالــة جــديــدة عــلــى الــنــظــام السياسي 
الأمــيــركــي، ربــمــا كـــان فيها بــعــض من 
سياسات العزلة التي كانت في أعقاب 
حرب الاستقلال أو بعد الحرب العالمية 
الأولى عندما عزفت أميركا عن دخول 
عــصــبــة الأمـــــم وانــكــمــشــت عــلــى ذاتــهــا 
مـــحـــاطـــة بــمــحــيــط فــــي شـــرقـــهـــا وآخــــر 
فــي غــربــهــا، لــكــن الــجــديــد فــي الأمـــر أن 
الــعــالــم يعيش الآن فــي الــقــرن الــواحــد 
والــعــشــريــن، وبــعــد قــيــام نــظــام دولـــي 
قادته أميركا منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية مع وجود التحدي السوفياتي 
خــلال الــحــرب الــبــاردة، أو بعد انهيار 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي وانـــفـــراد أميركا 
بقيادة العالم. وربما كان الأكثر أهمية 
الــداخــل، وحينما  أن الجديد جــاء مــن 

يطرح وزير الدفاع في خطاب استقالته 
إلــى وزيــر يتوافق  أن الرئيس يحتاج 
معه، فإن معنى ذلك أن الفجوة ما بين 
الرئيس والــوزيــر، والأرجـــح المؤسسة 
الـــدفـــاعـــيـــة أيــــضــــاً، بــــاتــــت مــســتــحــيــلــة 
الــعــبــور. المسألة هنا ليست نــوعــاً من 
الــتــوافــق الشخصي مــن عــدمــه، وإنما 
هــي خــلافــات جــوهــريــة ربــمــا بـــدت من 
مــواقــف رئــيــس الــدولــة الـــذي أعــلــن في 
أكــثــر مــن مناسبة أنــه يــعــرف أكــثــر من 

الجنرالات، وفي واحد من تصريحاته 
قال في سابقة لم تحدث من قبل لرئيس 
أميركي إن الولايات المتحدة لم تكسب 
حرباً منذ الحرب العالمية الثانية. وفي 
أكثر من مناسبة، فإن انتقاداته تعدت 
كـــامـــل المــؤســســات  إلــــى  الـــدفـــاع  وزارة 
الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة، وبــخــاصــة وكــالــة 
المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
وقـــــف أمــــــام تـــقـــديـــراتـــهـــا فــيــمــا يــخــص 
الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل 
فــي الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
حيث انتصر لموقف الرئيس الروسي 

لــهــذا التدخل  فلاديمير بــوتــين المنكر 
على حساب تقديرات الوكالة المؤكدة 

له.
اســــتــــقــــالــــة مــــاتــــيــــس هــــــي خــــــروج 
لمدرسة كاملة كانت مقتنعة أن الرئيس 
الأميركي أياً من كان لا يستطيع الخروج 
على السياسات الكبرى الأميركية، وأنه 
من الممكن ترشيده إذا ما عرف أسرار 
الحكم والعالم والمسؤوليات الكبرى 
الواقعة على كتفه. الرؤساء يجيئون 

ويذهبون، لكن الولايات المتحدة باقية 
الكونية،  الاستراتيجية  بمصالحها 
الــتــي بــذلــت جــهــوداً مضنية مــن أجــل 
خلق الوسائل لتدعيمها، ومن أهمها 
إنــــشــــاء حـــلـــف الأطــــلــــســــي، ومـــعـــاهـــدة 
الدفاع المشترك بين واشنطن وطوكيو، 
والــتــحــالــف المــخــابــراتــي الـــخـــاص بين 
الــذي يضم  الــدول الأنغلوساكسونية 
المــتــحــدة، والمملكة المتحدة،  الــولايــات 
وكـــــنـــــدا، وأســــتــــرالــــيــــا، ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، 
ودعـــــم الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي واعـــتـــبـــاره 
جــنــاحــاً آخــــر لــلــتــحــالــف الـــغـــربـــي. كل 

هــذه المــؤســســات كــانــت نتيجة جهود 
جــبــارة بذلتها المــؤســســات الأميركية 
لـــكـــي تــــقــــوّض الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
والآيـــديـــولـــوجـــيـــا الــشــيــوعــيــة، وقــيــام 
مؤسسات عالمية مثل منظمة التجارة 
العالمية تعبر عن العولمة وتفاعلاتها 
الفكرية الليبرالية والتكنولوجية التي 
تربط الكرة الأرضية بعضها بعضاً، 
وتنظم عمليات الخروج من الأرض إلى 
الفضاء. كل ذلك لم يكن مصدر ارتياح 

للرئيس الأمــيــركــي، بــل أكــثــر مــن ذلــك 
فــإن مواقفه كثيراً ما عبّرت عن «عدم 
الــولايــات المتحدة،  الاحــتــرام» لحلفاء 
وحلف الأطلسي، والاتحاد الأوروبي.

الــرئــيــس تـــرمـــب جــــاء مـــن مــدرســة 
أخــــرى، لا تـــرى الــعــالــم وحـــدة واحـــدة، 
أو ينبغي أن يكون هكذا وحدة واحدة 
تتعامل مع التجارة بقدر ما تتعامل مع 
الاحتباس الحراري. العالم هنا مكون 
من وحدات قومية لكل منها مصالحها 
وقــدراتــهــا، ومـــن بينها فـــإن الــولايــات 
المتحدة لا يهمها كثيراً مصالح العالم 

بــقــدر مــا يهمها مصالحها الخاصة، 
ومصالح مواطنيها، وبخاصة البيض 
مـــنـــهـــم الـــــذيـــــن غـــبـــنـــوا نـــتـــيـــجـــة زحـــف 
«المــلــونــين» مــن أجــنــاس مختلفة على 
الدولة الأميركية. هنا، فإن منهج ترمب 
يتعامل مع العالم كوحدات منفصلة، 
كل واحدة منها لها علاقات ثنائية مع 
الولايات المتحدة، التنظيمات المتعددة 
الأطــــراف مثل الأمـــم المــتــحــدة ومنظمة 
التجارة العالمية و«نافتا» في السابق 
لا تعني الكثير إذا كــانــت تعني نقل 
المـــصـــانـــع مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى 
الـــصـــين على  المــكــســيــك، وأن تــحــصــل 
فائض مزمن في الميزان التجاري بينها 
الــولايــات المتحدة. وعندما ذكر  وبــين 
ماتيس في خطاب استقالته ضرورة 
أن تكون الولايات المتحدة حازمة وغير 
متناقضة فيما يتعلق بالعلاقات مع 
روســـيـــا والـــصـــين، كــــان ذلــــك بــاعــتــبــار 
الــــدولــــتــــين لـــيـــســـتـــا فـــقـــط مــنــافــســتــين 
للولايات المتحدة، وإنما باعتبارهما 
من القوى «المراجعة» للنظام الدولي 
كــلــه الــــذي تـــقـــوده الــــولايــــات المــتــحــدة. 
تــرمــب هــنــا لا يــعــرف المـــوضـــوع بهذه 
الطريقة، فهو من ناحية لا يريد قيادة 
مكلفة للولايات المتحدة للنظام الدولي، 
وبــخــاصــة لـــو كــانــت الـــقـــيـــادة تكلفها 
عــســكــريــاً حــروبــاً مــؤلمــة كــمــا جـــرى في 
كوريا وفيتنام وأفغانستان والعراق 

ومـــــؤخـــــراً فــــي ســـــوريـــــا. ومـــــن نــاحــيــة 
أنــه في العلاقات الثنائية بين  أخــرى، 
الدول «القومية» فإن المصالح تتناقض 
أحياناً، وتتواءم أحياناً أخرى؛ وربما 
تفرق الــتــجــارة بــين الصين والــولايــات 
المـــتـــحـــدة؛ لأن الأولــــــى صــمــمــت دائــمــاً 
أن تــحــصــل عــلــى المـــزايـــا الــتــي تحصل 
الــدول النامية، بينما الحقيقة  عليها 
أنــهــا بــاتــت قـــوة تــجــاريــة عــظــمــى. لكن 
العلاقات الصينية الأميركية من الممكن 
أن تتوافق فيما يتعلق بنزع السلاح 
الــــنــــووي عــــن كــــوريــــا حـــتـــى ولـــــو كـــان 
التوافق غائباً فيما يخص بحر الصين 
الجنوبي. وتقوم المعادلة نفسها في 
الــعــلاقــات الــروســيــة - الأمــيــركــيــة التي 
قــد تــتــوافــق فــي الــحــرب على «داعـــش» 
والحرب على الإرهــاب عامة، لكنها لا 

تتوافق فيما يتعلق بأوكرانيا.
المـــســـألـــة هــنــا أن اســتــقــالــة مــاتــيــس 
كــــاشــــفــــة؛ فـــقـــد جـــــــاءت بـــعـــد اســـتـــقـــالات 
لكيلي رئــيــس موظفي البيت الأبــيــض، 
وتيليرسون وزير الخارجية، وماكماستر 
الــقــومــي، أي أن هجرة  مــســتــشــار الأمــــن 
كاملة جرت لجماعة العاقلين الراشدين 
كما يسميهم الإعـــلام الأمــيــركــي؛ لكنهم 
في الحقيقة يمثلون مدرسة بكاملها في 
السياسة الخارجية الأميركية، والآن بات 
الرئيس الأميركي حراً تماماً لكي يقدم 

سياسته نقية وصافية.

استقالة ماتيس كشفت عن هجرة كاملة لجماعة العاقلين الراشدين - كما 
يسميهم الإعلام - الذين كانوا يمثلون مدرسة بكاملها في السياسة الخارجية

في هذا الإطار من الحراك السريع الذي يشهده عالم متعدد الأقطاب... 
على الاقتصاد العربي التحرك قدماً ليلبيّ احتياجات الناس وتوقعاتهم
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أسعار النفط تواصل الهبوط

وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار الأسواق في النصف الأول من ٢٠١٩
موسكو: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا واصــــــلــــــت أســـــــواق 
النفط خسائرها الحادة أمس، 
قـــــــال وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الــــروســــي 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك الـــثـــلاثـــاء، إن 
أســـعـــار الــنــفــط، الــتــي تــراجــعــت 
أكثر من الثلث في الربع الأخير 
من السنة الحالية، ستكون أكثر 
استقرارا في النصف الأول من 

.٢٠١٩
وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة الـــبـــلـــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وعدد 
مــــن كــــبــــار المـــنـــتـــجـــين خـــارجـــهـــا 
بقيادة روسيا اتفقوا في وقت 
ســابــق هــذا الشهر على خفض 

إجـــمـــالـــي إنــتــاجــهــم مـــن الــخــام 
بواقع ١٫٢ مليون برميل يوميا 
ا من يناير (كانون الثاني)  بدء
المقبل، للحد من هبوط أسعار 

النفط.
وقــال نوفاك في مقابلة مع 
قناة «روسيا - ٢٤» التلفزيونية: 
«أعتقد أنه خلال النصف الأول، 
وبــــفــــضــــل الــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة 
الـــتـــي أكـــدتـــهـــا (أوبـــــــك) والـــــدول 
غــيــر الأعـــضـــاء فــي المــنــظــمــة في 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
سيكون الوضع أكثر استقرارا 
وأكثر تــوازنــا»، مشيرا إلــى أنه 
تـــوجـــد أي مــقــتــرحــات لعقد  لا 
اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي مــع أوبـــك، 

وعزا انخفاض أسعار النفط إلى 
عوامل الاقتصاد الكلي.

وأضاف: «تلك هي العوامل 
الأســـاســـيـــة: تـــراجـــع الــطــلــب في 
الـــشـــتـــاء وبـــالـــطـــبـــع الاقـــتـــصـــاد 
الكلي في الوقت الذي نشهد فيه 
تراجعا في النشاط الاقتصادي 
الــــــعــــــالمــــــي فـــــــي نـــــهـــــايـــــة الـــــعـــــام 

وانخفاضا في سوق الأسهم».
ومــــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، صـــرح 
نــوفــاك بـــأن بـــلاده ربــحــت مــا لا 
يقل عــن ١٢٠ مليار دولار على 
مــــدار الــعــامــين المـــاضـــيـــين، بعد 
التوقيع على اتفاقية «أوبك +» 
نهاية عام ٢٠١٦. ونقلت وكالة 
«تــــــاس» الـــروســـيـــة عـــن الـــوزيـــر 

الــقــول، فــي مقابلة مــع صحيفة 
«كوميرسانت»، نشرتها أمس: 
«عــلــى مـــدار عــامــين مــن الاتــفــاق 
مـــع «أوبـــــــــك+»، ربـــحـــت روســيــا 
ما لا يقل عن ١٢٠ مليار دولار 
إضــــافــــيــــة، وفــــقــــا لـــلـــتـــقـــديـــرات. 
ولهذا، فإنه من المهم تقييم مدى 
الــتــعــاون مــع دول أوبــك  فاعلية 

من أجل الدولة كلها».
ولفتت «تاس» إلى أن وزير 
الطاقة كان تحدث قبل ذلك عن 
بيانات أقل، وأنه قال في مقابلة 
فــــي ١٣ ديــســمــبــر  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
إن  الــــحــــالــــي  الأول)  (كــــــانــــــون 
شركات النفط الروسية ربحت 
تــريــلــيــونــي روبــــل إضــافــيــة (٢٩ 

مليار دولار) منذ توقيع الاتفاق، 
وإن الموازنة الاتحادية استقبلت 
نحو خمسة تريليونات روبــل 

(٧٢٫٩ مليار دولار).
ومـــن جــانــبــه، قـــال ديمتري 
بــــيــــســــكــــوف، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
أمـــــــس، إن الاتــــفــــاق  الـــكـــرمـــلـــين 
المبرم هذا الشهر لخفض إنتاج 
الــنــفــط مـــن أجــــل دعــــم الأســـعـــار 
سوف يؤثر على الأسعار بمرور 
الوقت، وقد «يتأخر أثره» على 
الـــســـوق، دون إمــكــانــيــة تــقــديــر 
التأثير بناء على حركة السوق 
فـــــي أســـــبـــــوع أو أســــبــــوعــــين... 
مشيرا إلــى أن الكرملين لا يرى 
سببا لعقد اجــتــمــاعــات طارئة 

حول هذه المسألة فالوضع تحت 
سيطرة الحكومة الروسية.

وفي غضون ذلك، واصلت 
أســــــــــواق الــــنــــفــــط خـــســـائـــرهـــا، 
وهبطت أســعــار النفط بأكثر 
مـــن ســتــة فـــي المـــائـــة إلـــى أدنـــى 
مستوى في أكثر من عــام، مع 
تــضــرر الأســـــواق مـــن مــخــاوف 
بــــــشــــــأن تـــــبـــــاطـــــؤ الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــــعــــالمــــي. وســـجـــلـــت الـــعـــقـــود 
الآجلة للخام الأميركي وخام 
الــقــيــاس الــعــالمــي مــزيــج برنت 
أدنــى مستوى منذ عــام ٢٠١٧ 
خـــــــلال الــــجــــلــــســــة، مــــمــــا جــعــل 
الــخــامــين عــلــى مــســار الهبوط 
بنحو ٤٠ في المائة خلال الربع 

الأخير من العام الحالي.
وســـجـــلـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
للخام الأميركي أدنــى مستوى 
منذ ٢٢ يونيو (حزيران) ٢٠١٧، 
فــي حــين بــلــغ خـــام بــرنــت أدنــى 
مــــنــــذ ١٧ أغـــســـطـــس  مــــســــتــــوى 
(آب) ٢٠١٧، وتعرضت الأسواق 
على جميع مستويات الأصول 
لــضــغــوط مـــع تــنــامــي المــخــاوف 
بـــــشـــــأن الــــنــــمــــو بــــفــــعــــل إغــــــلاق 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة. واتـــجـــه 
المستثمرون إلى الملاذات الآمنة 
الـــديـــن  الـــــذهـــــب وأدوات  مـــثـــل 

الأميركية.
وجـــــــــرت تــــســــويــــة الـــعـــقـــود 
الآجـــلـــة لــلــخــام الأمـــيـــركـــي يــوم 

دولار   ٤٢٫٥٣ عــــنــــد  الاثــــــنــــــين 
للبرميل، بانخفاض قدره ٣٫٠٦ 
فــي   ٦٫٧ يــــعــــادل  مــــا  أو  دولار، 
المائة، خلال الجلسة. وانخفض 
خام برنت ٣٫٣٥ دولار للبرميل، 
أو ٦٫٢ فــي المــائــة، فــي التسوية 
لــلــبــرمــيــل.  دولار   ٥٠٫٤٧ إلــــــى 
المــــائــــة  فـــــي  بـــــرنـــــت ١١  وهـــــبـــــط 
الأسبوع الماضي مسجلا أدنى 
مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 
الــعــقــود  بــيــنــمــا ســجــلــت   ،٢٠١٧
الأميركية الآجلة أدنى مستوى 
منذ يوليو (تموز) ٢٠١٧، ليصل 
حــجــم هــبــوط الــعــقــديــن إلـــى ٣٥ 
في المائة خلال الربع الأخير من 

العام.

«وول ستريت» تشهد أسوأ {جلسة كريسماس} بتاريخها... وأوروبا أضعف أداء في عقد

البورصات العالمية تتهاوى قبل نهاية العام
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــــخـــــفـــــض المــــــــؤشــــــــر نـــيـــكـــي 
لـــلأســـهـــم الـــيـــابـــانـــيـــة إلــــــى أدنـــــى 
مستوياته في ٢٠ شهرا الثلاثاء، 
بعد تفاقم خسائر وول ستريت، 
الـــتـــي شـــهـــدت أســـــوأ جــلــســة قبل 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد فـــي تــاريــخــهــا أول 
من أمــس، بينما تتجه بورصات 
أوروبـــا لتسجيل أســوأ نتائجها 
في عقد كامل، وسط سلسلة من 
التطورات السياسية المثيرة للقلق 

في الولايات المتحدة.
ونـــــــــــزل المـــــــؤشـــــــر الــــقــــيــــاســــي 
المــائــة، ليغلق  الياباني ٥٫٠١ فــي 
عند ١٩١٥٥٫٧٤ نقطة، بعدما سجل 
أدنى مستوياته منذ أواخر أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٧ عــنــد ١٩١١٧٫٩٦ 
نــقــطــة. وتـــراجـــع المــؤشــر توبكس 
الأوســـــع نــطــاقــا ٤٫٨٨ فـــي المــائــة، 
الــجــلــســة عــنــد ١٤١٥٫٥٥  لــيــخــتــم 
نــــقــــطــــة، بــــعــــدمــــا لامـــــــس أضـــعـــف 
مستوياته منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦ عند ١٤١٢٫٩٠ نقطة.

ر المــــــحــــــلــــــلــــــون 
ّ
وقـــــــــــــــد حـــــــــــــــــــذ

الاقـــتـــصـــاديـــون مـــن أن الأســـــواق 
الــيــابــانــيــة ســتــكــون مــتــقــلــبــة بعد 
الـــــــــــذي طـــــــــال وول  الانــــــخــــــفــــــاض 
ســـتـــريـــت الاثـــــنـــــين، ومـــــع ارتــــفــــاع 
الــين مقابل الـــدولار. ورأى المحلل 
الاقتصادي ماكوتو سنغوكو في 
مركز «توكاي طوكيو» للأبحاث، 
أن الانــخــفــاض الــذي طــال المؤشر 
نيكي كــان مفاجئاً. وقــال لوكالة 
الصحافة الفرنسية إنه لم يتوقع 

«أن تتعثر السوق لهذا الحد».
وواصــــلــــت الأســــهــــم فــــي وول 
ســـتـــريـــت هـــبـــوطـــهـــا الـــــحـــــاد يـــوم 

الاثـــــــنـــــــين، حــــيــــث هــــــــوى المــــؤشــــر 
«ســتــانــدرد آنـــد بـــورز ٥٠٠» نحو 
١٥ فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة الشهر، 
في ظل قلق المستثمرين من عقد 
وزير الخزانة الأميركي اجتماعا 
لمـــجـــمـــوعـــة أزمـــــــة ومــــــن تــــطــــورات 
سياسية أخرى. وأغلقت كثير من 
الأسواق المالية في آسيا وأوروبا 
وأميركا الشمالية أمس بمناسبة 

أعياد الميلاد.
واتـــــــصـــــــل وزيــــــــــــر الـــــخـــــزانـــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين 
بـــكـــبـــار المـــصـــرفـــيـــين الأمـــيـــركـــيـــين 
يوم الأحــد وسط تراجع الأسهم، 
وقــــــال إنـــــه يـــدعـــو لــعــقــد اجــتــمــاع 
للجهات التنظيمية المالية لبحث 
ســـبـــل تـــأمـــين «عـــمـــلـــيـــات الـــســـوق 

الطبيعية».
وتأثرت وول ستريت بإغلاق 
الــفــيــدرالــيــة الأميركية،  الحكومة 
وتــقــاريــر بـــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب ناقش سرا إمكانية 
إقــالــة رئيس مجلس الاحتياطي 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 

الأميركي).
وهبطت مــؤشــرات البورصة 
الأميركية خلال تعاملات الاثنين، 
لــيــفــقــد مــؤشــرهــا الــرئــيــســي أكــثــر 
مــن ٦٥٠ نقطة وســط أداء سلبي 
لـــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة، لا ســيــمــا عــقــب 
هبوط أسعار النفط دون حاجز 
٤٣ دولارا للبرميل، لتشهد السوق 
بذلك أسوأ جلسة قبل الاحتفالات 
بأعياد الميلاد «الكريسماس» على 

الإطلاق.
وخــســر مــؤشــر «داو جــونــز» 
نقطة بنسبة  الصناعي ٦٥٣٫١٧ 
إلــــى  لـــيـــصـــل  المـــــــائـــــــة،  فــــــي   ٢٫٩١

مستوى ٢١٧٩٢٫٢٠ نقطة، وهي 
أكبر خسائر تسجلها البورصة 
الأميركية في الجلسة التي تسبق 
الاحتفال بأعياد الميلاد في تاريخ 
تـــراجـــع  فـــيـــمـــا  «وول ســــتــــريــــت»، 
«نـــاســـداك» التكنولوجي بمقدار 
١٤٠٫٠٧ نقطة، بما يوازي ٢٫٢١ في 
المائة، مسجلا ٦١٩٢٫٩٢ نقطة. كما 
تراجع «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
ــا بنحو ٦٥ نقطة، 

ً
الأوســــع نــطــاق

بما يعادل ٢٫٧١ في المائة ليصل 
إلى مستوى ٢٣٥١ نقطة.

وبـــــدورهـــــا، هــبــطــت الأســـهـــم 
الأوروبـــيـــة الاثــنــين بــفــعــل عــوامــل 
القلق المتفاقمة في أميركا، وهي 
ما أضافت إلى المخاوف من تباطؤ 
الــنــمــو الـــعـــالمـــي، لــيــضــع الأســهــم 
المــســار صــوب تسجيل أكبر  على 

خسارة سنوية في عشرة أعوام.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، كانت 
التعاملات هزيلة مع إغلاق أسواق 
كثيرة، أو التداول حتى منتصف 
الجلسة فقط، قبيل عطلة أعياد 
الميلاد. وتراجع مؤشر فايننشال 
الــبــريــطــانــي ٠٫٥ في  تــايــمــز ١٠٠ 
المــائــة، بينما انخفض المــؤشــران 
الــــفــــرنــــســــي وإيــــبــــكــــس  كــــــــاك ٤٠ 
الإسباني ١٫٤٥ و٠٫٩ في المائة على 
الترتيب. وأغلقت أسواق الأسهم 

في ألمانيا وإيطاليا يوم الاثنين.
وهــبــطــت الأســهــم الأوروبـــيـــة 
بــنــحــو ١٤ فـــي المـــائـــة مــنــذ بــدايــة 
الــعــام، وهــي ماضية على المسار 
لتسجيل أسوأ عام لها منذ ٢٠٠٨، 
بعدما تراجعت لأدنى مستوياتها 
في عامين بفعل توقعات المركزي 
الأميركي بشأن الفائدة الأسبوع 

الماضي.

توقعات بارتفاع إنتاج الخام الخفيف إلى ٣٠٠ ألف برميل يومياً بحلول ٢٠٢٣

وزير النفط الكويتي الجديد يؤكد الالتزام بخفض الإنتاج لاستقرار الأسواق
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكّــد وزيــر النفط الكويتي الجديد 
خالد الفاضل، الالــتــزام باتفاق خفض 
الإنــــتــــاج الـــــذي تــوصــلــت إلـــيـــه منظمة 
«أوبـــك» مــع أعــضــاء مــن خــارج المنظمة 

للحد من تراجع أسعار النفط.
وقــال الفاضل فــي أول تصريح له 
لــلــنــفــط، إن بــلاده  بــعــد تعيينه وزيــــراً 
الرامية لتحقيق  تدعم جميع الجهود 
الاستقرار بأسواق النفط. وأضــاف أن 
الكويت ملتزمة باتفاقات «أوبـــك» مع 
غير الأعضاء، والمبرمة في وقت سابق 
هـــذا الــشــهــر، وتــشــمــل خــفــض الإنــتــاج 
نــحــو ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً لستة 
أشهر بــدءاً مــن يناير (كــانــون الثاني) 

المقبل.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــكــويــتــيــة 
عــن الفاضل قــولــه إن الكويت ستلتزم 
بــالــكــامــل بحصتها مـــن التخفيضات 
المتفق عليها، البالغة نحو ٣ في المائة، 
مــتــوقــعــاً تــحــســن الأوضـــــاع فــي أســـواق 
النفط في ظل الالتزام بالاتفاق الجديد 
مــطــلــع الــــعــــام المـــقـــبـــل مــــع نـــمـــو الــطــلــب 

العالمي المتوقع خلال العام المقبل.
وأضـــــــــــاف: «أعــــتــــقــــد أن الأســــــــواق 
النفطية حالها اليوم أفضل مما كانت 
عليه قبل عامين أو ثلاثة، وذلك بفضل 
التعاون غير المسبوق بين الدول المنتجة 
للنفط خلال العامين الماضيين، إذ أدى 
الالــتــزام العالي بالتخفيضات لسحب 

الفائض بالمخزون النفطي عالمياً».
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــكـــويـــت تـــرأســـت 
أعـــمـــال الــلــجــنــتــين الـــــوزاريـــــة والــفــنــيــة 
اتــفــاق خفض  المشتركة لمراقبة تنفيذ 
الإنــتــاج خــلال ٢٠١٧، ومــا زالــت عضواً 
فعالاً في هاتين اللجنتين، مبيناً أن هذا 
الاتفاق ينتهي بنهاية ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي.
وأفــــــاد بــــأن الـــكـــويـــت لــعــبــت خــلال 
العامين الماضيين دوراً إيجابياً وبناءً 
في دعم اتفاق خفض الإنتاج التاريخي 
بــــــين «أوبـــــــــــــك» وكــــــبــــــار المــــنــــتــــجــــين مــن 
خارجها، الذي تم التوصل إليه نهاية 
٢٠١٦ ويقضي بخفض الإنتاج بمقدار 

١٫٨ مليون برميل يومياً.
من جهة أخرى، قال مدير عمليات 
الإنــتــاج ومــشــروعــات الــغــاز فــي شركة 
«نفط الكويت» علي الكندري، إن حجم 
إنتاج الكويت من النفط الخفيف يبلغ 
ألــف برميل يــومــيــاً، ونحو  حالياً ١٨٠ 
نصف مليار قدم مكعبة من الغاز الحر.

وخلال حلقة نقاشية نظمتها إدارة 
الإعلام البترولي والعلاقات العامة في 

وزارة النفط، أمــس، بمناسبة تصدير 
أول شحنة من النفط الكويتي الخفيف، 
توقع الكندري ارتفاع إنتاج البلاد من 
الغاز الحر إلى ٨٥٠ مليون قدم مكعبة، 
إلـــى ٢٥٠ ألــف  الــنــفــط الخفيف  وإنــتــاج 
برميل يومياً بعد ٣ ســنــوات مــن الآن، 
وارتفاع إنتاج الغاز الحر لنحو مليار 
إلــى ٣٠٠  قــدم مكعبة والنفط الخفيف 

ألف برميل يومياً بحلول عام ٢٠٢٣.
وأوضـــــح أن الـــبـــلاد لــديــهــا الــقــدرة 
حالياً على إنتاج ٣ ملايين برميل من 
الــخــام يومياً، متوقعاً أن يصل  النفط 
إنتاج الكويت إلى ٣٫٦٥ مليون برميل 

يومياً بحلول ٢٠٢٣.
وحول أبرز التحديات التي تواجه 
«نفط الكويت» في إنتاج النفط الخفيف، 

أفاد الكندري بأن التحدي الأكبر يتمثل 
في استمرارية الشركة بالوصول إلى 

الهدف الموضوع في إنتاجه.
وذكر أن خطة الإنتاج تتطلب حفر 
عــدة منصات للحفر لبناء مشروعين 
قادمين، وهما «الإنتاج المبكر جيه بي 
إف ٤ و٥»، مشيراً إلى أن كل منشأة تقدر 
طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة بــنــحــو ٦٠ مليون 
قــدم مكعبة مــن الــغــاز و٥٠ ألــف برميل 
من النفط الخفيف. وقال إن سعر بيع 
برميل النفط الخفيف يرتفع عن سعر 
بيع النفط الكويتي في حدود دولارين 
ارتـــفـــاع هــذا  إلـــى ٣ دولارات، مــتــوقــعــاً 
إلـــى ٨ دولارات للبرميل  الــفــرق بــين ٦ 
بــعــد تــســويــقــه، وتـــعـــرف الــزبــائــن على 

خصائصه.

وزير النفط الكويتي الجديد خالد الفاضل

فترة الأعياد والخصومات لم تنجح في رفع المبيعات

ثقة المستهلكين البريطانيين عند أدنى مستوى منذ ٥ سنوات
لندن: مطلق منير

وصول أعياد الميلاد ورأس السنة 
لم يغير مزاج المستهلكين البريطانيين 
إلى الأفضل كالعادة؛ لا بل على العكس 
من ذلك، فإن الثقة في ديسمبر (كانون 
الأول) كانت في أدنى مستوياتها منذ 
خمس ســنــوات، وفــقــاً لــدراســة أجــراهــا 
معهد التحاليل الاقتصادية «جي إف 
كــيــه»، إذ هبطت ثقة المستهلكين إلى 
مستوى ١٤ نقطة سلبية، مقابل ٧ نقاط 

في أغسطس (آب) الماضي.
ويــــــــقــــــــول مــــحــــلــــلــــو المــــــعــــــهــــــد، إن 
يـــــودعـــــون عــــــام ٢٠١٨  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
بنظرة سلبية، ولم يحرك فيهم موسم 
الأعياد مــزاج الشراء كما العادة، وفي 
ذلـــــك مـــؤشـــر إلـــــى مــــا يــمــكــن أن يــكــون 
عليه عام ٢٠١٩، إذا استمرت مصاعب 
«بريكست». ووفقاً للمؤشر المذكور،  الـ
فإن البريطانيين متشائمون عند النظر 
إلــى الأشــهــر الاثــنــي عشر المقبلة، فــإذا 
أقـــرب إلى  كــانــت هواجسهم دقيقة أو 
الــواقــع، فــإن مؤشر الثقة سيهبط إلى 
٣٨ نقطة سلبية مع نهاية العام المقبل.
والهاجس الأول لدى البريطانيين، 
وفـــقـــاً لــلــعــيــنــة الـــتـــي اعـــتـــمـــدت عــلــيــهــا 
الـــدراســـة، هــو إمــكــان نقص المـــال الــذي 
يــحــتــاجــونــه لــلــعــيــش ودفــــع الــفــواتــيــر، 

والــهــاجــس الثاني متعلق بالخدمات 
أمــا  الــعــامــة؛ لا سيما الصحية مــنــهــا، 
«بريكست»، فيأتي في المرتبة الثالثة  الـ
من حيث الضغط على منسوب الثقة 

والتفاؤل.
فـــفـــي مـــقـــابـــل أســــعــــار تـــصـــعـــد بــلا 
تــــوقــــف، وتـــضـــخـــم مــــمــــزوج بـــحـــالـــة لا 
اقــتــصــادي، متصل بالمفاوضات  يقين 
الــتــي تجريها بريطانيا مع  الصعبة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، لــيــس مــفــاجــئــاً أن 
إلــى عام  تــكــون النتيجة نــظــرة سلبية 
٢٠١٩، بحسب معهد «جــي إف كيه». 
فالمستهلكون يشبهون الأسواق المالية 
عندما تسود حالة الضباب في الرؤية 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة. فقبل نحو 
١٠٠ يــــوم عــلــى مـــوعـــد الانـــفـــصـــال عن 
أوروبا، تدخل البلاد في غمرة العطلة 
الــبــرلمــانــيــة فــي فــتــرة الأعـــيـــاد، مــن دون 
«بريكست»،  التوصل إلى اتفاق بشأن الـ
ما يشيع أجواء شك تنعكس على عدة 
مــســتــويــات. ويــضــيــف محللو المعهد، 
أن البريطانيين «يشدون الحزام»، ولا 
الــرغــم من  يقبلون على الإنــفــاق، على 
حلول موسم الأعياد الذي يعتبر عادة 
فترة استهلاك بامتياز. وما يزيد الطين 
بلة التصريحات المحذرة من المستقبل 
الـــخـــروج من  الــتــي يطلقها مــعــارضــو 
الاتحاد الأوروبي. كما أن بنك إنجلترا 

(المــــــركــــــزي الــــبــــريــــطــــانــــي) انــــضــــم إلـــى 
المحذرين، وأعلن موقفاً يشير فيه إلى 
بــعــض الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة، مــا جعل 

البريطانيين أكثر تشاؤماً.
وكــــــان هـــبـــوط الـــثـــقـــة قــــد بـــــدأ قــبــل 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي. ففي 
أكـــدت مــصــادر التجار  المــاضــي  الشهر 
والأسواق أن نوفمبر (تشرين الثاني) 
كــــان أســـــوأ شــهــر مــنــذ عــــام ٢٠٠٨، إذ 
انــخــفــضــت المــبــيــعــات بــشــكــل قــيــاســي، 
ولم تنفع العروض السخية جداً التي 
أطــلــقــت يـــوم «الــجــمــعــة الأســــود» (بــلاك 

فرايداي).
وبـــــدورهـــــا، قـــالـــت شـــركـــة «فـــيـــزا» 
الأمــيــركــيــة فــي تقرير صـــادر منتصف 
إنــفــاق المستهلكين  الــجــاري، إن  الشهر 
فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة تــــراجــــع بــأكــبــر 
وتيرة منذ يوليو (تموز) الماضي، ما 
يضيف إشارة جديدة إلى تباطؤ النمو 
الاقتصادي في بريطانيا، مع اقتراب 

العام الجاري من الانتهاء.
وأضــــافــــت الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
إنفاق المستهلكين في بريطانيا سجل 
تراجعاً بنحو ٠٫٧ في المائة في نوفمبر 
على أســاس سنوي، وهي وتيرة أكبر 
مـــن الانـــخـــفـــاض المــســجــل فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) بنسبة ٠٫٢ فــي المائة. 
وأوضـــــح الــتــقــريــر أنـــه عــلــى الـــرغـــم من 

تـــعـــافـــي عــمــلــيــة الإنــــفــــاق فــــي المــطــاعــم 
بنحو ٥٫١ في المائة، فإن الإنفاق على 
الملابس والترفيه والنقل والاتصالات 
تراجع بأكثر من ٢ في المائة في الشهر 
الماضي على أساس سنوي، وأنه على 
الرغم من أن نمو التسوق الإلكتروني 
أقـــــوى من  يـــــزال  فــــإن أداءه لا  تـــبـــاطـــأ، 
عمليات البيع وجهاً لوجه، مشيراً إلى 
أن خــصــومــات «الــجــمــعــة الأســــــود» لم 
تساهم في عــلاج التباطؤ؛ كما تمنى 

بعض تجار التجزئة.
أيــــــضــــــا، قـــــالـــــت مــــؤســــســــة «مــــــور 

ســـتـــيـــفـــنـــز» لـــلـــمـــحـــاســـبـــات الأســــبــــوع 
الماضي، إن أكثر من ألف مطعم أفلس 
الــعــام، حتى  فــي بريطانيا خـــلال هـــذا 
شهر سبتمبر (أيلول)، بزيادة نسبتها 
٢٤ فـــي المـــائـــة عـــن الاثـــنـــي عــشــر شــهــراً 
الــســابــقــة، مــع مــواجــهــة هـــذه الصناعة 
طــاقــة مــفــرطــة، فــي الــوقــت الـــذي تباطأ 

فيه إنفاق المستهلكين.
وكــانــت دراســـات أخـــرى قــد حــذرت 
مــن ارتــفــاع الأســعــار فــي حـــال حصول 
الـــطـــلاق  «بـــريـــكـــســـت» الـــصـــعـــب، أي  الــــ
بـــين بــريــطــانــيــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــي؛ 

اتــــفــــاق لــتــســهــيــل  خـــصـــوصـــاً مــــن دون 
بــريــطــانــيــا  الـــــتـــــجـــــاري؛ لأن  الــــتــــبــــادل 
تــســتــورد ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن حــاجــاتــهــا 
الغذائية، والقسم الأكبر يأتي من دول 
الاتحاد الأوروبــي، وجزء آخر من دول 
لديها اتفاقيات تبادل حر أو سهل مع 
أوروبا. لذا سترتفع الأسعار كثيراً في 
حـــال الــخــروج الــصــعــب؛ لأن المــســتــورد 
من أوروبــا سيخضع لرسوم جمركية 
المــائــة، وتــصــل النسبة  بنسبة ٢٢ فــي 
إلى ٤٠ في المائة على لحوم البقر، و٤٤ 
في المائة على الأجــبــان. كما ستصعد 
أســــعــــار الــــخــــضــــراوات والــــفــــواكــــه؛ لأن 
بريطانيا تستورد منها ما بين ٣٧ إلى 

٤٠ في المائة من دول الاتحاد.
ووفــــــقــــــاً لاتــــــحــــــاد المـــــســـــتـــــورديـــــن، 
ســـتـــرتـــفـــع أســـــعـــــار المــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
آنــفــة الــذكــر بــين ٤ و٢٩ فــي المــائــة؛ لكن 
«بـــريـــكـــســـت»، فـــي المــقــابــل،  مـــؤيـــدي الــــ
يرون أن الأسعار لن ترتفع إذا أحسنت 
بــريــطــانــيــا تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات تــســهــل 
التبادل التجاري مع دول أخــرى حول 
تــأكــيــدات السلطات  بـــأن  الــعــالــم. علماً 
أنــهــا ستحافظ عــلــى شـــروط اســتــيــراد 
أمــل انخفاض  صحية قــاســيــة، تجعل 

الأسعار غير أكيد.
إلى ذلك، يحذر التجار من انقسام 
حــــاد فـــي الاســـتـــهـــلاك، بـــين مــيــســوريــن 

بــإمــكــانــهــم شــــراء ســلــع ومــــواد غــذائــيــة 
ذات جــودة عالية، ســواء كانت منتجة 
محلياً أو مستوردة، وغير ميسورين 
سيعانون في البحث عن سلع ومــواد 
رخيصة تناسب ميزانياتهم. وتشمل 
الـــهـــواجـــس المـــــزارعـــــين الــبــريــطــانــيــين؛ 
لأنهم تكيفوا مع الاستيراد من أوروبا 
في مدى عقود، من حيث درس كلفتهم 
وتحديد أسعار مبيعاتهم، وفي حال 
الــقــواعــد التي  الانــفــصــال ستتغير كــل 
تعودوا عليها ليبدأ مشوار طويل من 

التكيف من جديد.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــصـــيـــد الــبــحــري 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــؤكــد الـــدراســـات 
اتـــفـــاق يفتح  أن الانـــفـــصـــال مـــن دون 
المــجــال لمــراكــب صــيــد الــســمــك، بــزيــادة 
المحصول بين ١٠ و١٥ في المائة فقط، 
بين أعــوام ٢٠٢٠ و٢٠١٥، ما قد يسمح 
بانخفاض الأسعار نظرياً. في المقابل 
ســتــرتــفــع أســــعــــار أنـــــــواع مـــســـتـــوردة، 
بــأن ثلثي السمك المستهلك في  علماً 
بــريــطــانــيــا يـــأتـــي مـــن الــــخــــارج. بــكــلام 
الــصــيــادون كــثــيــراً،  لــن يستفيد  آخــــر: 
ولــن يقتنص المستهلكون بالضرورة 
أسعاراً أقل. وهذا ما ينطبق على كثير 
مــن الــحــالات والسلع والمـــواد الأخــرى، 
وفي كثير من القطاعات المتوجسة جداً 

من الانفصال.

أظهر كثير من التقارير المتخصصة أن ثقة المستهلكين في بريطانيا انخفضت 
لأدنى مستوياتها في ٥ سنوات في ظل تنامي الضغوط الاقتصادية (رويترز)
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بعد احتجاجات واسعة على الغلاء والتضخم وزيادة أعداد المدينين

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور وتخفض أسعار الغاز والكهرباء في ٢٠١٩
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــررت الــحــكــومــة الــتــركــيــة رفــع 
الحد الأدنى للأجور بنسبة ٢٦٫٠٥ 
فــي المـــائـــة، لــيــصــل إلـــى ٢٠٢٠ ليرة 
تركية (٣٨١ دولاراً)، مقابل ١٦٠٣ 
ليرات حالياً، وذلك اعتباراً من أول 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقالت وزيرة العمل والضمان 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــتــــركــــيــــة، جـــولـــيـــدة 
صارير أوغلو، في مؤتمر صحافي 
في أنقرة أمس (الثلاثاء)، إن الحد 
الأدنـــى لــلأجــور أصــبــح ٢٥٥٨ ليرة 
تركية، كمبلغ إجمالي، و٢٠٢٠ ليرة 
تــركــيــة كمبلغ صـــافٍ بــعــد اقتطاع 
الــتــأمــين الاجــتــمــاعــي مــنــه، عــلــى أن 
يــطــبــق الــــقــــرار اعـــتـــبـــاراً مـــن مطلع 

العام ٢٠١٩.
وتــعــلــن تــركــيــا نــهــايــة كـــل عــام 
عــــن رفــــــع الــــحــــد الأدنــــــــى لــــلأجــــور، 
حيث أعلنت نهاية عــام ٢٠١٧ عن 
رفع الأجور من ١٤٠٤ ليرات تركية 
إلــى ١٦٠٣ لــيــرة، أي بــزيــادة ١٤ في 

المــــائــــة، فــــي حــــين وصـــلـــت الــــزيــــادة 
هــذا العام إلــى ٢٦ في المائة بسبب 
ارتفاع معدل التضخم الذي وصل 
إلى حدود ٢٤ في المائة، وانخفاض 
قيمة الليرة التركية التي فقدت هذا 
العام نحو ٤٠ في المائة من قيمتها 
أمــــام الــــــدولار، مـــا أدى إلـــى مــوجــة 

حادة من ارتفاع الأسعار.
في السياق ذاته، أعلن الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، في 
كــلــمــة أمـــــام أعـــضـــاء حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية بالبرلمان التركي، أمس، 
الـــحـــكـــومـــة ســتــخــفــض أســـعـــار  أن 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي بــنــســبــة ١٠ فــي 
المائة للمنازل والشركات، وأسعار 
لــلــمــنــازل بنسبة ١٠ في  الــكــهــربــاء 

المائة، وذلك في ٢٠١٩.
ورفعت الحكومة أسعار الغاز 
الفترة من يوليو  والكهرباء خــلال 
(تـــــمـــــوز) إلــــــى ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
الماضيين بنسبة وصلت إلى نحو 

٣٠ في المائة.
وشـــــهـــــدت تــــركــــيــــا عــــلــــى مــــدى 

أسبوعين مظاهرات نظمها اتحاد 
نــقــابــات المــوظــفــين احــتــجــاجــاً على 
الـــغـــلاء وارتــــفــــاع مـــعـــدل الــبــطــالــة، 
مطالباً الحكومة بإيجاد حل للأزمة 
الاقتصادية التي تعانيها البلاد، 
ورفـــــع الـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــور بما 

يتناسب مع التضخم.
وجـــــــاءت هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات 
في الوقت الــذي تستعد فيه تركيا 
للانتخابات المحلية التي ستجرى 
المــقــبــل،  مــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  فــــي 
والــتــي يسعى إردوغـــــان لحسمها 
لصالح حزبه (الــعــدالــة والتنمية) 

الحاكم.
الــقــروض الفردية  وبــلــغ حجم 
لــلــمــواطــنــين فـــي تــركــيــا نــحــو ٥٥٥ 
(نــــحــــو ١١٣ مـــلـــيـــار  لــــيــــرة  مــــلــــيــــار 
دولار)، بمتوسط ديــون بقيمة ١٧ 
ألفاً و٩٨٨ ليرة للفرد (نحو ٣٥٠٠ 

دولار للفرد).
وذكــــر مــركــز المــخــاطــر بــاتــحــاد 
الـــبـــنـــوك الــتــركــيــة أن عــــدد الأفـــــراد 
المــديــنــين للبنوك بــلــغ أكــثــر مــن ٣٠ 

مــلــيــون شــخــص، بــإجــمــالــي ديـــون 
بلغت ٥٥٥٫٣ مليار ليرة، بما يشمل 
أيضاً بطاقات الائتمان اعتباراً من 
نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
بــزيــادة نسبتها ٧٫١ في  المــاضــي، 
المـــائـــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا من 

العام الماضي.
من جانب آخر، بلغ حجم ديون 
المــؤجــل ســدادهــا للبنوك  الشركات 
بفعل طلبات تسوية الإفلاس، الذي 
لـــجـــأت إلـــيـــه الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
خلال الأشهر الأخيرة، إلى نحو ١٥ 

مليار ليرة.
وتؤكد البنوك أن أعباء الديون 
الناجمة عن تسوية الإفلاس يشكل 
خــــطــــراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــتـــهـــم. 
وشــــهــــدت الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة طــلــب 
٣ آلاف شــركــة تــســويــة إفــــلاس، من 
بــيــنــهــا شـــركـــات تــعــمــل مـــع الــقــطــاع 
الــــحــــكــــومــــي، تـــنـــتـــظـــر أغـــلـــبـــهـــا مــن 

المحاكم التجارية قبول طلبها.
فــي سياق آخــر، كشفت وزيــرة 
التجارة التركية روهصار بكجان، 

عـــن خــريــطــة الــطــريــق الــتــي تعتزم 
الـــحـــكـــومـــة تــطــبــيــقــهــا فـــــي مـــجـــال 
التجارة خلال ٢٠١٩، مشيرة إلى أن 
عام ٢٠١٨ كان عاماً جيداً بالنسبة 
لــلــصــادرات الــتــركــيــة، حــيــث حققت 
الــصــادرات زيــادة قياسية، وبلغت 
قيمتها خلال الأشهر الـ١١ المنقضية 
من العام نحو ١٥٣٫٥ مليار دولار، 
حسب بيانات رسمية، فيما بلغت 

١٥٧ مليار دولار في ٢٠١٧ كله.
وأشــــــارت بــكــجــان إلــــى وجـــود 
توقعات باستمرار نمو الصادرات، 
ومـــواصـــلـــة انـــخـــفـــاض الـــعـــجـــز فــي 
الحساب الجاري خلال العام المقبل، 
قــائــلــة إن وزارتـــهـــا أعــــدت خططها 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع أهــــــداف الــخــطــة 
الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة المــعــلــنــة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، التي تقوم 
على الموازنة والانضباط والتغيير. 
وأكـــــــدت بـــكـــجـــان، فــــي تــصــريــحــات 
أمس، أن وزارة التجارة والجمارك 
ســـتـــبـــذل مـــســـاعـــي حــثــيــثــة لــتــأمــين 
الاســــتــــمــــرار فــــي نـــمـــو الـــــصـــــادرات. 

وقالت: «نرغب خلال ٢٠١٩ في إتمام 
عـــدة مــشــروعــات مــهــمــة، أو ضمها 
لمـــشـــروعـــاتـــنـــا بـــعـــيـــدة المـــــــدى، مــثــل 
المــنــتــجــات الصناعية  زيــــادة نــســب 
عــــالــــيــــة الـــتـــقـــنـــيـــة، وإثـــــــــــراء قـــطـــاع 
الــخــدمــات، بحيث تضم  صـــــادرات 

التكنولوجيات والبرمجيات».
وأضــافــت أن الحكومة تهدف 
إلى التركيز على زيادة مشروعات 
التكنولوجيا والتصميم، وإيجاد 
علامات تجارية جديدة، إضافة إلى 
إزالة التعقيدات القانونية، وزيادة 
الــــرقــــمــــنــــة، وتـــســـهـــيـــل الإجــــــــــراءات 

الجمركية.
ولـــفـــتـــت بـــكـــجـــان إلـــــى وصــــول 
الصناعية عالية  المنتجات  نسبة 
التقنية إلى مستوى ٣٫٣ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي خلال 
الأشهر الـ٩ الأولى من العام الحالي، 
قائلة إن عام ٢٠١٩ سيشهد الكثير 
من المستجدات العالمية، وأن هناك 
مــســاعٍ مــن جــانــب منظمة التجارة 
العالمية من أجل القيام بإصلاحات 

الــعــالمــيــة، وأن تركيا  الــتــجــارة  فـــي 
منخرطة فعلياً في هذه المساعي.

وأفــــــــادت بـــــأن تـــركـــيـــا اتـــخـــذت 
جـــمـــيـــع الــــتــــدابــــيــــر الـــــلازمـــــة تـــجـــاه 
الأزمات المحتملة التي قد تتعرض 
لــهــا الأســــــواق خـــلال الـــعـــام المــقــبــل، 
مــشــيــرة إلــــى أن مـــن بـــين الــعــوامــل 
الــتــي ساهمت فــي نمو الــصــادرات 
الـــتـــركـــيـــة، اســـتـــمـــرار نــمــو الــبــلــدان 

الأوروبية.
وتعد السوق الأوروبــيــة هدفاً 
رئـــيـــســـاً ومـــتـــصـــاعـــداً لــــلــــصــــادرات 
الــتــي تتميز بانخفاض  الــتــركــيــة، 
أســـعـــارهـــا ومــنــافــســتــهــا مـــن حيث 
الـــجـــودة. كــمــا أن قـــرب تــلــك الــســوق 

من تركيا يقلل تكلفة النقل.
وفيما يتعلق باعتزام الحكومة 
الــتــركــيــة تــعــديــل قـــانـــون المــنــافــســة، 
قــالــت بــكــجــان إن الــقــانــون الــحــالــي 
الــعــام ١٩٩٤، فيما  لــم يتغير مــنــذ 
غير الاتحاد الأوروبــي قانونه عام 
٢٠٠٣. وبدورنا أتممنا العمل على 
قانون للتنافس التجاري الدولي، 

وهـــــــذا أمــــــر مـــهـــم مــــن حـــيـــث جـــذب 
إلــى تركيا،  المــزيــد مــن المستثمرين 
فالمستثمرون يضعون بالحسبان 
قـــــانـــــون المــــنــــافــــســــة قــــبــــل الــــشــــروع 

بالاستثمار في بلد ما.
المـــــقـــــدم  ـــــــدعـــــــم  ال وأكــــــــــــــدت أن 
للمصدرين سيستمر فــي المرحلة 
المقبلة أيضاً، وسيُشترط من أجل 
الــحــصــول عليه اجــتــيــاز المنتجات 
المزمع تصديرها اختبار المعايير 
المحددة للسلامة من أجــل الحفاظ 
عـــلـــى ســمــعــة المـــنـــتـــجـــات الــتــركــيــة، 
ســـواء فــي الــداخــل أو فــي الــخــارج، 
وستطبق إجراءات مشددة وفاعلة 
الرقابة على  فيما يخص ممارسة 
المنتجات، والــتــأكــد مــن مطابقتها 
لمـــعـــايـــيـــر الــــســــلامــــة بــــهــــدف زيــــــادة 
جـــــــــــودة ومـــــوثـــــوقـــــيـــــة المــــنــــتــــجــــات 
المــصــدرة لــلــخــارج. ولــفــتــت بكجان 
الــــوزارة التسهيلات  إلــى أن تقديم 
الــقــانــونــيــة والــجــمــركــيــة لا يعني 
تغافلها عن مكافحة فعالة لجميع 

أنواع التجارة غير الشرعية.

تنسيق ثنائي معمق ومتابعة يومية لسير العمل

انطلاق تجارب تشغيل الربط الكهربائي بين مصر والسودان الشهر المقبل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــدكــتــور محمد شــاكــر، 
وزيـــر الكهرباء والــطــاقــة المتجددة 
فـــــي مــــصــــر، مـــــع المــــهــــنــــدس خــضــر 
المـــــوارد المائية  محمد قــســم، وزيـــر 
والري والكهرباء بالسودان، أمس، 
أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، 
ومتابعة مستجدات مشروع الربط 
الــكــهــربــائــي بــين مــصــر والـــســـودان، 
وذلـــــــك فــــي إطـــــــار الاهــــتــــمــــام الــــذي 
يـــولـــيـــه قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء المـــصـــري 
لــدعــم وتــعــزيــز الــتــعــاون مــع الـــدول 
الأفريقية بصفة عامة، والــســودان 

بصفة خاصة.
الــــلــــقــــاء  وأوضــــــــــــح شـــــاكـــــر أن 
بــــحــــث ســــبــــل الـــــتـــــعـــــاون المـــشـــتـــرك 

بـــين الــجــانــبــين، مـــؤكـــداً «الاهــتــمــام 
الــــــذي يـــولـــيـــه الـــجـــانـــبـــان المـــصـــري 
والــــــــســــــــودانــــــــي لمـــــــشـــــــروع الـــــربـــــط 
الــكــهــربــائــي بــين الــبــلــديــن، لمــا لهذا 
المشروع التاريخي من أهمية كبرى 
لــخــطــة مـــصـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــن 
أجــل تحقيق التنمية الاقتصادية 
وتـــأمـــين الـــطـــاقـــة». وأشـــــار إلـــى أنــه 
تتم يومياً متابعة سير العمل مع 
الشركة الهندية العاملة بخط الربط 
الــكــهــربــائــي بـــين الــبــلــديــن، مــؤكــداً 
سرعة الانتهاء من الأعمال بكفاءة 
عالية مع نهاية الشهر المقبل لعمل 
تجارب التشغيل والسير نحو رفع 
قدرة المرحلة الثانية على جهد ٥٠٠ 

كيلوفولت.
يذكر أن هناك لقاءات مستمرة 

بين الجانبين لمتابعة الأعمال بكل 
تفاصيلها فيما يخص كــل موقع 
طبقاً لما تم الاتفاق عليه، خصوصاً 
بــعــد أن تـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة شـــراء 

الطاقة.
وأشــــــــــار شــــاكــــر إلـــــــى اهـــتـــمـــام 
قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء المـــصـــري بــمــزيــج 
الطاقة لتأمين التغذية الكهربائية، 
الــوطــنــيــة للطاقة  والاســتــراتــيــجــيــة 
المـــتـــجـــددة، الــتــي تــهــدف لــلــوصــول 
إلى نسبة ٢٠ في المائة من إجمالي 
الـــــطـــــاقـــــة المــــنــــتــــجــــة، مــــــن مــــصــــادر 
مــتــجــددة بــحــلــول عـــام ٢٠٢٢. كما 
أشار إلى ما تم تنفيذه على أرض 
الــواقــع فــي مشروعات التوليد من 
الـــريـــاح والــطــاقــة الشمسية،  طــاقــة 
ومـــزرعـــة بــنــبــان بـــأســـوان بــقــدرات 

تصل إلى ١٤٦٥ ميغاواط.
واســـتـــعـــرض شـــاكـــر الــتــجــربــة 
المصرية في إنشاء المحطة النووية 
الأولــــــــى بـــالـــضـــبـــعـــة، الـــتـــي تــتــمــيــز 
بــأعــلــى مــســتــويــات الأمــــان وأحـــدث 
التكنولوجيات الموجودة في العالم. 
كــمــا اســتــعــرض أيـــضـــاً الإجــــــراءات 
التي يقوم بتنفيذها القطاع للبدء 
في تنفيذ محطات تعمل باستخدام 
تكنولوجيا الفحم النظيف، مشيراً 
الــقــطــاع يعمل عــلــى تقوية  إلـــى أن 
وتـــدعـــيـــم شــبــكــات الــجــهــد الــفــائــق 
وشــبــكــتــي الــنــقــل والــــتــــوزيــــع، كما 
أشـــــار إلــــى مـــشـــروعـــات الـــربـــط مع 

الدول المختلفة.
وأبدى وزير الكهرباء المصري 
اســـتـــعـــداد الـــقـــطـــاع لــتــقــديــم الــدعــم 

الفني للسودان وتلبية احتياجات 
الجانب السوداني وفقاً لمتطلبات 
قــطــاع الــكــهــربــاء على أرض بــلاده، 
مــــؤكــــداً دعــــــم الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
لــــلــــســــودان فـــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات؛ 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء، وأن  ومــــنــــهــــا مـــــجـــــال 
إمــكــانــات قــطــاع الــكــهــربــاء المصري 
كافة متاحة لخدمة قطاع الكهرباء 
فــــي الــــــســــــودان فــــي كــــل المــــجــــالات، 
ســــــــواء مـــــن خــــــلال الـــــدعـــــم الـــفـــنـــي، 
والــتــدريــب، ونــقــل الــخــبــرات، حيث 
تم تدريب نحو ٥٢١٩ مهندساً من 
الكوادر السودانية من خلال برامج 

بروتوكولية ومنح.
وشــدد المهندس خضر محمد 
قسم، وزير الموارد المائية والكهرباء 
بـــالـــســـودان، عــلــى أن هــنــاك تــوافــقــاً 

 بــين الــجــانــبــين فيما يخص 
ً
كــامــلا

مـــــــشـــــــروع الــــــــربــــــــط، مـــــــؤكـــــــداً قـــــرب 
انتهاء الأعمال الخاصة بالجانب 
السوداني، وذلك للبدء في تجارب 

التشغيل للمرحلة الأولى.
وأوضـــــــح الــــوزيــــر الـــســـودانـــي 
أن الـــجـــانـــبـــين بــــــدآ عـــقـــد عــــــدد مــن 
الاجـــتـــمـــاعـــات لإعــــــــداد الـــــدراســـــات 
الــخــاصــة بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة ورفـــع 
قــــــــدرة الــــــربــــــط، وأكــــــــد «الاهــــتــــمــــام 
ــــيــــه الــــقــــيــــادة  الــــكــــبــــيــــر الــــــــــذي تــــول
الــبــلــديــن الشقيقين  السياسية فــي 
لـــهـــذا المــــشــــروع الــكــبــيــر، لمـــا لـــه من 
مــردود استراتيجي ومــردود كبير 
الــثــنــائــيــة، وتلبية  الــعــلاقــات  عــلــى 
احتياجات الجانب السوداني من 

التغذية الكهربائية».

وأشـــــاد خــضــر بــالــطــفــرة الــتــي 
حدثت في قطاع الكهرباء والطاقة 
المــــتــــجــــددة المـــــصـــــري، مـــشـــيـــراً إلـــى 
اهتمام الجانب السوداني بتبادل 
الخبرات مع الجانب المصري، ودعم 
وتعزيز التعاون في مجال الطاقات 
المتجددة وتطوير شبكات التوزيع 
وتحسين كفاءة الطاقة والتدريب، 
والاســـتـــفـــادة مـــن الـــدعـــم الــفــنــي في 
مــجــالات التصميمات والــدراســات 
في مشروعات الكهرباء المختلفة، 
بـــلاده بــصــدد إنشاء  خصوصاً أن 
محطات توليد جديدة؛ سواء كانت 
تقليدية، أو تستخدم تكنولوجيا 

الفحم، أو الطاقة النووية.
وأوضـــــح شـــاكـــر أن الاجــتــمــاع 
أســـفـــر عــــن اتــــفــــاق الـــجـــانـــبـــين عــلــى 

إنــــشــــاء مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل مــشــتــركــة 
لـــلـــدفـــع بـــمـــجـــالات الــــتــــعــــاون وفــقــاً 
الــــســــودانــــيــــة، وأن  لـــلاحـــتـــيـــاجـــات 
هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن فــــرص الــتــدريــب 
المـــتـــاحـــة حـــالـــيـــاً عـــلـــى شـــكـــل مــنــح 
للجانب السوداني. يذكر أن الشركة 
المــصــريــة لــنــقــل الــكــهــربــاء وشــركــة 
الــهــنــديــة تــقــومــان بتنفيذ   «L&T»
خط الربط الهوائي مزدوج الدائرة 
«توشكى (٢) - وادي حلفا» بجهد 
٢٢٠ كيلوفولت، من مشروع تزويد 
السودان بقدرة كهربية تبلغ نحو 
١٥٠ ميغاواط في مرحلة أولى، على 
أن يبدأ التشغيل التجريبي بقدرة 
تبلغ نــحــو ١٠٠ مــيــغــاواط. ويبلغ 
طــــول الـــخـــط نــحــو ١٠٠ كــيــلــومــتــر، 

ويتم التنفيذ على مرحلتين.

ارتفع ٤٫٧ ٪ سنة ٢٠١٧ حسب مندوبية التخطيط

إجمالي الدخل الوطني المتاح للمغرب 
يناهز ١١٨٫٤ مليار دولار

الدار البيضاء: لحسن مقنع

بـــــلـــــغ الــــــنــــــاتــــــج الـــــداخـــــلـــــي 
الإجـــمـــالـــي لــلــمــغــرب بــالأســعــار 
الـــجـــاريـــة ١٠٦٣٫٣ مــلــيــار درهـــم 
(١١٢ مليار دولار) سنة ٢٠١٧، 
وعــــــــرف ارتــــفــــاعــــاً بـــنـــســـبـــة ٤٫٩ 
فــــــي المــــــائــــــة مــــقــــارنــــة مــــــع ســنــة 
٢٠١٦، حــســب مـــذكـــرة إخــبــاريــة 
أصـــدرتـــهـــا المــنــدوبــيــة الــســامــيــة 
لــلــتــخــطــيــط بـــالمـــغـــرب (بــمــثــابــة 
وزارة التخطيط) أمس بالرباط.
وعرفت مساهمة الشركات 
(المالية وغير المالية) في الناتج 
الــــداخــــلــــي الإجــــمــــالــــي تــحــســنــاً 
طفيفاً، منتقلة من ٤٣٫١ في المائة 
إلــى ٤٣٫٤ فــي المائة  سنة ٢٠١٦، 
سنة ٢٠١٧. أما مساهمة الأسر 
والمؤسسات غير الهادفة للربح 
فــي خــدمــة الأســــر، فبلغت ٢٩٫٧ 
فـــي المـــائـــة فـــي الــنــاتــج الــداخــلــي 
الإجمالي، أي بزيادة ٠٫٤ نقطة، 
مــقــارنــة بــالــســنــة الــســابــقــة لــهــا. 
بينما بلغت مساهمة الإدارات 
المـــائـــة في  فـــي  الــعــمــومــيــة ١٥٫٤ 
الــــنــــاتــــج الــــداخــــلــــي الإجــــمــــالــــي، 
مــســجــلــة تـــراجـــعـــاً طــفــيــفــاً بـــــ٠٫٥ 
نــقــطــة، مــقــارنــة مــع ســنــة ٢٠١٦، 

نتيجة ركود الأجور.
وعــــــــــرف إجـــــمـــــالـــــي الــــدخــــل 
الــوطــنــي المــتــاح بــــدوره ارتــفــاعــاً 
قــدره ٤٫٧ فــي المــائــة سنة ٢٠١٧، 
ليستقر عند ١١٢٤٫٨ مليار درهم 
(١١٨٫٤ مــلــيــار دولار). وتـــوزع 
الـــدخـــل الـــوطـــنـــي المـــتـــاح حسب 
الـــقـــطـــاعـــات المـــؤســـســـاتـــيـــة إلــــى: 
٦٢٫٥ في المائة بالنسبة للأسر 
والمؤسسات غير الهادفة للربح 
في خدمة الأســر، و٢٣ في المائة 
بــالــنــســبــة لــــــلإدارات الــعــمــومــيــة، 
وحصة ١٤٫٥ في المائة بالنسبة 
لــلــشــركــات (مــنــهــا ٢٫٣ فــي المــائــة 

تعود للشركات المالية).
وأشــــــــــارت المـــــذكـــــرة إلــــــى أن 
إجــمــالــي الـــدخـــل المـــتـــاح لــلأســر 
ارتــــفــــع بــنــســبــة ٤٫٢ فــــي المـــائـــة، 
مــــلــــيــــار درهــــــم  لـــيـــبـــلـــغ ٦٩٤٫٢ 
(٧٣ مــلــيــار دولار) ســنــة ٢٠١٧. 
المــائــة من  وبتخصيص ٨٨ فــي 

إجــمــالــي الـــدخـــل المـــتـــاح لــلأســر 
لــنــفــقــات الاســـتـــهـــلاك الــنــهــائــي، 
فقد تــراجــع معدل ادخـــار الأســر 
بنسبة ٠٫١ نقطة، ليبلغ ١٢٫٥ في 

المائة سنة ٢٠١٧.
وبــلــغ الــدخــل المــتــاح للأسر 
الـــــفـــــرد ١٩٩١٧ درهـــمـــاً  حـــســـب 
 ،٢٠١٧ ســـنـــة  دولار)   ٢٠٩٦٫٥)
دراهـــــــــم   ١٩٣٠٩ عـــــــن  عــــــوضــــــاً 
 ،٢٠١٦ ســـنـــة  دولار)   ٢٠٣٢٫٥)
المــائــة.  فــي  مــرتــفــعــاً بنسبة ٣٫١ 
لــتــراجــع الأســعــار عند  ونتيجة 
الـــذي  الاســـتـــهـــلاك ســنــة ٢٠١٧، 
سجل نسبة ٠٫٨ في المائة عوض 
الــقــدرة  ١٫٦ فــي المــائــة، تحسنت 

الشرائية للأسر بـ٢٫٣ نقطة.
وبلغ الادخار الوطني ٣٠٦٫٩ 
مليار درهم (٣٢٫٣ مليار دولار) 
 تــحــســنــاً 

ً
ســـنـــة ٢٠١٧، مـــســـجـــلا

بـــ٦٫٧ في المائة. ويظهر توزيعه 
الــقــطــاعــات المؤسساتية  حــســب 
أن الشركات المالية وغير المالية 
تــســاهــم بــنــســبــة ٥٢ فـــي المـــائـــة، 
مــتــبــوعــة بـــالأســـر والمـــؤســـســـات 
غــيــر الــهــادفــة لــلــربــح فــي خدمة 
الأسر بنسبة ٢٩٫٣ في المائة، ثم 
الإدارات العمومية بنسبة ١٨٫٧ 

في المائة.
وبلغ إجمالي تكوين رأس 
المــــال الــثــابــت مـــن جــهــتــه ٣٠٢٫٢ 
مليار درهم (٣١٫٨ مليار دولار) 
بـــ٠٫٣ في  سنة ٢٠١٧، منخفضاً 
المـــائـــة، مــقــارنــة مــع ســنــة ٢٠١٦. 
وتـــظـــل الـــشـــركـــات المــالــيــة وغــيــر 
المـــســـاهـــم الأول بنسبة  المـــالـــيـــة 
فــــــي إجـــمـــالـــي  المـــــــائـــــــة،  فــــــي   ٥٦
تكوين رأس المال الثابت، مقابل 
المــائــة سنة ٢٠١٦. في  ٥٧٫٨ فــي 
حـــــين عــــرفــــت مـــســـاهـــمـــة الأســـــر 
والمؤسسات غير الهادفة للربح 
ارتفاعاً طفيفاً، منتقلة من ٢٥٫٢ 
في المائة إلى ٢٥٫٦ في المائة، ومن 
١٧ في المائة إلى ١٨٫٤ في المائة 

بالنسبة للإدارات العمومية.
وأشــــــــــارت المـــــذكـــــرة إلــــــى أن 
الــحــاجــة إلـــى تــمــويــل الاقــتــصــاد 
الوطني بلغت ٣٩٫٦ مليار درهم 
(٤٫١٧ مليار دولار) سنة ٢٠١٧، 
وشكلت ٣٫٧ في المائة من الناتج 

الداخلي الإجمالي، بدلاً من ٤٫٣ 
في المائة بالسنة السابقة.

وحـــول طريقة تمويل هذه 
الـــحـــاجـــة، أشــــــارت المــــذكــــرة إلــى 
المــالــيــة لجأت  الــشــركــات غير  أن 
الــقــروض البنكية لتغطية  إلـــى 
حاجاتها إلى التمويل. وهكذا، 
بــلــغ صـــافـــي تــدفــقــات الـــقـــروض 
الــشــركــات ٣٨٫٥  لــهــذه  الممنوحة 
مليار درهــم (٤٫٥ مليار دولار) 
ســـنـــة ٢٠١٧، مــشــكــلا ٤٤٫٥ فــي 

المائة من التزاماتها.
وبـــــــــــــــــــدوره، عــــــــــرف الـــــديـــــن 
الـــداخـــلـــي لــــــــلإدارات الــعــمــومــيــة 
 تدفقاً 

ً
انخفاضاً طفيفاً، مسجلا

قـــدره ٢٤٫٤ مليار درهــم  صافياً 
(٢٫٥ مليار دولار)، برسم صافي 
إصـــــــــــــدارات ســـــنـــــدات الـــخـــزيـــنـــة 
لسنة ٢٠١٧، مقابل ٢٦٫٢ مليار 
درهــــم (٥٫٧ مــلــيــار دولار) سنة 
٢٠١٦. بينما سجلت المديونية 
لـــــلإدارات العمومية  الــخــارجــيــة 
قــــدره ٣٫٣ مليار  تــدفــقــاً صــافــيــاً 
درهم (٣٤٧ مليون دولار)، مقابل 
٢٫٨ مــلــيــار درهــــم (٢٩٥ مليون 

دولار) السنة السابقة عليها.
وســجــلــت مــديــونــيــة الأســـر 
لدى البنوك ارتفاعاً، منتقلة من 
١٠٫٦ مليار درهـــم (١٫١١ مليار 
 ١٧٫٦ إلــــى   ،٢٠١٦ ســنــة  دولار) 
مليار درهم (١٫٨٥ مليار دولار) 
سنة ٢٠١٧. وهكذا، عرف صافي 
تدفق الودائع ارتفاعاً ملحوظاً، 
 مـــن ٢١٫٢ مــلــيــار درهـــم 

ً
مــنــتــقــلا

(٢٫٢٣ مليار دولار) سنة ٢٠١٦، 
إلــى ٥٣ مليار درهــم (٥٫٦ مليار 

دولار) سنة ٢٠١٧.
وتـــــــحـــــــســـــــنـــــــت مـــــســـــاهـــــمـــــة 
الــــشــــركــــات المـــالـــيـــة فــــي تــمــويــل 
الاقتصاد الوطني. وهكذا، بلغ 
صافي تدفق القروض الممنوحة 
الــــقــــطــــاع ٣٤٫٦  مـــــن طــــــرف هــــــذا 
مليار درهــم (٣٫٦ مليار دولار) 
سنة ٢٠١٧. وبــالمــوازاة، سجلت 
الــــودائــــع لــــدى هــــذه المــؤســســات 
تدفقاً صافياً قــدره ٧٧٫٥ مليار 
درهم (٨٫١٦ مليار دولار)، مقابل 
٦٦٫٦ مــلــيــار درهــــم (٧ مــلــيــارات 
دولار) في السنة السابقة عليها.

رون من تنامي ضغط العقوبات على موسكو
ِّ
خبراء يحذ

بداية ٢٠١٩ المرحلة الأكثر تعقيداً للاقتصاد الروسي
موسكو: طه عبد الواحد

يبدو أن التدابير والإجراءات 
التي أقرّتها الحكومة الروسية، 
لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، لن 
تحمل نتائج إيجابية مباشرة في 
وقت قريب، وسيكون مطلع العام 
الـــقـــادم «المـــرحـــلـــة الأكـــثـــر تــعــقــيــداً 
بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي»، 
وفــق وزارة التنمية الاقتصادية 

الروسية.
وأرجــــعــــت الــــــــوزارة ذلــــك إلــى 
جملة عوامل سلبية داخلية، في 
مــقــدمــتــهــا زيــــادة ضــريــبــة القيمة 
المضافة، وعوامل خارجية، منها 
ما يرتبط بتقلبات أسعار النفط 

في الأسواق العالمية.
ـــــــعـــــــت روســــــيــــــا مــــؤخــــراً 

ّ
ووق

صفقات بمبالغ ضخمة مع أكثر 
من دولة، وتم الاتفاق على اعتماد 
الــــعــــمــــلات الـــوطـــنـــيـــة، وتـــحـــديـــداً 
الـــــــروبـــــــل الـــــــروســـــــي عـــــوضـــــاً عــن 
الــــدولار، لتسديد قيمتها، وذلــك 
فــي إطــار خطة تحرير الاقتصاد 
الروسي من الاعتماد على الدولار 

الأميركي.
ولـــــكـــــن ذلــــــــك يـــــأتـــــي فــــــي ظــل 
تـــوقـــعـــات «ســـلـــبـــيـــة» عـــبّـــر عــنــهــا 
خـــــبـــــراء مـــــن أكــــثــــر مـــــن مــؤســســة 
روســـيـــة، بــيــنــهــم خـــبـــراء المجلس 
الروسي للشؤون الدولية، والذين 
أعــــــــدوا تـــقـــريـــراً حــــــــذروا فـــيـــه مــن 
«تصعيد» العقوبات الأميركية، 
وزيــــادة تأثيرها على الاقتصاد 
الـــروســـي عــــام ٢٠١٩، وقـــالـــوا إن 
تــأثــيــرهــا ســيــطــال كــذلــك الــتــعــاون 
مع «الشركاء» مثل الهند والصين 
وتركيا، ما يجعل مساعي الدولة 
لـــخـــلـــق واقـــــــع جــــديــــد لــلاقــتــصــاد 
الـــروســـي يـــكـــون فــيــه أقــــل عــرضــة 
للتأثر بالعقوبات والدولار، مهمة 

غير سهلة.
مـــكـــســـيـــم أوريـــــشـــــكـــــين وزيـــــر 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الـــروســـي، 
يــقــول إن «المــرحــلــة الأكــثــر تعقيداً 
الـــــتـــــي ســــيــــواجــــهــــهــــا الاقــــتــــصــــاد 
الـــروســـي هــي بــدايــة عـــام ٢٠١٩». 
مشيراً، في تصريحات له نقلتها 
وكـــــالـــــة «تـــــــــــاس»، إلــــــى الـــعـــوامـــل 
الداخلية التي سيكون لها تأثير 
مباشر على الوضع الاقتصادي، 

بـــالـــقـــول: «لـــديـــنـــا زيــــــادة ضــريــبــة 
الــتــي ستلتهم  المــضــافــة،  الــقــيــمــة 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك جـــــــزءاً مــــن الــطــلــب 
كـــمـــا أن ســيــاســة  الاســــتــــهــــلاكــــي. 
الــبــنــك المــــركــــزي فـــي مـــجـــال الــحــد 
من مخاطر التضخم سيكون لها 
تأثير على الدينامية الاقتصادية 

مطلع العام».
وعن عوامل التأثير الخارجية 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، قـــال: 
«الوضع الدولي المعقد، والتقلبات 
في ســوق الــخــام، وتــراجــع الطلب 
على الصادرات الروسية، نتيجة 
الــعــالمــي ككل».  تباطؤ الاقــتــصــاد 
وعبّر في الختام عن قناعته بأن 
الوضع سيتحسن بعد ذلك، و«كل 
شـــــيء ســـيـــكـــون أكـــثـــر إيــجــابــيــة» 

خلال النصف الثاني من العام.
وكشف دينيس مانتوروف، 
وزير الصناعة والتجارة الروسي، 
عن توقيع صفقات بمبالغ ضخمة 
بالروبل الروسي وعملات وطنية 
أخـــــــــرى. وقــــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لصحيفة «آر بي كا»، إن «الحكومة 
الروسية تستخدم أكثر من صيغة 
في الصفقات (...) لكننا لا نعتمد 
مــــبــــدأ المــــقــــايــــضــــة»، مـــوضـــحـــاً أن 

«الـــحـــديـــث يـــــدور حــــول الــتــســديــد 
بالعملات الوطنية، والامتناع عن 
الدولار الأميركي في صفقات بيع 
منظومة (إس ٤٠٠) الصاروخية 
 من 

ٍّ
الروسية للدفاع الجوي لكل

الــهــنــد بقيمة ٥ مــلــيــارات دولار، 
والصين بقيمة ٣ مليارات دولار، 
وأخــيــراً تــركــيــا بقيمة ٢٫٥ مليار 

دولار».
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
أعلنت شركة «ألروسا» الروسية، 
أكــبــر مــنــتــج لـــلألمـــاس عــالمــيــاً، عن 
إنـــجـــازهـــا أول صــفــقــة خــارجــيــة 
بالروبل الروسي، وهي صفقة بيع 
أحجار ألماس بأحجام كبيرة تزيد 
على ١٠ قــراريــط لشركة صينية. 
وتم تسديد قيمة الصفقة بالروبل 
الروسي عبر فرع مصرف «في تي 
 

ٌّ
بي بنك» في الصين. وعــبّــرت كل
من تركيا والهند وكذلك سوريا 
والسودان عن استعدادها للتخلي 
عـــن الـــــــدولار واعـــتـــمـــاد الــعــمــلات 
الوطنية في التبادل التجاري مع 

روسيا.
إلا أن التدابير التي تبنتها 
الحكومة الروسية للحد من تأثير 
العقوبات والارتباط بالدولار لم 

تــأتِ بنتائج واضحة، على الأقل 
خلال عام ٢٠١٨، إذ كانت المخاوف 
الــســبــب الرئيسي  الــعــقــوبــات  مــن 
لــهــروب رؤوس الأمـــــوال الــدولــيــة 
مـــــن الـــــســـــوق الـــــروســـــيـــــة. وقـــالـــت 
صحيفة «كوميرسانت» الروسية 
فـــــي تـــقـــريـــر أعــــــدتــــــه، بـــــنـــــاءً عــلــى 
معطيات شركة خدمات التمويل 
الـــعـــالمـــيـــة «بــــنــــك أمـــيـــركـــا مــيــريــل 
لينش»، إن إجمالي الاستثمارات 
الدولية التي «هربت» من السوق 
الــروســيــة، زادت عـــام ٢٠١٨ على 
مليار دولار أميركي، وهذا أسوأ 
مؤشر منذ عام ٢٠١٣، وبلغ حجم 
رؤوس الأمــوال «الهاربة» حينها 

٣٫١ مليار دولار.
الــــصــــحــــيــــفــــة أن  وأضــــــــافــــــــت 
الموقف السلبي تجاه الصناديق 
الروسية كان مهيمناً على مزاجية 
المستثمرين طيلة العام، باستثناء 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، حيث سجلت الصناديق 
الروسية تدفق استثمارات دولية 
زادت على ٠٫٥ مليار دولار. لكن 
بعد ذلك استأنفت رؤوس الأموال 
الهروب من الصناديق الروسية، 
وبلغ حجم رؤوس الأموال الهاربة 

في موسم الربيع نحو ٧٠٠ مليون 
دولار.

ومــنــذ مــطــلــع الــخــريــف بــدأت 
مــوجــة الــهــروب الــثــانــيــة، الــتــي ما 
زالــت مستمرة حتى الآن. وخلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغ حجم 
رؤوس الأموال الدولية «الهاربة» 
مــــن الـــصـــنـــاديـــق الــــروســــيــــة ٣٣٠ 
أمــــيــــركــــي. إلا أن  مـــلـــيـــون دولار 
هـــذا الــوضــع لــم يــؤثــر سلباً على 
مـــــــؤشـــــــرات الــــــســــــوق الـــــروســـــيـــــة، 
وبــفــضــل نــمــو الــطــلــب مـــن جــانــب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــحـــلـــيـــين، كـــانـــت 
مؤشرات الأسهم الروسية من بين 

الأفضل، حسب «كوميرسانت».
ر المــــجــــلــــس الـــــروســـــي 

ّ
وحـــــــــــذ

للشؤون الدولية من تزايد ضغط 
الــســوق الروسية  العقوبات على 
الــــعــــام الـــــقـــــادم. مــــن خـــــلال فــريــق 
خـــبـــراء مـــن المــجــلــس أعــــد تــقــريــراً 
الــــصــــدد، ونــتــيــجــة تحليل  بـــهـــذا 
دقيق للوضع عام ٢٠١٨، والمشهد 
الــجــيــوســيــاســي، خــلــص الــخــبــراء 
فيه إلى توقعات بأن العام القادم 
سيشهد «تصعيداً» فــي مجال 
العقوبات، وسيتزايد ضغطها 

على الاقتصاد الروسي.

تشير وزارة التنمية الروسية إلى أن مطلع العام المقبل سيكون «المرحلة الأكثر تعقيداً» بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني (رويترز)
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السعودية: إنشاء محطتي تحلية مياه 
في الخبر والجبيل بتكلفة مليار دولار

الجبيل: «الشرق الأوسط»

ع المهندس عبد الرحمن 
ّ
وق

الــفــضــلــي وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والـــزراعـــة رئــيــس مجلس إدارة 
المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المالحة بالسعودية، أمس، عقداً 
لترسية إنشاء محطتي تحلية 
مــيــاه مــالــحــة فــي كـــلٍّ مــن الخبر 
والـــجـــبـــيـــل بــتــكــلــفــة ٤ مـــلـــيـــارات 
ريال (١٫٠٦ مليار دولار) لترتفع 
بذلك كميات إنتاج المياه بنسبة 
١٧٧٪ عــن الإنــتــاج الــحــالــي في 
الـــخـــبـــر والـــجـــبـــيـــل، وتــنــخــفــض 
نسبة استهلاك الطاقة بنسبة 

تتجاوز ٨٠٪.
وأكـــد أن هــذيــن المــشــروعــين 
يــــأتــــيــــان وفــــقــــاً لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــــــوزارة فـــي مـــجـــال المـــيـــاه وفــق 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ٢٠٣٠»،  «رؤيــــــــــــة 
وبرنامج الارتقاء بجودة مياه 
الـــــشـــــرب بـــالمـــنـــطـــقـــة، وتــحــســين 
كــفــاءة الأصـــول وزيــــادة كميات 
إمـــــــــــــداد المـــــــيـــــــاه المـــــــحـــــــلاة لمـــــدن 
ومــــحــــافــــظــــات وقــــــــرى المــنــطــقــة 

الشرقية.
إلــــــى ذلـــــــك، ذكــــــر المـــهـــنـــدس 
علي الحازمي محافظ المؤسسة 
العامة لتحلية المياه المالحة، أن 
إنـــشـــاء مــحــطــة تــحــلــيــة الجبيل 
بــالــتــنــاضــح الــعــكــســي (المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة) ســيُــســهــم فــــي زيـــــادة 
الإنـــــــتـــــــاج الـــــيـــــومـــــي مــــــن المــــيــــاه 
المحلاة من ١٣٨ ألف متر مكعب 
حالياً إلى ٤٠٠ ألف متر مكعب، 
إضـــافـــة إلــــى خــفــض الــتــكــالــيــف 
التشغيلية لإنتاج المياه المحلاة 
بنسبة ٥٥٪. وأضاف الحازمي 
أن مشروع إنشاء محطة تحلية 
الـــخـــبـــر بـــالـــتـــنـــاضـــح الــعــكــســي 
سيزيد الإنتاج اليومي من المياه 
المحلاة من ٢٢٣ ألف متر مكعب 
حالياً إلى ٦٠٠ ألف متر مكعب، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــقـــلـــيـــل تــكــالــيــف 
المــيــاه المحلاة  التشغيل لإنــتــاج 
بنسبة ٦٠٪، مشيراً إلى أن فترة 
تنفيذ المشروعين ٢٤ شهراً لكل 
مــشــروع تــبــدأ مــن تــاريــخ تسلم 

المــوقــع، على أن يتم اكتمالهما 
وتسليمهما وتشغيلهما بشكل 

تدريجي خلال مدة العقد.
وفازت «أكوا باور»، الشركة 
ك  الرائدة عالمياً في تطوير وتملُّ
وتشغيل محطات توليد الطاقة 
وتحلية المياه، بمشروع محطة 
«رابغ ٣ لتحلية المياه» التي تعد 
أكبر محطة لتحلية مياه البحر 
العكسي في  التناضح  بتقنية 
الـــعـــالـــم، لــتــعــزّز بـــذلـــك قــدراتــهــا 
فـــــي مــــجــــال تـــحـــلـــيـــة المـــــيـــــاه فــي 

السعودية.
ومــن أصــل ٥٥ شــركــة أبــدت 
اهـــتـــمـــامـــهـــا وخــــمــــس شــــركــــات 
تــقــدّمــت بــعــروض، قــدّمــت «أكــوا 
بـــــــاور» الــتــعــريــفــة الأقـــــــل، وهـــي 
المـــكـــعّـــب،  لـــلـــمـــتـــر  دولار   ٠٫٥٣
ليتم اختيارها لتطوير محطة 
التحلية إلى جانب شركة إخوان 
الــســعــوديــة، فـــي رابـــــغ. وســـوف 
الــجــديــدة تقنية  تعتمد المحطة 
التناضح العكسي لإنتاج ٦٠٠ 
ألـــــــف مــــتــــر مـــكـــعـــب فـــــي الــــيــــوم، 
ويــــضــــمــــن الـــتـــصـــمـــيـــم المـــبـــتـــكـــر 
للمحطة أعلى درجــات الكفاءة 
 بــأي محطة 

ً
والموثوقية مقارنة
مماثلة في العالم.

ومن شأن المياه المنتَجة أن 
تــلــبــي احــتــيــاجــات كــــلٍّ مـــن مكة 
ن بالتالي  المكرمة وجــدة، وتؤمِّ
ومــــوثــــوقــــة  مـــنـــتـــظـــمـــة  واردات 
ومـــســـتـــمـــرة مــــن المــــــاء لمــواطــنــي 
وسكان هذه المناطق، خصوصاً 
عندما يكون الطلب على الماء في 
فترات الذروة مثل شهر رمضان 

المبارك وموسم الحج.
وقــــــــال مـــحـــمـــد أبــــــو نــــيّــــان، 
فــي  الإدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس 
«أكـــــوا بــــــاور»: «نــحــن فــخــورون 
لــفــوزنــا بــمــشــروع بـــارز آخــر في 
السعودية من شأنه أن يسهم في 
تعزيز اقتصاد المملكة ورفاهية 
مــواطــنــيــهــا. وبــصــفــتــنــا شــركــة 
نا نعمل باستمرار 

ّ
خاصة، فإن

لضمان توظيف الاســتــثــمــارات 
المــنــاســبــة فــي المملكة مــن خــلال 
شــــــــراكــــــــات الـــــقـــــطـــــاعـــــين الـــــعـــــام 

والخاص، وذلك من أجل تحقيق 
(رؤيـــــة  الأهــــــــــداف الـــطـــمـــوحـــة لــــــ

السعودية ٢٠٣٠)».
وأضاف أبو نيّان: «مشروع 
المــيــاه)  محطة (رابــــغ ٣ لتحلية 
ســيــوفــر مــيــاه شـــرب آمــنــة بأقل 
ســعــر تــكــلــفــة تـــم تــحــقــيــقــه حتى 
الآن باستخدام تقنية التناضح 
أقــل  بــيــنــمــا يستهلك  الــعــكــســي، 
كمية من الطاقة لكل متر مكعب 
من المياه المنتَجة، ويعد خطوة 
أخرى مهمة في الارتقاء بجودة 
الحياة في المملكة. كما سيسهم 
المـــــــشـــــــروع فــــــي دعــــــــم الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة وزيــــــــــــادة فــــرص 
العمل، مما سيسهم في تحقيق 

أعلى مستويات الرخاء».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المــهــنــدس 
ثامر الشرهان، العضو المنتدب 
بـــاور»: «يسعدنا  لشركة «أكـــوا 
جـــــداً أن يـــنـــضـــمّ هـــــذا المـــشـــروع 
إلــــى محفظة  الــضــخــم والمـــمـــيّـــز 
مشاريعنا في المملكة، ما يؤكد 
دعــــمــــنــــا المـــســـتـــمـــر لـــلاقـــتـــصـــاد 
الــــســــعــــودي ولـــســـكـــان المــمــلــكــة. 
فـــمـــشـــروع إنـــشـــاء أكـــبـــر محطة 
لتحلية المياه بتقنية التناضح 
الــــعــــكــــســــي فــــــي الـــــعـــــالـــــم يـــؤكـــد 
الــنــظــريــة الــقــائــلــة بـــــأنّ المـــطـــوّر 
المحلي يضع مصلحة وطنه الأم 

على رأس أولوياته».
وأضــــــــــــاف: «لـــــقـــــد تـــقـــدّمـــنـــا 
بأقلّ تعريفة للمشروع من دون 
المساس بجودة المياه المنتجة، 
ما يضمن توفير المياه النظيفة 
بــأســعــار مــعــقــولــة لــســكــان مكة 
المــكــرمــة وجـــــدة. ونــفــتــخــر بــهــذا 
المــنــحــى فـــي أعــمــالــنــا الـــــذي من 
شــأنــه يصبو فــي تحقيق رؤيــة 

المملكة العربية السعودية».
وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أنّ 
مشروع محطة «رابغ ٣ لتحلية 
المياه» سيتم التعاقد عليه وفق 
عقد شراء مدّته ٢٥ سنة ويشمل 
الإنــــشــــاء والـــتـــمـــلـــك والــتــشــغــيــل 
(BOO)، على أن يــبــدأ تشغيله 
تجارياً يوم ٣١ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢١.

برنامج {كفالة} يموّل ١٢ ألف منشأة... واستحداث برامج لقطاع سيدات الأعمال

الرياض تحفز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكثر من ٦ مليارات دولار
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أفـــــصـــــح بـــــرنـــــامـــــج «كــــفــــالــــة» 
لــــتــــمــــويــــل المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة في السعودية، أن ما 
يـــقـــارب ١٢ ألــــف مــنــشــأة مــتــعــددة 
النشاطات الاقتصادية والخدمية 
اســــتــــفــــادت مــــن هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج، 
وتجاوزت قيمة الكفالات المقدّمة 
منذ عــام ٢٠٠٦ وحــتــى الــيــوم، ١٣ 
مــلــيــار ريــــال (٣٫٤ مــلــيــار دولار)، 
مع طرح منتجات جديدة، فضلا 
عن التوصل إلى اتفاقيات تعاون 
مــع جــهــات تمويلية جــديــدة غير 
الـــبـــنـــكـــيـــة، واســـــتـــــحـــــداث بــــرامــــج 
تحفيزية لقطاع سيدات الأعمال 

والمناطق الواعدة.
ويـــــــواصـــــــل بـــــرنـــــامـــــج كـــفـــالـــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وحــــــدة المــحــتــوى 
الــخــاص  الــقــطــاع  المــحــلــي وتنمية 
«نماء» تنفيذ مبادرة رفع رأسمال 
البرنامج، بمبلغ ٨٠٠ مليون ريال 
(٢١٣٫٣ مليون دولار)، ضمن خطة 
تــحــفــيــز الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــتــي 
أسهمت بوصول رأسمال البرنامج 
إلى ١٫٦ مليار ريال (٤٢٦٫٦ مليون 
دولار). في حين بلغ إجمالي حجم 
التمويل لبرنامج كفالة مع البنوك 
المشاركة بالبرنامج، ما يزيد على 
٢٥ مليار ريال (٦٫٦ مليار دولار).

جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي الـــــذي عـــقـــده بــرنــامــج 
كــــفــــالــــة بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــبـــنـــوك 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، أمــــــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء 
بمناسبة تدشين النسخة العاشرة 
مـــن حــمــلــة بــرنــامــج تــحــت عــنــوان 
«تمسّك بحلمك»، وذلك بالشراكة 

مع البنوك المشاركة.
وأوضـــــــــــــــــح هـــــــمـــــــام هــــــاشــــــم، 
مدير عــام برنامج كفالة لتمويل 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
أن عـــدد المــنــشــآت الــتــي اســتــفــادت 
مــن الــبــرنــامــج مــنــذ انــطــلاقــتــه في 
عــام ٢٠٠٦ وحــتــى منتصف شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
بلغ ١١٫٩١٢ منشأة تغطي مختلف 
النشاطات الاقتصادية والخدمية.

ونـــــوه هـــاشـــم، أن الــبــرنــامــج 

تمكّن خلال العام الحالي من إنجاز 
سلسلة من التطورات التي لامست 
بشكل مباشر آلية عمل البرنامج 
ودعم تطلعاته في توسيع قاعدة 
المشاركين، والارتقاء بآلية تسريع 
الــعــمــل، إلـــى جــانــب تــعــزيــز المــزايــا 

التفضيلية للمستفيدين.
وبينّ أنه تم تحديث اتفاقيات 
التعاون مع البنوك المشاركة في 
البرنامج، والتوصل إلى اتفاقيات 
تقضي بتوسيع نــطــاق المنشآت 
المستفيدة وزيــادة حجم المحفظة 
الــتــمــويــلــيــة المــخــصــصــة لــتــمــويــل 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشـــــــــــــدد هــــــــاشــــــــم، عـــــلـــــى أن 
الــخــطــوات انــعــكــســت بــشــكــل لافــت 
على البرنامج من خلال المؤشرات 
الإيجابية التي رافقت أداءه. حيث 
المــنــشــآت المستفيدة من  نما عــدد 
منتجات البرنامج منذ بداية العام 
الـــحـــالـــي وحـــتـــى مــنــتــصــف شــهــر 
ديسمبر (كانون الأول) بنسبة ١٦ 
في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، لــتــبــلــغ ١٩٥٤ 

منشأة، مقابل ١٦٨٥.
ووفـــق هــاشــم، ارتــفــعــت قيمة 
التمويل الممنوح من قبل البنوك 

إلـــى ٤٫٧ مــلــيــار ريــــال (١٫٢ مليار 
دولار)، بــالمــقــارنــة مــع ٣٫٢ مليار 
ريال (٨٢٣٫٣ مليون دولار) للفترة 
المــــوازيــــة، بـــزيـــادة قـــدرهـــا ٤٦ في 
المــــائــــة، مــمــا رفــــع قــيــمــة المــحــفــظــة 
الــقــائــمــة لـــدى الــبــرنــامــج إلـــى ٣٫٧ 
مليار ريال (٩٨٦٫٦ مليون دولار).

وصـــاحـــب ذلــــك وفــــق هــاشــم، 
قــفــزة نــوعــيــة فـــي قــيــمــة الــكــفــالات 
المقدمة للجهات المستفيدة بنسبة 
بلغت ٦٢ في المائة، لتصل إلى أكثر 
من ٢٫٨ مليار ريال (٧٤٦٫٦مليون 
دولار)، مــقــابــل ١٫٧ مــلــيــار ريـــال 
(٤٥٣٫٣ مليون دولار)، خلال نفس 

الفترة من العام السابق.
وأوضــــــــــــــح أن «الـــــتـــــمـــــويـــــل» 
ســيــبــقــى هــــو المـــــحـــــرّك الــرئــيــســي 
لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة ودعـــــــــــم حـــــضـــــوره 
ومــســاهــمــتــه فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي بـــمـــا يــنــســجــم ورؤيـــــة 
أفــردت أولوية  المملكة ٢٠٣٠ التي 
خاصة لهذا القطاع الحيوي ضمن 
أجــنــدتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة لتحفيز 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي ودفــــع عجلة 
الإنتاج وتنويع الدخل. ولفت إلى 
مــا بــذلــتــه الــبــنــوك الــســعــوديــة من 

تسهيلات لغرض تشجيع معدلات 
الإقبال من قبل الشباب السعودي 
من كلا الجنسين والاستفادة من 
المـــزايـــا الــتــمــويــلــيــة والاســتــشــاريــة 
التي تقدمها البنوك تحت مظلة 

البرنامج.
من جهته، أكد طلعت حافظ، 
أمــين عــام لجنة الإعــلام والتوعية 
المـــصـــرفـــيـــة لــلــبــنــوك الـــســـعـــوديـــة، 
مــتــانــة قــطــاع المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، مــــنــــوهــــا بـــجـــهـــود 
حقيقية تبذل لغايات تعظيم دوره 
ومساهمته في تلك الاقتصاديات 
المـــبـــاشـــر فــي  إلـــــى دوره  بــالــنــظــر 
تــــولــــيــــد الـــــوظـــــائـــــف مـــــن نـــاحـــيـــة، 
الــدخــل، وتعزيز  وتنويع مصادر 
الــــقــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة والــتــنــافــســيــة 

للاقتصاد الوطني.
وأضاف حافظ، أن السعودية 
المــنــشــآت الصغيرة  أولـــت لتنمية 
والمتوسطة أهمية كبيرة، وعمدت 
زة لإنعاش 

ّ
إلــى تهيئة بيئة محف

هذا القطاع، وتعزيز مساهمته في 
الناتج المحلي الإجمالي من ٢٠ إلى 

٣٥ في المائة.
ولــفــت حــافــظ، إلــى الخطوات 
التطويرية التي قطعتها البنوك 

المــشــاركــة لــرفــع كـــفـــاءة الــبــرنــامــج 
ومـــخـــرجـــاتـــه، مــنــوهــا أن إقــــراض 
القطاع ارتفع وقارب الـ٥ في المائة 
من حجم محفظة الإقراض البنكي 
البالغة ١٫٤ تريليون ريال (٣٧٣٫٣ 
مــلــيــار دولار)، بــعــد أن كـــان ٢ في 
المائة قبل سنتين، في الوقت الذي 
كان فيه الوصول إلى هذه النسبة 

مستهدفا في عام ٢٠٢٠.
الــــبــــنــــوك  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 
السعودية أجــرت مراجعة شاملة 
لاتــفــاقــيــاتــهــا مـــع بــرنــامــج كــفــالــة، 
مع تحديثها وتوسيع نطاقاتها، 
لــجــانــا لــلإشــراف على  مخصصة 
تــنــفــيــذ الــــدعــــم المـــطـــلـــوب لــلــقــطــاع 
مــــن تـــمـــويـــل وخــــلافــــه كــالــتــدريــب 
والإداري  المـــــــالـــــــي  والـــــتـــــأهـــــيـــــل 
والــتــســويــقــي، بــمــتــابــعــة مـــن قبل 
مؤسسة النقد العربي السعودي، 
إلـــــــى أن حـــمـــلـــة «تـــمـــسّـــك  ولـــــفـــــت 
بحلمك»، تصب في هذا الاتجاه، 
وتــســتــهــدف رفـــع مــســتــوى الــوعــي 
حيال ما يقدمه البرنامج من مزايا 
وتـــســـهـــيـــلات مــخــصــصــة لــتــمــكــين 
أصــــــحــــــاب المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة مـــن تــنــمــيــة أعــمــالــهــم 

ورفع جودتها.

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده برنامج {كفالة} بالتعاون مع البنوك السعودية أمس (تصوير: سعد الدوسري)

البحرين: استعدادات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع ٢٠١٩
المنامة: عبيد السهيمي

أكد الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفة، وزير النفط البحريني، 
إعــــفــــاء مــشــتــقــات الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
مــــــن ضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
الــبــحــريــن تطبيقها  الــتــي ســتــبــدأ 
مطلع عــام ٢٠١٩. ووجــه باتخاذ 
الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي تـــضـــمـــن عـــدم 
تحصيل القيمة المُضافة من قطاع 

النفط والغاز ومشتقاته.
وشدد وزير النفط البحريني 
عــلــى أن الـــــــوزارة عــلــى اســتــعــداد 
تــــــام لـــلـــتـــأكـــد مـــــن ســــلاســــة ســيــر 
عملية تزويد المشتقات النفطية 
ووصـــولـــهـــا إلــــى المــســتــهــلــك عند 
تــطــبــيــق الــقــيــمــة المـــضـــافـــة حسب 
السعر الحالي، وتطبيق الإعفاء 
الــــــذي اشــتــمــلــت عــلــيــه مــشــتــقــات 

النفط والغاز. 

وقال الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفة: «الضريبة على قطاع 
النفط والغاز ومشتقاته ستكون 
بنسبة صفر في المائة، وبإمكان 
أصـــــحـــــاب الأعـــــمـــــال الـــخـــاضـــعـــين 
لــدى الجهاز  للضريبة المسجلين 
الـــوطـــنـــي لـــلـــضـــرائـــب الــخــلــيــجــيــة 
فـــي الــبــحــريــن اســــتــــرداد ضــريــبــة 
المــــــدخــــــلات المــــدفــــوعــــة عـــلـــى تــلــك 
الــســلــع والـــخـــدمـــات». وأشــــار إلــى 
ضــرورة مراجعة آليات التطبيق 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
خلال الفترة التجريبية لتطبيق 

القيمة المُضافة.
ومــــع اســـتـــعـــدادات الــبــحــريــن 
لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، 
أعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي الــبــحــريــنــي 
إعــــــفــــــاء الـــــخـــــدمـــــات المـــــالـــــيـــــة مــن 
الــضــريــبــة، مــشــيــراً إلـــى أن المـــادة 
رقم ٥٤ من قانون ضريبة القيمة 

المضافة تنص على أن يُعفى من 
الضريبة توريد الخدمات المالية 
التي تحددها اللائحة، ويُستثنى 
مـــن ذلــــك مـــا يُـــســـدد عـــن الــخــدمــة 
 كرسم أو عمولة أو خصم 

ً
صراحة
تجاري.

وتطرق البنك المركزي إلى أن 
المــعــامــلات المــصــرفــيــة الاعــتــيــاديــة 
لــن تخضع للضريبة ســواء على 
الــــقــــروض أو الإيــــــــداع أو  فــــوائــــد 
الــســحــب مــن الــحــســابــات نــقــداً أو 
بــواســطــة الــشــيــكــات، بما فــي ذلك 
السحب والإيـــداع عن طريق آلات 
الصرف الآلــي، وتحويل أو تسلم 
بــالــنــقــود أو أي سند  أي تــعــامــل 
مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر 
ســـــداد المــــــال، إضـــافـــة إلــــى إعــفــاء 
المنتجات المالية الإسلامية المقدمة 

وفق عقود معتمدة شرعاً.
المـــواصـــلات  وأعـــلـــنـــت وزارة 

البحرينية عــدم تحصيل القيمة 
المُضافة على خدمات النقل المحلي 
والــدولــي، والــتــعــاون مــع الجهات 
الــفــتــرة التجريبية  المعنية خــلال 
لتطبيقها، كما تم إعفاء القطاع 
الـــــعـــــقـــــاري مـــــن ضــــريــــبــــة الــقــيــمــة 
المــــضــــافــــة. فــيــمــا أعـــلـــنـــت شــــؤون 
الجمارك البحرينية الانتهاء من 
الــلازمــة  الاســتــعــدادات الجمركية 
لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
مطلع العام الجديد، ومــا تطلبه 
ذلك من إجــراءات للبدء بالتنفيذ 

خلال الفترة التجريبية.
وأكـــــــــــدت شـــــــــؤون الــــجــــمــــارك 
تـــــــطـــــــويـــــــر نــــــــظــــــــام الــــتــــخــــلــــيــــص 
الإلــكــتــرونــي «أفــــــق»، والــتــواصــل 
مـــع المــخــلّــصــين الــجــمــركــيــين وكــل 
ما له علاقة بشؤون الجمارك في 
بـــالإجـــراءات الخاصة  مــا يتعلق 

بتطبيق الضريبة.

اندماجات البنوك تفتح آفاق تطوير القطاع المالي في منطقة الخليج
الرياض: شجاع البقمي

فـــتـــح إعــــــلان كـــــلٍ مــــن «الــبــنــك 
الأهلي التجاري» وبنك «الرياض» 
الــســعــوديــين، عــن انــدمــاج محتمل 
أمــام  بينهما، الأفـــق بشكل أوســـع 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن انـــدمـــاجـــات 
الـــبـــنـــوك والمـــــصـــــارف فــــي مــنــطــقــة 
الخليج، الأمر الذي يمهد الطريق 
أمام قيام كيانات مالية قوية جداً، 

وعملاقة.
عملية الاندماج - حال إتمامها 
- ستقود إلى كيان مالي قوي جداً 
مــن حــيــث رأس المــــال، حــيــث يبلغ 
رأســـمـــال كــل بــنــك عــلــى حـــدة نحو 
٣٠ مليار ريال (٨ مليارات دولار).

المــحــتــمــل يعطي  والانـــــدمـــــاج 
المـــــــــؤشـــــــــرات حـــــــــول الاتـــــجـــــاهـــــات 
السعودية في تمتين اقتصادها، 
ويـــعـــد «بـــرنـــامـــج تــطــويــر الــقــطــاع 
المــالــي ٢٠٢٠»، والـــذي أعلنت عنه 
السعودية مؤخراً، أنموذجاً عالمياً 
جـــديـــداً يُـــحـــتـــذى بـــه عــلــى صعيد 
بـــحـــث ســـبـــل الـــتـــطـــويـــر، وتـــجـــاوز 
التحديات، مما يسهم بالتالي في 
إيــجــاد قــطــاع مــالــي قـــوي جـــداً في 
جميع تفاصيله يتناغم مع «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وسيعمل البرنامج من خلال 
ركــــيــــزتــــه الأولـــــــــــى عــــلــــى «تـــمـــكـــين 
المـــؤســـســـات المــالــيــة مـــن دعــــم نمو 
الــقــطــاع الـــخـــاص»، عــلــى كثير من 
المــرتــبــطــة بمستهدفات  المـــبـــادرات 
الــتــرخــيــص  «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، مــثــل 
لجهات فاعلة جديدة من مقدمي 
الخدمات المالية، وتحفيز القطاع 

المــــالــــي عـــلـــى تـــمـــويـــل المـــؤســـســـات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، والــتــوجــه 
نـــحـــو تــحــفــيــز الــــدفــــع عــــن طــريــق 

التقنية بدلاً من النقد.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، بــــاتــــت 
السعودية، والإمارات، والبحرين، 
من أبرز دول المنطقة التي شهدت 
عمليات اندماج في القطاع البنكي، 
حيث شهد عام ١٩٩٧ اندماج بنك 
القاهرة السعودي بالبنك التجاري 
السعودي المتحد؛ لتأسيس البنك 
السعودي المتحد؛ ليستحوذ عليه 
لاحقاً بنك سامبا (البنك السعودي 

الأميركي آنذاك).
وفــي الإمـــارات، وتحديداً عام 
الـــدولـــة أول عملية  ٢٠٠٧ شــهــدت 
اندماج من خلال اندماج بنك دبي 
الــوطــنــي وبــنــك دبـــي الإمـــــارات في 
كيان حمل اسم بنك الإمارات دبي 

الوطني.
وفي عام ٢٠١٧ توجت الجهود 
باندماج اثنين من كبار المصارف 
الإمـــاراتـــيـــة، وذلــــك بـــانـــدمـــاج بنك 
أبـــوظـــبـــي  الـــخـــلـــيـــج الأول وبــــنــــك 
الوطني ليشكلا معاً بنك أبوظبي 
الأول، ما أنتج أكبر مؤسسة مالية 

في دولة الإمارات.
وخــــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، 
الــــبــــحــــريــــن ٤ عـــمـــلـــيـــات  شـــــهـــــدت 
اندماج بين الأعــوام ٢٠٠٩ و٢٠١٣. 
فقد اندمج مصرف الشامل وبنك 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٠٩، كــمــا  الإثــــمــــار 
اندمج البنك البحريني السعودي 
الــســلام لتتلوها عملية  ومــصــرف 
أخرى لاندماج بنك الإثمار مع بنك 
الإجــارة الأول في أكتوبر (تشرين 

فــهــو  أحـــدثـــهـــا  أمـــــا  الأول) ٢٠١٢ 
اندماج بنك إيلاف وبيت إدارة المال 
وبــنــك كابيفست؛ لتأسيس كيان 
مصرفي موحد، تحت مظلة بنك 

إيلاف عام ٢٠١٣.
ـــــــع كـــلّ 

ّ
وفــــــي الــــســــعــــوديــــة، وق

مــن «بــنــك ســـاب» و«الــبــنــك الأول» 
انــدمــاج ملزمة بتاريخ ٣  اتفاقية 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، وهـــي الاتــفــاقــيــة 
الــــــتــــــي بــــمــــوجــــبــــهــــا يـــــتـــــم اتـــــخـــــاذ 
الــلازمــة لتنفيذ صفقة  الــخــطــوات 

الاندماج بين البنكين.
وأوضـــح البنكان فــي بيانين 
لــهــمــا آنـــــــذاك عـــلـــى مـــوقـــع الـــســـوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة «تـــــــداول»، أنــه 
بـــمـــوجـــب أحــــكــــام الاتـــفـــاقـــيـــة، فـــإن 
صفقة الانــدمــاج ستتم عن طريق 
دمج «البنك الأول» مع «بنك ساب»، 
ونـــقـــل جــمــيــع أصـــــول والـــتـــزامـــات 

«البنك الأول» إلى «بنك ساب».
وفي هذا الشأن، أعلن كل من 
«البنك الأهلي التجاري»، و«بنك 
الـــــريـــــاض»، وكـــلاهـــمـــا يــعــتــبــر من 
أكــبــر الــبــنــوك الــســعــوديــة، عــن بدء 
مناقشات مبدئية لدراسة إمكانية 
اندماج البنكين، في خطوة مهمة 
عـــلـــى صــعــيــد الـــقـــطـــاع المــــالــــي فــي 
الــبــلاد، عقب توقيع كــل مــن بنكي 
«ســاب» و«الأول» اتفاقية اندماج 
ملزمة بينهما في وقت سابق من 

العام الحالي.
وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــخـــــــصـــــــوص، 
أعــــلــــن الـــبـــنـــك الأهـــــلـــــي الـــتـــجـــاري 
بــــدء مــنــاقــشــات مــبــدئــيــة مـــع بنك 
الرياض لدراسة اندماج البنكين. 
وأوضــــح الــبــنــك الأهــلــي الــتــجــاري 

فــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي عـــلـــى مــوقــع 
السوق المالية السعودية «تداول» 
أول من أمس، أن الدخول في هذه 
المناقشات لا يعني بالضرورة أن 
عــمــلــيــة الانــــدمــــاج ســــوف تــتــم بين 
الطرفين، مضيفاً أنه «في حال تم 
الاتفاق على الاندماج فسيخضع 
ذلـــك لــشــروط ومــوافــقــات الجهات 
الرقابية المعنية في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة ومــــوافــــقــــة الــجــمــعــيــة 
العامة غير العادية لكلا البنكين».
وأشار البنك الأهلي التجاري 
أنــه تم التنسيق مع مؤسسة  إلــى 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي فــيــمــا 
يــخــص مــتــطــلــبــات الانــــدمــــاج قبل 
الــبــدء فــي هــذه الــنــقــاشــات، إلا أنه 
قال عبر البيان الصحافي إنه «لا 
يــــزال مــن الـــواجـــب الــحــصــول على 
المــــوافــــقــــات الـــرســـمـــيـــة قـــبـــل إتـــمـــام 

عملية الاندماج».
وأكــد البنك الأهــلــي التجاري 
أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن 
عملية الاندماج في حال إتمامها 
تسريح الموظفين بصفة إجبارية، 
مــبــيــنــاً أنـــه ســيــتــم الإعـــــلان عـــن أي 
تطورات قادمة في حينه، مضيفاً: 
«ســيــتــم إطـــلاع المــســاهــمــين الــكــرام 
عــلــى أي تـــطـــورات قــادمــة فــي هــذا 

الخصوص».
من جهته أعلن «بنك الرياض» 
أول مــن أمـــس عــبــر مــوقــع الــســوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة «تــــــــداول» عن 
الــبــنــك يــوم  مــوافــقــة مجلس إدارة 
الــبــدء فــي مناقشات  الاثــنــين على 
مبدئية مع البنك الأهلي التجاري 

لدراسة اندماج البنكين.
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السيارات الرباعية الرياضية سيطرت على أسواق ٢٠١٨
لندن: عادل مراد

مـــــن بـــــين أبــــــــرز ثـــمـــانـــيـــة طـــرز 
جربتها «الشرق الأوسط» ودخلت 
الأسواق العالمية في العام المنصرم 
٢٠١٨، كــانــت خمسة نــمــاذج منها 
تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى الــــقــــطــــاع الــــربــــاعــــي 
الــــريــــاضــــي SUV)). ويــــبــــدو هـــذا 
القطاع حتى الآن هو الأعلى إقبالاً 
والأكـــثـــر نـــمـــواً وربـــحـــاً لــلــشــركــات. 
وما زال القطاع ينمو بنسب أعلى 
من ١٠ في المائة سنوياً في معظم 

أسواق العالم.
ويــبــدو أن نسب النمو سوف 
تــســتــمــر إلــــى الـــعـــام الـــجـــديـــد وفــقــاً 
لــلــمــعــدلات الـــســـائـــدة حـــالـــيـــاً. فمن 
بين خمسة ملايين سيارة رباعية 
رياضية بيعت عالمياً في عام ٢٠٠٠ 
ارتفع الرقم إلى ٢٧ مليوناً في عام 
٢٠١٦، وتشير التوقعات إلى بلوغ 
عــدد ســيــارات هــذا الــقــطــاع إلــى ٤٢ 
مليون سيارة في عام ٢٠٣١. ويأتي 
هذا النمو على رغم فترات ارتفاع 
أســعــار الــوقــود وازديــــاد الضغوط 

البيئية.
ويطلق أحياناً على سيارات 
الـــــقـــــطـــــاع أســــــمــــــاء مـــــغـــــايـــــرة مــثــل 
«كـــــــــــــروس اوفـــــــــــــــر»، أو ســــــيــــــارات 
متعددة الأغــراض، للتفريق بينها 
وبــــين ســــيــــارات الـــقـــطـــاع الــربــاعــي 
المتخصصX٤) ٤) مثل جيب ولاند 
روفــــر. كــمــا أن تصنيفها أميركياً 
يأتي ضمن قطاع الشاحنات وليس 

السيارات.
ولا تعمل كل سيارات القطاع 
الـــربـــاعـــي الـــريـــاضـــي بــالــدفــع على 

كــــــــــل الـــــــعـــــــجـــــــلات؛ 
فمعظمها 

ينطلق 
عــلــى 

إلــى الدفع  الطرق فقط ولا يحتاج 
الرباعي. وبدأ تطور هذا القطاع منذ 
بداية تسعينات القرن الماضي. ومع 
بداية الألفية الثالثة بلغت هوامش 
أربـــاح الــشــركــات نحو عــشــرة آلاف 
دولار لكل سيارة رباعية رياضية 
مبيعة مقابل خسائر هامشية لكل 
سيارة تقليدية صغيرة من نوعي 

سيدان أو هاتشباك.
من ناحية المستهلك، كــان من 
الصعب مقاومة جاذبية السيارات 
الــربــاعــيــة الـــريـــاضـــيـــة؛ فــهــي تــوفــر 
مساحة داخلية أكبر ونسبة أمان 
أعلى مــن الــســيــارات الــســيــدان. كما 
الــســائــق والـــركـــاب بــمــواقــع  يتمتع 
مرتفعة نسبياً على الطريق تعزز 
رؤية أفضل فوق مستوى السيارات 
الـــعـــاديـــة. وتــســتــوعــب بــعــض هــذه 
الــســيــارات صفاً ثالثاً مــن المقاعد؛ 
مما يتيح مساحة لسبعة أو ثمانية 
أشـــخـــاص. ولــــدى هــــذه الــســيــارات 
قــدرة أعلى على سحب الــزوارق أو 
الكرافانات. وفي الولايات المتحدة 
تــفــضــل الــنــســاء بــوجــه عــــام قــيــادة 

السيارات الرباعية الرياضية.
ويــنــقــســم الــقــطــاع حــالــيــاً إلــى 
ثلاثة أحجام بين المدمج مثل رينو 
كـــادجـــار، والمــتــوســط مــثــل نيسان 
«إكس تريل»، والكبير مثل كاديلاك 
إيسكاليد. وهناك قطاع فاخر يضم 
سيارات القمة في هذا القطاع، مثل 
رولزرويس كالينان، ولامبورغيني 
لــيــفــانــتــي،  أوروس، ومــــازيــــراتــــي 

وبورشه كايين توربو.
وهذه هي أبرز السيارات التي 
جــربــتــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط» خــلال 
الــــــــــعــــــــــام 

من القطاع الرباعي الرياضي ومن 
قطاعات أخرى:

كــــــايــــــين: وجــــــرت  بــــــورشــــــه   <
تــجــربــة الــجــيــل الــثــالــث فــي جــزيــرة 
كــريــت. ونــجــحــت الــشــركــة فــي هــذا 
الجيل في المحافظة على التوازن 
بـــــين الـــــدفـــــع الــــربــــاعــــي والإنـــــجـــــاز 
الرياضي في هذه السيارة. وحققت 
الشركة ثلاثة عناصر ناجحة في 
هذا الطراز، هي خفة الوزن، والمزيد 
من الانسيابية، ومستويات أعلى 
مــن قــدرة المــحــركــات. وتــأتــي كايين 
بخيار من بين ثلاثة محركات لثلاث 
فــئــات مختلفة، أقــواهــا هــي كايين 
تــوربــو بــمــحــرك مــكــون مــن ثماني 
أسطوانات وشاحن توربو مزدوج 
يوفر ٥٥٠ حصاناً. وهو ينطلق 
بالسيارة إلى سرعة مائة 
كيلومتر في الساعة في 
غـــــــــضـــــــــون 

إلــى ٣٫٩ ثانية  ٤٫١ ثانية تتحسن 
بــتــركــيــب بـــاقـــة «ســــبــــور كــــرونــــو». 
وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 

٢٨٦ كيلومتراً في الساعة.
كــشــفــت   :«٨ «كــــيــــو  أودي   <
الشركة عن هذا الطراز للمرة الأولى 
فــي الــصــين، ثــم عــرضــتــه للتجربة 
في سلطنة عمان. وهو يوفر أعلى 
مستويات الفخامة من الشركة في 
الــقــطــاع الــربــاعــي الــريــاضــي. وهــو 
طراز يحمل شكل المقصورة الكوبيه 
على قاعدة رباعية، ويهتم بجوانب 
الأمــــان والـــراحـــة. وتــعــمــل «كــيــو ٨» 
بـــمـــحـــركـــات مــــن ســــت أســـطـــوانـــات 

بسعة ثلاثة لترات.
> ألفا روميو ستيلفيو: وجرت 
تجربة السيارة الرباعية الرياضية 
المــتــوســطــة عــلــى مــضــمــار الــشــركــة 
في ميلانو. وهــي سيارة رياضية 
متفوقة وتوفر محركاتها قدرة ٢٨٠ 
حــصــانــاً، وهـــي بــأربــع أســطــوانــات 
ســعــة لــتــريــن، تــحــقــق انــطــلاقــاً إلــى 
سرعة مائة كيلومتر في الساعة في 
٧٫٢ ثانية، وإلى سرعة قصوى تبلغ 

٢١٥ كيلومتراً في الساعة.
> رولزرويس كالينان: اختارت 
الشركة ولايــة وايومنغ الأميركية 
لتدشين أحــدث سياراتها والأولــى 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــربـــاعـــي الـــريـــاضـــي، 
وهــــي الـــســـيـــارة كـــالـــيـــنـــان. وكــانــت 
«الشرق الأوسط» من أول الدفعات 
فــي الــعــالــم الــتــي اخــتــبــرت السيارة 

فــي الــغــرب الأمــيــركــي. وهـــي تمثل 
قمة القطاع وتأتي بمحرك سعته 
٦٫٧٥ لتر مــكــون مــن ١٢ أسطوانة. 
وهي سيارة تستخدم تقنية اسمها 
«البساط السحري» لتوفير انطلاق 
وثير حتى في أشد المناطق وعورة.
> لامــبــورغــيــنــي أوروس: إذا 
كــانــت كــالــيــنــان هــي قــمــة الفخامة، 
فإن أوروس هي السيارة الرباعية 
الرياضية الأكثر حدة في الانطلاق. 
وتــطــلــق عــلــيــهــا الــشــركــة اســــم أول 
سيارة سوبر في القطاع. «الشرق 
الأوســــط» قــامــت بتجربة السيارة 
على مضمار ميلبروك البريطاني 
وهــــــي تـــنـــطـــلـــق إلــــــى ســــرعــــة مـــائـــة 
الــســاعــة فــي غضون  فــي  كيلومتر 
٣٫٦ ثــانــيــة بــمــحــرك ســعــتــه أربــعــة 
لترات مكون من ثماني أسطوانات 
مع شاحن توربيني مزدوج. ويولد 
هذا المحرك قدرة ٦٤١ حصاناً و٨٥٠ 

نيوتن متر من عزم الدوران.

قطاعات أخرى
الــعــام، كشفت شركة  وخـــلال 
مرسيدس بنز عن جيل سيارات 
فـــي  الــــــجــــــديــــــد  إس»  إل  «ســــــــــي 
برشلونة، وهي صالون منخفض 
بشكل كوبيه بأربعة أبواب. وهو 
قطاع ابتكرته الشركة ومــا زالــت 
الرائدة فيه. وفي سالزبورغ  هي 
بالنمسا كشفت شركة «بنتلي» 
عـــن الــجــيــل الــثــالــث مـــن ســـيـــارات 

«كــونــتــنــنــتــال جـــي تــــي»، الــجــديــد 
تماماً من حيث أسلوب التصنيع 
والمـــــــــــواد المـــســـتـــخـــدمـــة والمــــحــــرك 
والدوائر الكهربائية والشاسيه. 
وكــانــت المــعــادلــة الــتــي الــتــزم بها 
فـــريـــق الــعــمــل هـــي إنـــتـــاج أفــضــل 
سيارة «جي تي» أو «غراند تورر» 

في العالم.
ومـــن الــنــمــســا أيــضــاً، كشفت 
شــركــة أســتــون مــارتــن عــن أحــدث 
الـــريـــاضـــي  بــــي إس»  طــــــراز «دي 
الخفيف أو «سوبرليغيرا» تحديثاً 
لطراز «فانكويش» السابق. وهو 
فئة القمة في الشركة، وتعتمد في 
هيكلها على طــراز «دي بي ١١»، 
لكن المحرك خضع لتعديلات لكي 
تــصــل قـــدرتـــه إلــــى ٧١٥ حــصــانــاً. 
كما جرت تجربة جيب رانغلر في 

مدينة تورينو الإيطالية أخيراً.
وجــــــــرت فـــــي لــــنــــدن تــــجــــارب 
عملية على الكثير من السيارات 
خــلال الــعــام، منها أودي «إيــه ٨» 
و«كــيــو ٥» وبــورشــه ٩١٧ كايمان 
تــــي إس» وجـــــاغـــــوار «إف  «جـــــي 
بيس» ورينج روفر فيلار. وبوجه 
عــــام، تــدخــل الــصــنــاعــة فــي الــعــام 
الجديد مرحلة التحول نحو الدفع 
الكهربائي تحت ضــغــوط بيئية 
أوروبــــيــــة وصـــــراع عــلــى حصص 
السوق في المجال الجديد الذي لم 
يتبلور بعد في أوروبــا ولم يبدأ 

في منطقة الخليج.

{كايين}{بورشه كايين} التصميم الداخلي لـ

من بينها {كالينان} الأفخم في الصناعة

> كــان أول ظهور لسيارة «جــاغــوار» الكهربائية «آي بيس» 
في العاصمة السعودية الرياض قبيل انطلاق بطولة «إي تروفي» 
للموسم الــجــديــد هــذا الــشــهــر. ومــن المــقــرر أن تصل الــســيــارة إلى 
المنطقة خــلال ١٨ شــهــراً، وهــي تقطع مسافة ٤٧٠ كيلومتراً قبل 
الحاجة إلى الشحن وتنطلق إلى سرعة ١٠٠ كيلومتر في الساعة 
إلــى نسبة ٨٠ في  في غضون ٤٫٨ ثانية. ويمكن شحن البطارية 

المائة في ٤٠ دقيقة.
> كشفت شركة نيسان عن مجموعة خاصة من طــراز «جي 
تي آر ٥٠» الجديد من تصميم «إيتال ديزاين»، وقالت إنها سوف 
تنتجها في مجموعة مــحــدودة لن يزيد عددها على ٥٠ نسخة. 
ويبدأ تسليم النسخ المباعة إلى الزبائن في عام ٢٠١٩. ويزيد سعر 

كل سيارة على مليون دولار.

> قدمت شركة «كاديلاك» طراز «إكس تي ٤» الرباعي الرياضي 
المدمج في دبي أخيراً ضمن فعاليات مهرجان «سول دي إكس بي». 
وقالت الشركة إن هذا الطراز يمثل خطوة في استراتيجية توسعها 

لإنتاج ٦ طرز جديدة خلال ٣٠ شهراً.

> نجحت شركتا «بورشه» و«بي إم دبليو» في تطوير محطة 
شحن كهربائي سريعة يمكنها توفير طاقة كهربائية لمسافة مائة 
كيلومتر (٦٢ ميلاً) في غضون ٣ دقائق فقط. وتشحن هذه المحطة 
الجديدة السيارات الكهربائية بطاقة ٤٥٠ كيلوواط، أي بـ٣ أضعاف 

الشاحن السوبر الذي توفره شركة «تيسلا».
> سمحت السلطات البرازيلية لابنة كارلوس غصن، كارولين، 
بدخول شقته في ريو دي جانيرو واستعادة وثائق وأموال منها 
رغم اعتراض شركة نيسان. وحملت كارولين معها وثائق شخصية 
ألــف دولار، وهــي وثائق تدعي شركة  وعملة برازيلية تعادل ٢٠ 
نيسان أنها تخص الشركة، ولكن المحكمة البرازيلية رفضت طلب 

الشركة الاطلاع عليها.

فمعظمها 
ينطلق 

عــلــى 

تــوربــو بــمــحــرك مــكــون مــن ثماني
أسطوانات وشاحن توربو مزدوج
يوفر ٥٥٠ حصاناً. وهو ينطلق
بالسيارة إلى سرعة مائة
كيلومتر في الساعة في
غـــــــــضـــــــــون

إشارات سريعة

{كاديلاك إكس تي ٤}

{لامبورغيني أوروس} على المضمار

{ألفا روميو ستيلفيو}

{رولزرويس كالينان} 
في وايومنغ

{نيسان جي تي آر ٥٠}

رئيس القطاع الكهربائي في «بي إم دبليو» أكد وجود خيارات أعلى للمستهلك

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

أكـــد روبــــرت إيــرلــنــغــر، رئيس 
قطاع «آي» الكهربائي والهايبرد 
في شركة «بي إم دبليو»، أن الشركة 
ملتزمة بإنتاج ١٢ طرازاً كهربائياً 
المــرحــلــة  بــحــلــول عــــام ٢٠٢٥، وأن 
الأولـــــى تــشــهــد دخــــول ٤ ســيــارات 
«بــي إم دبــلــيــو» وســيــارة «ميني» 

إلى مجال الدفع الكهربائي.
وتـــوقـــع إيــرلــنــغــر أن تــحــافــظ 
«بــــي إم دبـــلـــيـــو» عــلــى صــدارتــهــا 
للقطاع الكهربائي في عام ٢٠١٩، 
بالمنافسة مع الشركات الألمانية، 

ولكنه اعــتــرف أن المنافسة سوف 
تشتد في عــام ٢٠٢٠ عندما تصل 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة الأخــــــرى إلــى 
مـــرحـــلـــة الإنـــــتـــــاج الـــكـــامـــل لــفــئــات 
كـــهـــربـــائـــيـــة. وفـــــي ذلـــــك الــتــوقــيــت 
ســـوف تــدخــل «بـــي إم دبــلــيــو» من 
الــدفــع  إلـــى مــجــال  ناحيتها بــقــوة 

الكهربائي.
مــن ســـيـــارات «بـــي إم دبــلــيــو» 
الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تـــدخـــل مــجــال 
الإنتاج قريباً، سوف تكون سيارات 
الـــقـــطـــاع  فــــي  إكــــــس ٣»  مـــثـــل «آي 
الرباعي الرياضي المتوسط، و«آي 
٤»، وهــــي ســـيـــارة ســـيـــدان بشكل 

كوبيه، بالإضافة إلى «آي نكست» 
التي تأتي بحجم «إكس ٥».

وأشار إيرلنغر إلى أن الشركة 
غيّرت استراتيجيتها بحيث يدخل 
الـــدفـــع الــكــهــربــائــي إلــــى قــطــاعــات 
السيارات التي تبيع بالجملة، وألا 
تقتصر فقط على قطاع «آي» الذي 
تــخــصــص فـــي المـــاضـــي فـــي مــجــال 
السيارات الكهربائية والهايبرد، 
وســــــــــوف يـــعـــتـــمـــد الـــــتـــــوســـــع فــي 
القطاعات الكهربائية في المستقبل 

على طلب المشترين.
وعــلّــق إيــرلــنــغــر عــلــى التطور 
الــــــذي شـــهـــده طــــــراز «آي ٣» مــنــذ 

بداية إطلاقه حيث بدأ بمدى يصل 
بــبــطــاريــات  إلــــى ١٣٠ كــيــلــومــتــراً، 
قــدرتــهــا ٦٠ أمــبــيــر – ســاعــة، على 
أســــــاس أنـــهـــا ســــيــــارة مــخــصــصــة 
للمدن، لكن زبائن السيارة طالبوا 
بزيادة المدى، ولذلك قدمت الشركة 
بطاريات أحدث بقدرة ١٢٠ أمبير – 
ساعة، التي ضاعفت المدى تقريباً. 
إيــــرلــــنــــغــــر: «إذا طـــالـــب  وأضـــــــــاف 
الــزبــائــن بــمــدى أعــلــى واستجابت 
الــشــركــات المــنــافــســة فليس لــنــا إلا 

الاستجابة أيضاً».
وشــــــرح إيـــرلـــنـــغـــر أن الــنــمــو 
يأتي حالياً من ســيــارات «بــي إم 

الـــهـــايـــبـــرد» ذات الــشــحــن  دبــلــيــو 
الــخــارجــي حيث تــوجــد خــيــارات 
أعــــلــــى لــلــمــســتــهــلــك. وتــــوقــــع أن 
يزداد الطلب في العام المقبل على 
سيارات «آي ٣» ذات البطاريات 
أمـــبـــيـــر -  بــــقــــدرة ١٢٠  الـــحـــديـــثـــة 
ســــاعــــة. وفـــــي كــــل الأحـــــــــوال، أكـــد 
إيرلنغر أن الشركة سوف تتمكن 
من الالــتــزام بالمعايير الأوروبية 
المشددة التي تفرض حداً كربونياً 
أقصى لا يزيد عن ١٠٠ غرام لكل 
كيلومتر مــن أساطيل الشركات 
المباعة في أوروبــا بداية من عام 

.٢٠٢١ روبرت إيرلنغر

إيرلنغر: استراتيجيتنا تشمل تدشين ١٢ طرازاً كهربائياً بحلول ٢٠٢٥

أزمة غصن ـ سايكاوا 
{سببها قطعة فن تشكيلي لبنانية}

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مـــــصـــــادر يــــابــــانــــيــــة مــن 
يوكوهاما، إن كــارلــوس غصن كان 
قــد دعــا مجلس إدارة «نيسان» في 
العام الماضي إلى حفل إزاحة الستار 
عــــن قــطــعــة فــنــيــة جــــديــــدة فــــي المــقــر 
الرئيسي للشركة، أطلق عليها اسم 
«عجلات الحركة»، وهــي من أعمال 
فنان تشكيلي لبناني، دفعت فيها 

الشركة مبلغ مليون دولار.
ولـــــــــــم يـــــعـــــجـــــب الأمـــــــــــــر المــــــديــــــر 
التنفيذي الجديد للشركة، هيوتو 
سايكاوا، الذي لم يكن يعلم بالأمر 
إلا في الساعات الأخيرة قبل الكشف 
عن الهيكل التشكيلي، عندما طلب 
مـــنـــه غـــصـــن مـــراجـــعـــة كــلــمــة ســـوف 

يلقيها في المناسبة.
في تلك الأثــنــاء، كــان غصن في 
ذروة قــوتــه وســطــوتــه فـــي الــشــركــة 
بــحــيــث لـــم يـــجـــرؤ أحــــد عــلــى مــجــرد 
سؤاله عن ظروف هذا العمل الفني 
الـــذي لــم يعلم بــه أحـــد مــن الــشــركــة. 
ولـــكـــن ســـايـــكـــاوا لــــم يـــخـــفِ غــضــبــه 
عمن حوله بسبب إخفاء الأمــر عنه 

واكــتــشــافــه أن الــعــمــل الــفــنــي صمم 
خــارج نطاق الشركة وكلف الشركة 
مليون دولار. وأشـــاع سايكاوا في 
الــشــركــة أن هــذا الــصــرح الفني جاء 
في توقيت خاطئ لتعظيم شخصية 

غصن نفسه وليس الشركة.
وبدأت همسات في الشركة حول 
قطعة الفن التشكيلي، ومن موّلها، 
ولماذا لم يتم استخدام فنان ياباني 
لــهــا. كــمــا أشـــاع ســايــكــاوا أن غصن 
بــالــشــركــة عــبــر سعيه اقتطاع  أضـــرّ 
حصة أكبر من السوق على حساب 

الربحية.
أمـــــا الـــفـــريـــق المـــنـــاصـــر لــغــصــن، 
فيقول إن سايكاوا لم يحقق أهداف 
المبيعات، وتراخي في أسلوب الإدارة، 
إلى درجة أن غصن كان ينوي عزله 
مـــن مــنــصــبــه. وذكــــر غــصــن أنـــه غير 
سعيد مــن تــراجــع مبيعات الشركة 
١٧ فــي المــائــة فــي الــســوق الأميركية، 
ومن سوء إدارة سايكاوا لأزمة عدم 
اخـــتـــبـــار صـــلاحـــيـــة الــــســــيــــارات قــبــل 
خروجها من مصانع «نيسان». لكن 
الوقت لم يسعف غصن لتنفيذ خطة 

التغيير قبل احتجازه.

بسبب «بريكست»... «جاغوار لاند روفر» 
تستغني عن ٥ آلاف عامل

لندن: «الشرق الأوسط»

ضــــــمــــــن خــــــطــــــة لـــخـــفـــض 
الــــتــــكــــالــــيــــف، مــــــن المــــــقــــــرر أن 
تستغني شركة جــاغــوار لاند 
روفر عن ٥ آلاف عامل من جملة 
٤٠ ألــفــاً يــعــمــلــون فــي مصانع 
بريطانيا، وفقاً لتقرير نشرته 
صحيفة «فايننشيال تايمز»، 
وسوف تعلن الشركة تفاصيل 
خـــطـــة خـــفـــض الـــتـــكـــالـــيـــف فــي 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

المقبل.
وتقول مصادر الشركة إن 
هناك كثيراً من الأسباب وراء 
خفض العمالة؛ أهمها ارتفاع 
التكاليف وحــالــة عــدم اليقين 
المصاحبة لــخــروج بريطانيا 
مــــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي، 
المـــعـــروف بــاســم «بــريــكــســت»، 
بالإضافة إلــى ضعف الإقبال 
على ســيــارات الــديــزل والــنــزاع 
التجاري بين أميركا والصين.

وكــــــانــــــت شـــــركـــــة «تـــــاتـــــا» 

الهندية التي تملك «جــاغــوار 
لانــــــد روفـــــــــر» قـــــد أعـــلـــنـــت فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  شهر 

المـــاضـــي أنـــهـــا بـــصـــدد خفض 
بــنــســبــة ٣٫٢ مليار  الــتــكــالــيــف 
دولار على فترة ١٨ شهراً في 

خطة لاستعادة الربحية. ولم 
تعلق الشركة على ما نشرته 

«فايننشيال تايمز».

«جاغوار آي بيس} الكهربائية أحدث إنتاج الشركة



ولاية الخرطوم تبحث عن قروض وفرص للتمويل الخارجي طويل الأجل

«الإسلامي للتنمية» يمول مشروعات السكن الاقتصادي في السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

وافق البنك الإسلامي للتنمية 
في جدة على تقديم تمويلات كبيرة 
لمشروعات الإســكــان فــي الــســودان. 
ووقــــع الــبــنــك والــصــنــدوق الــقــومــي 
لــــلإســــكــــان فـــــي الـــــــســـــــودان اتـــفـــاقـــاً 
لتقديم التمويلات والإسناد الفني 
واستقطاب خبراء دوليين لدراسة 
ونـــقـــل الـــخـــبـــرات الـــدولـــيـــة لــقــطــاع 

الإسكان في البلاد.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور غــــــلام الـــديـــن 
عـــثـــمـــان الأمــــــين الــــعــــام لــلــصــنــدوق 
القومي للإسكان في الــســودان، إن 
بــلاده لديها رغبة كبيرة للتعاون 
مـــــع الـــبـــنـــك الإســـــلامـــــي لــلــتــنــمــيــة، 
والاستفادة من فرصه العالمية في 
التمويل وبناء شراكات، خصوصاً 
أن «الإسلامي للتنمية» يعد معبراً 
لمــؤســســات الــتــمــويــل الــعــالمــيــة، بما 
يــمــكــن مــن الــتــوســع عــالمــيــاً، لإنــفــاذ 
مــشــروعــات الإســـكـــان الاقــتــصــادي 

والشعبي والاستثماري بالبلاد.
وقـــــــــــــال غــــــــــلام الــــــــديــــــــن خـــــلال 
أمـــــــــــس، مـــع  مـــــــن  اجـــــتـــــمـــــاعـــــه أول 
الـــوفـــد الـــســـودانـــي الـــــذي زار أحــد 
مشروعات بنك التنمية الإسلامي 
فــي أوزبــكــســتــان، إن الـــســـودان في 
أمس الحاجة للدعم المالي والفني 
من المؤسسات الدولية والإقليمية، 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات الإســــكــــان في 
الـــــــبـــــــلاد، وإنــــــهــــــم يـــــرحـــــبـــــون بــــأي 

مشروعات تخدم الطرفين.
وأضـــاف غــلام الــديــن أن الوفد 
الـــــســـــودانـــــي الـــــــذي ضـــــم الـــدكـــتـــور 
مهندس مستشار جــمــال محمود 
وعـــــضـــــويـــــة مــــمــــثــــلــــين لــــصــــنــــدوق 
الإســكــان القومي والــولائــي وكلية 
الـــعـــمـــارة بــجــامــعــة الـــخـــرطـــوم، قد 
تــــعــــرف عــــلــــى مـــــشـــــروعـــــات الـــبـــنـــك 
الإسلامي في أوزبكستان والتجربة 
الإيجابية، والناجحة في التمويل 
طويل الأجل الذي يقدم بفائدة أقل 

من ٣ في المائة.
من جهته، أعلن زين العابدين 
عــــلــــي ســــيــــد أحــــمــــد مـــمـــثـــل الـــبـــنـــك 
الـــســـودان،  الإســـلامـــي للتنمية فــي 
استعداد البنك للتعاون مع السودان 

فــــــي مـــــجـــــال تــــمــــويــــل مــــشــــروعــــات 
الإســــكــــان والإســـــنـــــاد الـــفـــنـــي، مــثــل 
استقطاب خبراء دوليين للدراسة 
ونقل الخبرة، للنهوض بالإسكان 

والتعمير بالسودان.
ويـــــعـــــوّل الــــصــــنــــدوق الــقــومــي 
لــلإســكــان والــتــعــمــيــر فــي الــســودان 
عــلــى الــبــنــوك والمــــصــــارف المــحــلــيــة 
فــــي تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل لمـــشـــروعـــات 
السكن الميسّر لمحدودي الدخل في 
الـــبـــلاد، الــتــي أعـــد لــهــا رؤيــــة تقوم 
عــلــى تــوفــيــر أنـــمـــاط مــتــنــوعــة من 
السكن، تستوعب رغبات الجميع 

وإمكاناتهم.
وجـــــــــــاءت دعـــــــــوة الــــصــــنــــدوق 
الــــــقــــــومــــــي لـــــــلإســـــــكـــــــان، لــــلــــبــــنــــوك 
الـــســـودانـــيـــة، لــتــمــويــل مــشــروعــات 
المـــــحـــــدود،  الـــــدخـــــل  إســـــكـــــان ذوي 
متزامنة مــع تعديلات فــي تشكيل 
اللجنة العليا للإسكان والتعمير 

الـــــصـــــنـــــدوق فــي  ومــــجــــلــــس إدارة 
الــــبــــلاد، حـــيـــث أســــنــــدت رئــاســتــهــا 
إلــى معتز مــوســى، رئــيــس مجلس 
الــوزراء القومي ووزيــر المالية، في 
حين أسندت رئاسة مجلس إدارة 
الــــصــــنــــدوق لـــلأمـــيـــر أحــــمــــد ســعــد 
عمر، وزير رئاسة مجلس الوزراء، 

بجانب عضوية آخرين.
وخـــــــلال احــــتــــفــــال الـــصـــنـــدوق 
القومي للإسكان والتعمير بالعيد 
الــعــاشــر لــتــأســيــســه بـــدايـــة الــشــهــر 
المــــاضــــي، الـــــذي يــخــتــتــم الأســـبـــوع 
المـــقـــبـــل بــــنــــدوة كـــبـــرى عــــن تــمــويــل 
الإســــكــــان الــــرأســــي فــــي الــــســــودان، 
دعــا المشاركون في ملتقى مديري 
صـــنـــاديـــق الإســـــكـــــان بــــالــــولايــــات، 
الـــبـــنـــوك والمـــــصـــــارف، إلـــــى تــوفــيــر 
الــــتــــمــــويــــل لـــــلإســـــكـــــان، فــــــي إطــــــار 

المسؤولية الاجتماعية.
ووفـــــقـــــاً لـــتـــوصـــيـــات المـــؤتـــمـــر 

المــالــيــة والتخطيط  ســتــقــوم وزارة 
الاقتصادي وبنك السودان المركزي 
بتوفير الضمانات اللازمة لتمويل 
مـــشـــروعـــات الإســـكـــان الــقــومــي في 
الـــبـــلاد، حــيــث أكـــد المـــشـــاركـــون في 
المـــلـــتـــقـــى مـــــن الــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة 
اهتمام الدولة بالإسكان والتوسع 
فــي مــشــروعــاتــه لصالح مــحــدودي 
الدخل، بجانب الاهتمام بتقانات 
المـــلائـــمـــة للبيئة  الــحــديــثــة  الـــبـــنـــاء 

وقليلة التكاليف.
وكــان الــســودان قد طــرح بداية 
العام الحالي مشروعات إسكانية 
ــــــدخــــــل بـــالـــعـــاصـــمـــة  لمـــــــحـــــــدودي ال
الــخــرطــوم، لــلاســتــثــمــار والــتــمــويــل 
الــــدولــــي. وتـــقـــدر هــــذه المــشــروعــات 
بنحو مليون وحدة سكنية بنظام 
البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة 
واســـعـــة لــتــحــريــك وتــطــويــر بــرامــج 
الـــــصـــــنـــــدوق فـــــي الإســـــــكـــــــان، الـــتـــي 

تــتــطــلــب تـــمـــويـــلاً. وتـــبـــحـــث ولايــــة 
الخرطوم حالياً عن قروض وفرص 
لــلــتــمــويــل الــخــارجــي طــويــل الأجـــل 
لتنفيذ مشروعات إسكان الشرائح 
المــخــتــلــفــة فـــي المــجــتــمــع، خصوصاً 
الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة، بــجــانــب ذوي 
الدخل المــحــدود، فضلاً عن السعي 
لتفعيل علاقات السودان الخارجية 
الــصــلــة لتوفير  المــنــظــمــات ذات  مــع 
الــدعــم الفني والمــالــي لــلإســكــان في 

السودان.
ويــصــل ســعــر المــتــر فــي بعض 
المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها 
نــحــو ١٠ مــلايــين نــســمــة، إلـــى نحو 
١٥٠٠ دولار، مــتــجــاوزاً ســعــر المتر 
فـــي أكـــبـــر الـــعـــواصـــم الــعــالمــيــة مثل 
لندن. وتقدر حجم الفجوة السكنية 
فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم بـــنـــحـــو مــلــيــونــين 
ونـــصـــف المـــلـــيـــون وحــــــدة ســكــنــيــة؛ 
تعهد الاتــحــاد التركي للاستثمار 

الــعــقــاري والـــتـــجـــاري (المــوصــيــاد) 
ببناء ٢٠ ألــف وحــدة منها. وطرح 
الـــصـــنـــدوق الــقــومــي لــلإســكــان في 
السودان رؤية لإسكان ذوي الدخل 
المـــحـــدود، بــنــظــام التقسيط، تقوم 
عــلــى تــوفــيــر أنـــمـــاط مــتــنــوعــة من 
السكن، تستوعب رغبات وإمكانات 

الجميع.
وتــضــم قــائــمــة أنـــــواع الــســكــن، 
الــتــي يــجــري العمل على تنفيذها 
حـــالـــيـــاً فـــــي مـــنـــاطـــق واســـــعـــــة فــي 
المــــــــــدن الــــــســــــودانــــــيــــــة، خـــصـــوصـــاً 
الخرطوم، التي حظيت بأكثر من 
الــســكــن الشعبي  ألـــف وحــــدة،   ١٢٠
والاقتصادي والاستثماري، وبناء 
وحــدات نموذجية، في شكل سكن 

ريفي ومنتج وتعاوني وادخاري.
وأبـــــــــرم الاتــــــحــــــاد الــــســــودانــــي 
الــتــنــمــيــة  لــــلــــمــــقــــاولات مـــــع وزارة 
الوطنية السنغافورية، اتفاقاً لنقل 

التجربة السنغافورية في مجالات 
الــبــنــاء والــتــشــيــيــد إلــــى الـــســـودان، 
لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات 
سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين 
بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق 
الــقــومــي لــلإســكــان، ومـــشـــروع آخــر 
كبير لإسكان المغتربين السودانيين 
الـــذيـــن تـــجـــاوزت أعـــدادهـــم خمسة 

ملايين مغترب.
يـــذكـــر أن الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
لـــلإســـكـــان قـــد حــصــل بـــدايـــة الــعــام 
الحالي على تعهدات مــن الاتحاد 
الـــــتـــــركـــــي لــــلاســــتــــثــــمــــار الــــعــــقــــاري 
والــتــجــاري (المــوصــيــاد)، لبناء ٢٠ 
ألـــــف وحــــــدة ســكــنــيــة، وذلــــــك لــســد 
الـــفـــجـــوة الــســكــنــيــة فــــي الــــســــودان 

المقدرة بنحو ٢٫٥ مليون وحدة.
ووقـــــــــع الـــــصـــــنـــــدوق الـــقـــومـــي 
للإسكان والتعمير بالسودان أخيراً 
اتفاقاً مع شركتين تركيتين تابعتين 

لــبــلــديــة إســطــنــبــول متخصصتين 
فـــي «المــــــدن الـــذكـــيـــة» الـــتـــي تعتمد 
الــلــيــزر فــي المخططات  على تقنية 
لــلــمــســاكــن، وتتخصص  الهيكلية 
الـــشـــركـــتـــان الــتــركــيــتــان فـــي إعــــداد 
المــخــطــطــات الـــعـــقـــاريـــة والــســكــنــيــة 
وتــــوفــــيــــر الـــــخـــــدمـــــات الأســــاســــيــــة 
والمـــــرافـــــق الــتــعــلــيــمــيــة والــصــحــيــة 
والمـــســـاجـــد، ومـــواقـــف المـــواصـــلات، 
بــجــانــب عــمــلــهــا فـــي مــجــال تــوفــيــر 
الأراضــي وتخطيطها، والتشييد، 
تـــســـلـــيـــم الــــــوحــــــدات لمــســتــحــقــيــهــا، 
بجانب إدارة خدمات ما بعد البيع 
والـــتـــســـلـــيـــم. وســـتـــقـــدم الــشــركــتــان 
امتيازات للمتعاملين معها، حيث 
لــلــوحــدات بدفع  يتم عبرها البيع 
٢٠ في المائة من المبلغ الكلي مقدماً 
والباقي دون فوائد لمدة ٥ سنوات.

كما أبرم الصندوق القومي في 
وقت سابق من العام الحالي، اتفاقاً 
مـــع شــركــة «هــيــتــكــو» الــبــريــطــانــيــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع 
بـــمـــســـاحـــة خـــمـــســـة كـــيـــلـــومـــتـــرات، 
ثــــلاثــــة آلاف شــقــة  بــــنــــاء  يــتــضــمــن 

ومحلات تجارية.
ووفـــقـــاً لمــجــدي مــحــمــد الــســيــد 
رئــيــس الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة، فــإن 
شـــركـــتـــهـــم مـــســـتـــعـــدة لــلــمــســاهــمــة 
فــــــي مــــــشــــــروع الــــســــكــــن الـــشـــعـــبـــي 
والاقــــتــــصــــادي لمــــحــــدودي الـــدخـــل، 
الـــذي ينفذه الــصــنــدوق فــي جميع 
ولايات السودان، كما تعتزم إدخال 
تقانات جديدة للبناء، تقلل التكلفة 

بنسبة ٥٠ في المائة.
كــمــا أبـــــدت شـــركـــات إيــطــالــيــة 
لــلــتــطــويــر الـــعـــمـــرانـــي رغــبــتــهــا في 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــــجــــالات الـــبـــنـــاء 
العقارية  للمشروعات  والتشييد 
والسياحية في السودان، وذلك لما 
يتمتع بــه مــن فـــرص فــي الأراضـــي 
ومــواد خــام. وأبــدت هذه الشركات 
رغــبــتــهــا فــي الـــدخـــول فــي عـــدد من 
الــســودان تتعلق  الاستثمارات في 
بـــالـــعـــقـــارات والــــزراعــــة والــصــنــاعــة 
والـــــخـــــدمـــــات والـــــســـــيـــــاحـــــة، حــيــث 
تنفذ مــشــروعــات تنموية بتمويل 
أوروبـــي، ولها أنشطة استثمارية 

في عدد من الدول الأفريقية.

يعوّل الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان على البنوك والمصارف المحلية في توفير التمويل لمشروعات السكن الميسّر لمحدودي الدخل في البلاد

 منذ بداية العام
ً
المؤشر العقاري: أزاحت الفيلات لتكون الأشد نزولا

الشقق السكنية الفرع العقاري الأكثر انخفاضاً في السعودية
الرياض: عبد الإله الشديد

الــشــقــق السكنية في  تــربــعــت 
الـــســـعـــوديـــة عــلــى الــــفــــروع الأكــثــر 
انخفاضاً مع نهاية العام الحالي، 
بعدما أسقطت الفيلات السكنية 
من منافستها، حيث بلغ انخفاض 
متوسط أسعارها منذ بداية العام 
وحـــتـــى نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــــائــــة، ويـــأتـــي  فــــي  الأول) ١٠٫٧ 
الــــنــــزول اســتــجــابــة لــلإصــلاحــات 
الحكومية التي تحد بشكل كبير 
من حركة السوق تمهيداً لتصحيح 
الأسعار، وهو ما نجحت فيه حتى 
الآن بعد فرض الكثير من القرارات 
الــتــاريــخــيــة الــتــي دفــعــت بالسوق 
لــتــحــقــيــق نـــــزول فـــي الــقــيــمــة بعد 
سلسلة من التضخم الذي تجاوز 
الضعف خلال العقد الأخير فقط.

وأكــــــد عــــقــــاريــــون بـــــأن مــعــدل 
إلـــى حد  الــطــلــب يعتبر متوسطاً 
كبير إذا ما قورن بالفروع الأخرى 
مـــثـــل الأراضـــــــــي والــــفــــيــــلات الــــذي 
تــشــهــد نـــــزولاً هـــائـــلاً فـــي الــطــلــب، 
لــهــا  يـــكـــن شـــافـــعـــاً  لــــم  إلا أن ذلـــــك 
لتتماسك في القيمة، حيث سجلت 
انـــخـــفـــاضـــاً كـــبـــيـــراً فـــــي مــتــوســط 
الــــســــعــــر نـــتـــيـــجـــة الــــضــــغــــوطــــات 
الــقــطــاع، كما تعتبر  المختلفة فــي 
شــقــق الــتــمــلــيــك مــلائــمــة إلــــى حد 
كــبــيــر لـــقـــدرة المــشــتــريــن مــدفــوعــة 
بالنزول وسهولة الحصول على 
تــمــويــل لــلــشــراء، وهـــو مـــا يــوحــي 
المشتري  فــي عقلية  بتغير كبير 
وتكيفه مع الوضع الجديد الذي 
يجب أن يتعايش معه، خصوصاً 
بــعــد تــبــاعــد قـــــدرة المــشــتــريــن في 
تملك الفيلات والمــنــازل الصغيرة 
في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام 
وعدم القدرة على مسايرتها؛ مما 
ضــاعــف فـــرص رواج قــطــاع شقق 

التمليك الأرخص نسبياً.
أشــار مشعل الــغــامــدي، الــذي 
يــديــر مكتب اســتــشــارات عقارية، 
إلى أن النسبة الكبرى من راغبي 
الــســكــن هــم مــن فــئــة الــشــبــاب؛ لــذا 
تعتبر الشقق ذات طابع مناسب 
لــهــم مـــن نــاحــيــة تــلــبــيــة حاجتهم 
إلــــــى الــــســــكــــن، لـــكـــن ذلــــــك لــــم يــكــن 
شافعاً لها لتتماسك في القيمة، 
لـــكـــن الــــجــــديــــد فـــــي الأمـــــــر هـــــو أن 
تـــصـــمـــيـــم الــــشــــقــــق تـــغـــيـــر بــحــيــث 
أصــبــحــت تـــوفـــر خـــيـــارات أوســــع، 
مــثــل الـــدوريـــن ووجــــود مساحات 
صغيرة ومداخل، لافتاً بأن ثقافة 

المـــــواطـــــنـــــين وحــــتــــى وقـــــــت قـــريـــب 
ترفض السكن فيها حتى أصبحت 
الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا واجــــبــــة فــــي ظــل 
ارتفاع أسعار الخيارات الأخرى، 
مبيناً أن التصميم الجديد للشقق 
يــوحــي بــتــغــيــر كــبــيــر فـــي اخــتــيــار 
المواطنين لهذا النوع من القطاعات 
العقارية، كما أن أسعارها تعتبر 
منخفضة نوعاً ما إذا ما قورنت 
بالفيلات التي يبلغ أقل سعر لها 
قرابة الضعف، بالإضافة إلى تغير 

ثقافة السكن، وهذا الأهم.
وحــــــــــول الأســـــــعـــــــار الـــحـــالـــيـــة 
لــلــشــقــق، كــشــف الـــغـــامـــدي، عـــن أن 
المناطق الشمالية لمدينة الرياض 
تــظــل الأعـــلـــى طــلــبــاً، ويـــصـــل سعر 
الــشــقــة المــتــوســطــة بــمــســاحــة ٢٢٠ 
مـــتـــراً إلـــــى مــــا يــــقــــارب الـــــــــ٦٠٠ ألـــف 
ريال كمتوسط أسعار، وتنخفض 
الأسعار قليلاً في شــرق العاصمة 
ووســـطـــهـــا الــشــمــالــي، حــيــث تبلغ 
قـــرابـــة ٤٥٠ ألـــفـــاً، وتــلــيــهــا المــنــاطــق 
الجنوبية والغربية من العاصمة 
الـــتـــي تـــصـــل إلـــــى ٣٥٠ ألـــــف ريـــــال، 
مـــضـــيـــفـــاً: إن «الــــحــــديــــث هـــنـــا عــن 
الــجــديــدة، وأنـــه كلما تقدم  الشقق 
عمر العقار نقصت قيمته، فإنها لا 
تقل بأي حال من الأحــوال عن ٢٤٠ 
ألـــف ريــــال، وإن الأســـعـــار متقاربة 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، تــخــتــلــف بــحــســب 
تشطيبها وديكوراتها وقربها من 
الخدمات العامة والطرق الرئيسية، 
لــكــن يــبــقــى عــمــر الـــعـــقـــار ومــوقــعــه 

علامتين فارقتين في تحديد القيمة 
العامة للشقة».

إلــى أن القطاع العقاري  يشار 
الـــســـعـــودي شــهــد خــــلال الــســنــوات 
الــخــمــس المــاضــيــة انــقــلابــاً حقيقياً 
فــي قيمته، حيث انخفض الطلب 
لمستويات قياسية صاحبة نــزول 
في القيمة غير ملائم للحركة، إلا أنه 

يعتبر مؤشراً جيداً لحال السوق، 
وهو الأمر الذي انعكس على رواج 
الكثير من الأنشطة الجديدة، مثل 
الــذي شهدت ارتفاعاً  تملك الشقق 
كبيراً في الطلب والقيمة، ومن ثم 
عودة في القيمة والطلب من جديد 
لــتــســجــل أكــــثــــر الأفــــــــرع الـــعـــقـــاريـــة 

انخفاضاً لهذا العام.

إلــى ذلــك، أكــد محمد المقيرن، 
الـــذي أوضــح  الــعــقــاري،  المستثمر 
بـــــأن الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــشـــقـــق فــــي مــا 
يخص التمليك يعتبر منخفضاً 
إلــى حــد كبير مقياساً على باقي 
الـــعـــقـــارات الأخــــــرى، حــيــث تشهد 
نـــوعـــاً مـــن نـــــزول الـــحـــركـــة نتيجة 
انــخــفــاض مــحــدود فــي القيمة في 

أقــل مــن سنة واحـــدة، وبالتحديد 
بــــعــــد غــــربــــلــــة الـــــســـــوق الـــعـــقـــاريـــة 
الــقــرارات  بشكل عـــام بالكثير مــن 
والإجراءات والمشروعات، ودفعت 
به إلى تحقيق مستويات قياسية 
في الانخفاض لم تشهدها السوق 
منذ عقود طويلة، وأردف القول: إن 
المؤشر العقاري يوضح المستويات 

الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــهـــا الــــســــوق فــي 
قطاعاتها كافة، إلا أن الطلب على 
الشقق يعتبر جيداً رغم انخفاضه، 
لافتاً بأن الإقبال على الشقق كان 
مــتــواضــعــاً بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــين 
طيلة عمر العقار السعودي، إلا أن 
السنوات الثلاث الأخيرة بالتحديد 
اختلفت الأمـــور، وأضــحــت تحقق 

مستويات معقولة.
وحـــــــــــــــــول تـــــــــوجـــــــــه بـــــوصـــــلـــــة 
المستثمرين إلى ذلك، أكد المقيرن، 
أن هــنــاك توجهاً مــن المستثمرين 
وتــــكــــتــــلات لإنـــــشـــــاء المــــشــــروعــــات 
العقارية التي تأخذ طابع الشقق، 
لكنها ليست ضخمة؛ مما يشير 
إلـــــى تــغــيــيــر حـــاصـــل عـــلـــى تــوجــه 
الـــســـعـــوديـــين نــحــو تــمــلــك الــشــقــق 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت خــــيــــاراً قـــويـــاً مــن 
خــــيــــارات الــتــمــلــك، لافـــتـــاً إلــــى أنــه 
يجب على المسؤولين الحكوميين 
مــراقــبــة الأســـعـــار خـــلال الــســنــوات 
القليلة المقبلة مــن أجـــل ضبطها 
وعــــــــدم ارتــــفــــاعــــهــــا، وذلــــــــك بــضــخ 
المزيد من انزلاقها إلى مستويات 
مرتفعة يعجز على أثرها المواطن 
الــبــســيــط عـــن تــمــلــك حــتــى الــشــقــة 
الــتــي أصبحت الحلم الأقـــرب إلى 
النجاح  تحقيقه، خصوصاً بعد 
التي حققته في السنوات الأخيرة 
بــــالــــتــــحــــديــــد، وأصــــبــــحــــت تــشــكــل 
رقــمــاً مــهــمــاً عــلــى قــائــمــة الطلبات 

العقارية.
وســـــجـــــلـــــت إجـــــمـــــالـــــي قـــيـــمـــة 

صفقات القطاع السكني انخفاضاً 
بــنــســبــة ٣٤٫٢ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
بارتفاعه الأسبق بنسبة ٥٩٫٨ في 
الــقــطــاع  المـــائـــة، لتستقر صــفــقــات 
الـــســـكـــنـــي مـــــع نــــهــــايــــة الأســــبــــوع 
الماضي عند مستوى ٦٩٣ مليون 
ارتـــــفـــــع إجـــمـــالـــي  بـــيـــنـــمـــا  دولار، 
قــيــمــة صــفــقــات الــقــطــاع الــتــجــاري 
بــــعــــد ثـــــلاثـــــة أســــابــــيــــع مــتــتــالــيــة 
بــنــســبــة ٣٫١ في  مـــن الانـــخـــفـــاض 
المائة، مقارنة بانخفاضها خلال 
الأسبوع الأسبق بنسبة ١١٫٢ في 
الــقــطــاع  المـــائـــة، لتستقر صــفــقــات 
الــــتــــجــــاري مــــع نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الماضي عند مستوى ١٦٠ مليون 

دولار.
وفــــــــــــي صــــــلــــــب المـــــــــوضـــــــــوع، 
تـــحـــدث عــلــي الــتــمــيــمــي، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة جبره العقارية، 
بـــأن «المــطــوريــن الــعــقــاريــين بـــدأوا 
يفهمون العقلية الجديدة للراغب 
في السكن، حيث تجاوزوا مرحلة 
المـــــنـــــزل مــــجــــرد مـــكـــان  يــــكــــون  ألا 
للعيش فــقــط، بــل إن بــعــض هــذه 
الشقق تضاهي كبرى المشروعات 
الترفيهية مــن حيث التجهيزات 
التي يحرص بعض المستثمرين 
عــلــى إيــجــادهــا ومــنــافــســة المــنــازل 
والـــفـــلـــل، حــيــث إن بــعــض الــشــقــق 
تحتوي على مدخل سيارة أو على 

مساحة صغيرة للاستجمام».
وأضاف: «الإقبال على الشقق 
الــفــرد  يــوحــي بتغيير فــي عقلية 
الــــذي لــم يــكــن وحــتــى وقـــت قريب 
الــشــقــق، إلا أن  يفضل السكن فــي 
الواقع يجبره على ذلك، خصوصاً 
أن فــكــرة ســكــن الــشــبــاب فــي شقق 
التمليك أصبحت دارجــة وبشكل 
كـــبـــيـــر، خـــصـــوصـــاً لمــــن لا يــمــتــلــك 
عــائــلــة كــبــيــرة فـــي ظـــل الـــعـــروض 
التي تقوم بها شــركــات التطوير 
الـــعـــقـــاري والـــتـــســـابـــق فـــي خفض 
الـــقـــيـــمـــة؛ وهـــــو مــــا أوجــــــد فــرصــة 
الــشــراء بعد  لــلــراغــبــين فــي  ثمينة 
انــحــســار مــوجــة الارتـــفـــاع»، لافتاً 
إلى أن السوق ستشهد انخفاضاً 
أكبر متوقعاً في القيمة متى بدأ 
المستثمرون دفع رسوم الأراضي، 
وهــي رصــاصــة الــرحــمــة بالنسبة 
إلى تضخم قيمة القطاع، لافتاً بأن 
مــشــروعــات وزارة الإســكــان أيضاً 
ســتــســاهــم فـــي خــفــض أســعــارهــا 
مستقبلاً فــي ظــل تــزايــد العرض، 
وهو ما سيمكّن شريحة أكبر من 

التملك.

يؤكد عقاريون أن معدل الطلب يعتبر متوسطاً إلى حد كبير إذا ما قورن بالفروع الأخرى (تصوير: خالد الخميس)

السعودية: تنوع منتجات الدعم السكني يمنح الفرد حرية اختيار البيت المناسب
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــخــتــصــان إن وزارة الإســـكـــان 
نجحت فــي مــراعــاة الكثافة السكانية في 
مناطق السعودية، عند توزيع مشروعات 
الــدعــم السكني عليها؛ وهــو مــا أسفر عن 
زيــــادة المـــعـــروض مــن المــنــتــجــات الــعــقــاريــة 
الــســكــنــيــة، مــقــارنــة بــالــطــلــب. وأشـــــارا إلــى 
الـــوزارة وآلياتها لحل مشكلة  أن سياسة 
الــســكــن فـــي الــســعــوديــة، تــســيــر بــخــطــوات 
واثقة في المسار المحدد لها، متوقعين أن 
تثمر هذه السياسة عن إغلاق ملف السكن 
نــهــائــيــاً فــــي الــــبــــلاد، فــــي غـــضـــون خــمــس 

سنوات من الآن.
وأبـــــدى عــضــو الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 
لــلاقــتــصــاد، الــدكــتــور عــبــد الــلــه المــغــلــوث، 
تفاؤله بالمشهد العقاري فــي السعودية، 
فــيــمــا يــخــص مــشــكــلــة الـــســـكـــن، مـــؤكـــداً أن 

«جهود الــوزارة لزيادة المعروض السكني 
في مناطق البلاد، واضحة وجلية، وتشهد 
تنامياً ملحوظاً، بسبب أن الدولة ممثلة 
فــي وزارة الإســـكـــان، أخــــذت عــلــى عاتقها 
حــل مشكلة السكن مــن أســاســهــا، وتأمين 
مــنــزل لكل مــواطــن، وهـــذا مــا نـــراه يتحقق 
أمــــــام أعــيــنــنــا الــــيــــوم، وبـــخـــاصـــة بـــعـــد أن 
الــــــوزارة، متطلبات (رؤيــــة ٢٠٣٠)  اتــبــعــت 

وتوصياتها».
وتـــــابـــــع المــــغــــلــــوث: «مــــــا يـــبـــعـــث عــلــى 
الاطــمــئــنــان حـــقـــاً، أن المـــعـــروض الــســكــنــي 
مــن مشروعات وزارة الإســكــان، فــي تزايد 
مستمر، وبأعداد مطمئنة للغاية، كما أن 
هذا المعروض يتسم بالتنوع في الكثير من 
المــواصــفــات، ويــدل على ذلــك، الإحصائية 
التي أعلن عنها برنامج (سكني)، وتختص 
بإجمالي عدد المشروعات السكنية التي تم 
ـ على سبيل  الــريــاض  طرحها فــي منطقة 

ـ منذ إطلاق البرنامج، والبالغة ٢٤  المثال 
ألــف وحدة  مشروعاً، وفــرت نحو ٣٤٫٧٢٧ 
سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والتاون 
هاوس، بينها ١٠ مشروعات للفلل السكنية 
الجاهزة، توفر ٢٨٤٤ وحدة سكنية جاهزة، 
لــلــوحــدات السكنية (تحت  و١٤ مــشــروعــاً 
الإنشاء) بالشراكة مع القطاع الخاص يبلغ 
إجمالي الوحدات السكنية فيها ما يصل 

إلى ٣١٫٨٨٣ ألف وحدة سكنية».
وأضـــــاف: «كــنــا نــظــن فــي الــبــدايــة، أن 
الـــوزارة، ستختص بالوحدات  مشروعات 
المـــواصـــفـــات  الـــجـــاهـــزة الاقـــتـــصـــاديـــة ذات 
الثابتة إلى حد ما، التي لا تمنح المواطن 
حرية الاختيار، لكننا اليوم أمام تشكيلة 
الــعــقــاريــة السكنية  المــنــتــجــات  كــبــيــرة مـــن 
الاقتصادية والفخمة، المتفاوتة في المساحة 

والمواصفات الفنية، وكذلك الأسعار».
من جانبه، رأى المحلل العقاري علي 

الحميدي، أن «مشروعات وزارة الإسكان، 
لم توضع عبثاً، أو بشكل عشوائي، وإنما 
راعـــت الكثافة السكانية لمناطق المملكة، 
ومــــدى حــاجــة مــواطــنــي كـــل مــنــطــقــة، إلــى 
السكن ونوعه وقيمته المالية أيضاً». وقال: 
«لا أشك لحظة واحدة في أن الوزارة درست 
كل منطقة في السعودية على حدة، وعرفت 
احتياجات أهاليها من المساكن وأنواعها، 
والــجــمــيــل فـــي الأمــــر أن الـــــــوزارة حــرصــت 
على تأمين مساكن متفاوتة في المساحات 
والأسعار معاً، فمن كان يصدق أن تعرض 
الوزارة وحدة جاهزة بقيمة ٢٥٠ ألف ريال 
فقط، علماً بأن الحد الأدنى لقيمة الوحدة 
الجاهزة من الــوزارة نفسها، قبل سنوات 
مضت، بلغ ٥٠٠ ألف ريال؛ وهو الأمر الذي 
كـــان مــن الــصــعــب أن يــتــنــاســب مــع جميع 

المواطنين، وقدراتهم الشرائية».
وتــــابــــع الـــحـــمـــيـــدي: «الــــشــــراكــــة الــتــي 

ــــــــوزارة، مـــع شـــركـــات الــقــطــاع  رســخــتــهــا ال
الــــخــــاص، أحــــدثــــت الــــفــــارق المـــطـــلـــوب فــي 
القطاع، وغيرت كثيراً من المشهد العقاري 
في المملكة». وقال: «أستطيع التأكيد على 
أن هذه الشراكة، نجحت في حلحلة سوق 
الــعــقــار، وتحريكه، وأتــوقــع أن تثمر هذه 
الــشــراكــة عــن المــزيــد مــن مــشــروعــات الدعم 
السكني في القريب العاجل، كما أؤمن أن 
الــــوزارة، ستعلن عــن المــزيــد مــن المــبــادرات 
الــجــديــدة، الــتــي تــســرّع مــن وتــيــرة تأمين 
المــســاكــن لــلــمــواطــنــين، لــيــس هـــذا فحسب، 
وإنـــمـــا مــنــحــه الـــفـــرصـــة لاخـــتـــيـــار المــســكــن 
المـــنـــاســـب لـــــه، ســــــواء مــــن حـــيـــث المــســاحــة 
والموقع والمواصفات الفنية والقيمة المالية، 
لــلــوزارة، التي أرى أنها قد  وهــذا يُحسب 
تــتــمــكــن مـــن إغــــلاق مــلــف الــســكــن نــهــائــيــاً، 
وتــعــلــن حـــل هـــذه المــشــكــلــة، فـــي غــضــون ٥ 

سنوات من الآن».
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إصدار أول رخصة للمركز السعودي
 للتحكيم العقاري بمجلس الغرف

الدائمة لمراكز  دشنت اللجنة  الرياض - «الشرق الأوسط»: 
التحكيم السعودية، بمجلس الغرف السعودية أمس، 
إصـــدار أول رخصة لمركز تحكيم ســعــودي، التي حظي 
بها المركز السعودي للتحكيم العقاري، بحضور عصام المبارك 
الــدائــمــة لمراكز  الــعــامــة للعقار، ورئــيــس اللجنة  محافظ الهيئة 
التحكيم السعودية الدكتور سعود المــشــاري، وأعــضــاء اللجنة 

الدائمة، وعدد من المهتمين وأصحاب الأعمال.
ويأتي تدشين رخصة المركز السعودي للتحكيم العقاري، 
كأول رخصة تصدرها اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، 
بعد صدور لائحة قواعد الترخيص للمراكز السعودية، ونشرها 
فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
إيذاناً بانطلاق أعمالها وأنشطتها، والبدء في منح التراخيص 

لتأسيس مراكز تحكيم سعودية.
الــعــام لمجلس الغرف  المــشــاري الأمــين  وهنأ الدكتور سعود 
الــدائــمــة لمــراكــز التحكيم السعودية،  الــســعــوديــة، رئــيــس اللجنة 
قطاع الأعــمــال في السعودية بتدشين رخصة المركز السعودي 
للتحكيم العقاري، وانطلاق أعمال اللجنة في منح التراخيص 
لمراكز التحكيم، مؤكداً أهمية هذه المراكز في تعزيز دور التحكيم 
الـــبـــلاد، وإيـــجـــاد بيئة تحكيمية عــادلــة وجــاذبــة  المــؤســســي فــي 
لــــرؤوس الأمــــــوال، وتــحــفــيــز ونــشــر ثــقــافــة الــتــحــكــيــم، وفـــق أعلى 

المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.
وأكد المشاري حرص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية 
ومجلس الغرف السعودية، على الاستمرار في إصدار التراخيص 
للمراكز الموثوقة، لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لمخاوف 
رأس المال، والضامنة لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، معرباً 
عن أمله في أن يصبح المركز السعودي للتحكيم العقاري ركيزة 
الــعــقــاري، ووسيلة مهمة فــي تخفيف  أساسية فــي دعــم القطاع 
أعباء القضاء العام، من خلال البت والفصل في النزاعات العقارية.

ونوه عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، بدور المركز 
السعودي للتحكيم العقاري في زيادة الثقة وتشجيع الاستثمار 
في القطاع العقاري، ورفــع كفاءته وحيويته وزيــادة جاذبيته، 
وتخفيف العبء عن المحاكم، بفض النزاعات الناشئة عن برنامجي 
إيجار واتحاد المــلاك، كمرحلة أولــى، وتعزيز الثقة في مبادرات 
المــراكــز والكيانات السعودية  الأنشطة العقارية، والإســهــام مــع 
المختصة بالتحكيم، في نشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة 

في حل المنازعات بشكل عام، والنزاعات العقارية بشكل خاص.
الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، 
تعمل على منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية، 
وتحرص من خلال اللائحة والاشتراطات الخاصة على أن تتميز 
و معايير 

ُ
عُل تلك المراكز بدرجة عالية من الجودة، التي تضمن 

التحكيم، بما يتواكب و«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، ويخفف الأعباء عن 
القضاء العام، ويحفز الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشجعها، 
نظراً لسرعة البت في قضايا التحكيم، بما يدعم قطاعي القضاء 
والأعــمــال؛ حيث من المتوقع أن يشهد عام ٢٠١٩ منح تراخيص 

لعدد من مراكز التحكيم.

{يوني كريديت} يعتزم بيع أصول عقارية 
بقيمة ١٫١ مليار دولار في ألمانيا

دبي - «الشرق الأوسط»:  قالت مصادر مطلعة إن بنك «يوني 
كريديت» الإيطالي، يعتزم بيع حصة قيمتها مليار يورو 
(١. ١ مليار دولار) من الأصول العقارية في ألمانيا، كجزء 
من خطته لتعزيز رأسماله.وأضافت المصادر أن البنك الإيطالي 
أنــد فيكفيلد» بيع المباني الإداريــة  يبحث مع شركة «كوشمان 
وفروع البنوك التابعة لبنك «هيبو فيرينس بنك» (إتش في بي) 
الفرع الألماني للبنك الإيطالي. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء 
 عقارياً، وإنه 

ً
عن المصادر، القول إن الصفقة تتضمن نحو ٣٠ أصلا

من المقرر أن يبدأ تنفيذها رسمياً خلال الشهر المقبل.
من ناحيته، قال ستيفانو جيرولا، مدير محفظة الاستثمار 
فـــي شــركــة «ألــيــكــانــتــو كــابــيــتــال» المـــوجـــودة فـــي مــديــنــة ميلانو 
الإيــطــالــيــة، إن هـــذه الــصــفــقــة تمثل «نــبــأ ســــاراً؛ حــيــث ستحسن 
الموقف الرأسمالي للبنك، مع تراجع معدلاته الرأسمالية، في ظل 
استثماراته في السوق التركية. بيع الأصول العقارية في ألمانيا 
سيكون قــراراً حكيماً»، في ظل اقتراب الأسعار من مستوياتها 

القياسية.
الــرئــيــس التنفيذي لبنك «يوني  كــان جــان بيير موستيه، 
كريديت» قد بدأ التحرك لتعزيز الوضع الرأسمالي للبنك، بعد 
إعلانه المفاجئ انخفاض قيمة فرعه التركي بواقع ٨٥٠ مليون 
يورو (٩٧١ مليون دولار)، إلى جانب مخصصات تغطية الغرامات 
المتعلقة المرتبطة بالعقوبات الأميركية التي أعلنت في الشهر 
الماضي.ويعتبر التخلص من بعض الأصول العقارية بما في ذلك 
تخفيضات إضافية في الإنفاق، من بين الإجــراءات التي أعلنها 
موستيه، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لحماية رأسمال 
البنك. وقالت مصادر مطلعة أيضاً، إن «يوني كريديت» يستهدف 
بيع نشاط بطاقات الائتمان في النمسا؛ حيث تجري محادثات 
مع بنك «إتــش إس بي سي هولدنجز» البريطاني، لبيع شركة 
«كارد كومبليت سيرفيس بنك» ومقره في فيينا؛ حيث تم إرسال 
المعلومات الخاصة بالشركة النمساوية إلى المشترين المحتملين.

برنامج «سكني» يطلق مشروع «روابي الحجاز» في جدة

التابع  أعــلــن بــرنــامــج «ســكــنــي»  جدة - «الشرق الأوســط»: 
لــــوزارة الإســـكـــان، إطـــلاق مــشــروع «روابــــي الــحــجــاز» في 
الــذي يوفر ٢١٣٠٢  محافظة جــدة، بمنطقة مكة المكرمة، 
وحــدة سكنية «تحت الإنشاء» من نوع شقق متعددة النماذج، 
وبمساحات وتصاميم منوعة، كواحد من أكبر مشروعات الشراكة 

بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.
الــريــان  الـــذي يقع فــي حــي  وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 
بمدينة جدة ١٫٤ مليون متر مربع، وهو يبعد مسافة ١٫٥ كيلومتر 
عن طريق الحرمين، كما تمتاز بعض العمائر السكنية بالمشروع 
بإطلاله بحرية، تبدأ من الدور الرابع، كذلك يحوي عدداً من المرافق 
التعليمية والخدمية، وكثيراً مــن المــواقــع المخصصة للحدائق 
العامة وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى عدد 
من الجوامع والمساجد والمرافق التجارية. وأعلنت وزارة الإسكان 
بدء إجراءات الحجز في مشروع «روابي الحجاز»، الذي يعد أكبر 
مجمع سكني مغلق، إذ تبدأ أسعار الشقق السكنية بـــ٤٧٧ ألف 
ريال، وبقسط شهري يقدر بـ١٥٩٣ ريالاً، وبمساحات لمسطحات 

البناء تبلغ من ١٦٢ إلى ٢٣٣ متراً مربعاً.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سكني»، الذي 
خصص في عامه الأول أكثر من ٢٨٢ ألف منتج سكني وتمويلي، 
كما أعلن العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج 
لعام ٢٠١٨، بمستهدف تخصيص يبلغ ٣٠٠ ألف منتج خلال هذا 
العام؛ حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفعة الثانية 
عشرة إلى أكثر من ٣٠٠٤٩٥ خياراً سكنياً وتمويلياً، بما يحقق 

نسبة إنجاز تتجاوز ١٠٠ في المائة. 
ويبلغ مجموع ما تم تخصيصه لمنطقة مكة المكرمة خلال 
عامين من إطلاق البرنامج ١٦٨٥٠٩ خيارات سكنية وتمويلية، 
بواقع ٢٩٨٩ وحدة سكنية جاهزة، و٩٦٧٠١ وحدة سكنية تحت 
إلــى ٢٩٠٣٤ قرضاً  الإنــشــاء، و٣٩٧٧٦ أرضـــاً مجانية، بــالإضــافــة 
عقارياً، كما يبلغ عدد المشروعات السكنية التي أطلقت في المنطقة 
خلال عامين ١٥ مشروعاً سكنياً، بالتعاون مع القطاع الخاص.

تباطؤ في حركة البيع بسبب زيادة الأسعار

مصر: مقترحات لإنشاء صناديق تمويلية لإنعاش السوق العقارية
القاهرة: فتحية الدخاخني

تــــشــــهــــد ســــــــــوق الــــــعــــــقــــــارات 
المـــصـــري حـــالـــة مـــن الــتــبــاطــؤ في 
البيع والشراء في الآونة الأخيرة، 
بسبب ارتــفــاع أســعــار الــعــقــارات، 
الــــنــــاتــــجــــة عــــــن زيـــــــــــادة تـــكـــالـــيـــف 
البناء، وارتفاع أسعار الأراضي، 
رغــــم تــأكــيــد الــعــامــلــين فـــي قــطــاع 
الـــعـــقـــارات عــلــى أن نــســبــة الطلب 
مـــا زالـــــت أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــن نسبة 
الــعــرض، وأن السوق المصرية لم 
تتشبع عــقــاريــا بــعــد. ورغــبــة في 
إنـــعـــاش حـــركـــة الــبــيــع والــــشــــراء، 
اقترح مــطــورون عقاريون إنشاء 
صناديق تمويلية، لدعم تمويل 
الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة الــصــغــيــرة، 
بفوائد بنكية قليلة نسبيا، وهو 
الاقــــتــــراح الـــــذي بــــدأ يــجــد صــدى 
لـــه فـــي مــجــلــس الـــنـــواب المــصــري، 
خاصة أن قطاع العقارات يعتبر 
من أكثر القطاعات المساهمة في 
الاقــتــصــاد المــصــري فــي السنوات 

الأخيرة.
من جانبه، طالب رجل الأعمال 
المــصــري هشام طلعت مصطفى، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
طــــلــــعــــت مــــصــــطــــفــــى الـــــعـــــقـــــاريـــــة، 
بتأسيس «صناديق لدعم أسعار 
فوائد التمويل العقاري، للوحدات 
السكنية الصغيرة التي تتراوح 
مساحتها مــا بــين ٧٠ و٩٠ مترا، 
لإنـــعـــاش الـــســـوق الــعــقــاريــة الــتــي 
تـــشـــهـــد تــــبــــاطــــؤا فـــــي المـــبـــيـــعـــات، 
وحل أزمة إسكان الشباب»، وأكد 
مصطفى، في كلمته خلال النسخة 
الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم 
الاقتصادي مساء الأحد الماضي، 
أن «القطاع العقاري يمثل ٣٠ في 
المائة من الناتج المحلي المصري، 
الــوحــيــد لتحقيق  الــطــريــق  وهــــو 
التنمية الاقتصادية في مصر»، 
على حــد تعبيره، داعــيــا مجلس 
النواب المصري، إلى «وضــع آلية 
جديدة لتمويل العقارات، بأسعار 
فائدة منخفضة، وحل أزمة تباطؤ 
حركة البيع والشراء في السوق»، 
وقال إن «مصر تحتاج إلى مليون 
وحدة سكنية سنويا، من الصعب 
توفيرها بالشكل الحالي، ما لم 

قـــدرة للتمويل، مــن خلال  تتوفر 
صناديق دعم من خارج ميزانية 

الدولة».
بـــدوره، قــال إسماعيل نصر 
الـــــديـــــن، عـــضـــو لـــجـــنـــة الإســــكــــان 
بــــمــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب المــــــصــــــري، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «ســأتــقــدم  لــــ
الــنــواب، بمشروع قانون  لمجلس 
لإنـــــــشـــــــاء صـــــنـــــاديـــــق لــــلإســــكــــان 
التكافلي، أو الاقــتــصــادي، تكون 
مــهــمــتــهــا دعــــم تــمــويــل الـــوحـــدات 
الــســكــنــيــة صــغــيــرة المـــســـاحـــة من 
٦٠ إلــى ٨٥ مــتــرا مــربــعــا»، مؤكدا 
أن «تنفيذ هــذا المقترح، وإنشاء 
صناديق لدعم تمويل الوحدات 
السكنية الصغيرة، بفائدة قليلة، 
سيساهمان بشكل كبير في حل 
مشكلة الإسكان خاصة بالنسبة 
لــلــشــبــاب المــقــبــلــين عــلــى الــــــزواج، 

ومحدودي الدخل».
الـــديـــن أن «دور  وأكـــــد نــصــر 
مجلس النواب وفقا للدستور، هو 
تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، 
مـــن خــــلال إيـــجـــاد وســـائـــل لــدعــم 
غــيــر الـــقـــادريـــن»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«الدولة تتبنى مشروع الإسكان 

الاجــــتــــمــــاعــــي، الـــــــذي قــــــدم دعــمــا 
للوحدات السكنية يصل إلى ٢٤ 
ألــف جنيه»، وقــال: «مهما فعلت 
الـــــدولـــــة فـــلـــن تــســتــطــيــع الــــوفــــاء 
بــاحــتــيــاجــات الـــســـوق المــصــريــة، 
ولذلك لا بد من مشاركة القطاع 
الخاص في توفير السكن الملائم»، 
موضحا أن «الدولة تخطط لبناء 
مـــلـــيـــون وحــــــدة ونـــصـــف مــلــيــون 
وحــدة سكنية أيضا، وبمشاركة 
القطاع الخاص، ويمكن مضاعفة 
هــذا الــرقــم، وبــذلــك يتحقق هدف 
الــــرئــــيــــس فـــــي تـــوفـــيـــر الإســــكــــان 

المناسب للشباب».
مــن جانبه قــال تــامــر ممتاز، 
«الــشــرق  الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، لـــ
الأوســــط» إن «كـــل تجمع سكني 
جــديــد، يتطلب إنــشــاء مجموعة 
مـــــن الـــــخـــــدمـــــات بـــــــجـــــــواره، ومــــن 
الــســنــوات الماضية،  تجاربنا فــي 
الراقية،  فإن التجمعات السكنية 
عادة ما ينشأ بجوارها تجمعات 
خـــــدمـــــيـــــة عــــــشــــــوائــــــيــــــة»، وقـــــــــال: 
«أعتقد أن إنشاء هــذا الصندوق 
ســـيـــكـــون خــــطــــوة لمــــحــــاربــــة هـــذه 
الــعــشــوائــيــات، مـــن خــــلال تــوفــيــر 

الـــلازم لشركات القطاع  التمويل 
الــخــاص لإنــشــاء مناطق سكنية 
خدمية بــجــوار المــنــاطــق الــراقــيــة، 
تـــــــكـــــــون مــــــتــــــاحــــــة بــــتــــســــهــــيــــلات 
تمويلية لغير القادرين»، مشيرا 
الـــــــــدور يـــمـــكـــن أن  إلــــــى أن «هـــــــذا 
تــلــعــبــه الــجــمــعــيــات أو الــشــركــات 
الاستثمارية، مــع منحها بعض 
الامــتــيــازات للعاملين فيها، مثل 
تخفيض الضرائب، أو غيرها من 

الامتيازات».
وتـــعـــانـــي الــــســــوق الــعــقــاريــة 
المـــصـــري مـــؤخـــرا مـــن تــبــاطــؤ في 
الــبــيــع والــــشــــراء، يصفها  حـــركـــة 
الــــبــــعــــض بــــأنــــهــــا حـــــالـــــة ركـــــــود، 
ورغــم ذلــك فــإن التقارير الأخيرة 
تثبت نموا في مبيعات شركات 
العقارات المصرية. ووفقا لبحث 
نـــشـــرتـــه شـــركـــة «شــــعــــاع لـــتـــداول 
الأوراق المالية» مؤخرا حول أداء 
الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة المـــصـــريـــة فــي 
الشهور التسعة الأولـــى مــن عام 
فــــإن مــبــيــعــات ٨ شــركــات   .٢٠١٨
عــــقــــاريــــة وصـــــلـــــت ٤٠٫٩ مـــلـــيـــار 
جــنــيــه، بـــزيـــادة ٤٦ فــي المــائــة عن 
نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي، 

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل تـــوقـــع بنك 
الاستثمار «فاروس»، في تقريره 
الأخــيــر: «زيـــادة أسعار العقارات 

عام ٢٠١٩ بنسبة ٥ في المائة».
وهـــو مــا أكــــده هــشــام طلعت 
بــــقــــولــــة إن «الــــســــوق  مـــصـــطـــفـــى 
الــعــقــاريــة تــشــهــد نــمــوا مــتــزايــدا، 
وفقا لمبيعات الشركات العقارية 
خــلال عــام ٢٠١٨»، مشيرا إلــى أن 
«مــبــيــعــات شــركــتــه وصــلــت خــلال 
الشهور التسعة الأولى من العالم 
الـــحـــالـــي إلـــــى ١٨ مـــلـــيـــار جــنــيــه، 
بنسبة نمو ٩٨ في المائة»، متوقعا 

«زيادة النمو عام ٢٠١٩».
واتــفــق مــعــه المــهــنــدس عمرو 
الــــقــــاضــــي، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لـــســـيـــتـــي إيــــــــدج الــــعــــقــــاريــــة، فــي 
كلمته خلال مؤتمر أخبار اليوم 
الاقتصادي، مؤكدا أن «عام ٢٠١٩ 
سيشهد طــفــرة كــبــيــرة فــي قطاع 

العقارات، خاصة في تصديره».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد مـــمـــتـــاز أن 
«الـــحـــديـــث عــــن ركــــــود فــــي ســـوق 
العقارات المصري، هو كــلام غير 
صحيح»، وقــال: «لا يوجد ركود 
فـــي ســـوق الـــعـــقـــارات، ولا أتــوقــع 

أن يــحــدث، لأن الــقــطــاع الــعــقــاري 
لـــم يــلــب حـــاجـــة الـــســـوق المــحــلــيــة 
ســـــواء لــلــمــصــريــين أو الأجـــانـــب، 
وعــلــى الــعــكــس هــنــاك زيـــــادة في 
المــــشــــروعــــات الـــعـــقـــاريـــة، ورغـــبـــة 
مــتــزايــدة فــي الــبــنــاء عــلــى الرقعة 
الــــزراعــــيــــة، لأن الــطــلــب أكـــثـــر من 
الــــــــعــــــــرض، خــــــاصــــــة فـــــــي بـــعـــض 

المناطق».
وأضــــاف أن «حــالــة التباطؤ 
فـــي حـــركـــة الــبــيــع والــــشــــراء الــتــي 
يشهدها السوق العقارية، ليست 
مؤشرا على ركود السوق، بل هي 
نــتــيــجــة لأن الـــعـــقـــارات أصــبــحــت 
مـــخـــزنـــا لـــلـــقـــيـــمـــة»، مـــوضـــحـــا أن 
«الــــدول الــتــي تــرتــفــع فيها نسبة 
التضخم لأكــثــر مــن ٥ فــي المــائــة، 
ومن بينها مصر، عادة ما يلجأ 
الـــــنـــــاس فـــيـــهـــا لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
العقار، والذهب، باعتباره مخزنا 
لـــلـــقـــيـــمـــة، حـــيـــث يـــحـــفـــظ الــقــيــمــة 
المــــالــــيــــة، خـــاصـــة مــــع احـــتـــمـــالات 
زيـــادة أســعــار الــعــقــارات والــذهــب 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل». وحــــــول كــيــفــيــة 
تــوفــيــر الــتــمــويــل والـــدعـــم الــــلازم 
لهذا الصندوق المقترح قال نصر 
الــنــواب يعمل  الــديــن إن «مجلس 
حاليا على إنهاء مشروع قانون 
الــتــصــالــح فــي مــخــالــفــات الــبــنــاء، 
وقــانــون الــبــنــاء المــوحــد رقـــم ١١٩ 
ومن المتوقع أن يوفر هذا القانون 
حال تطبيقه، موارد للدولة تقدر 
بــــ٣٠٠ مليار جنيه»، مشيرا إلى 
المــــوارد «ستستخدم في  أن هــذه 
دعم البنية الأساسية، والمرافق، 
والإســــــكــــــان الاجــــتــــمــــاعــــي، ومـــن 
المــمــكــن أن يــخــصــص جــــزء منها 
لــدعــم مثل هــذا الــصــنــدوق، الــذي 
يــعــطــي دفـــعـــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي مـــــشـــــروعـــــات 
ســكــنــيــة يــمــكــن أن نــطــلــق عليها 
مسمى الإســكــان التكافلي».لكن 
ممتاز قــال إن «تمويل مثل هذه 
الصناديق يكون عبر اشتراكات 
رمـــزيـــة مـــن شـــركـــات وأفـــــــراد، مع 
زيادتها تصبح مصدرا تمويليا 
كبيرا يمكن استغلاله في تمويل 
شــــراء الــــوحــــدات الــســكــنــيــة لغير 
القادرين، خاصة مع زيادة أسعار 

الأراضي، وتكاليف البناء».

مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان

تجذب المشترين في المناطق الحضرية التي تشهد تسارع نمو السوق العقارية

مهندسو العقارات في الهند... والاتجاه لتصميم «المنازل الذكية»
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــعـــدّ المـــنـــازل الــذكــيــة خــطــوة 
مهمة في سبيل تطور الوحدات 
الــســكــنــيــة الــتــي تــهــدف إلـــى جعل 
الــــحــــيــــاة أكــــثــــر راحــــــــة ورفــــاهــــيــــة 
واســتــدامــة. وبــفــضــل التطبيقات 
والتكنولوجيا الجديدة، لم تعد 
«المنازل الذكية» حكرا على الطبقة 
بالغة الثراء كما كانت الحال في 
الــســابــق، ولــذلــك فقد بــاتــت سوق 
المـــنـــازل الــذكــيــة بــالــهــنــد فـــي نمو 

مطرد.
البيت الذكي هو المنزل بالغ 
التطور الذي يمنحك القدرة على 
الـــتـــحـــكـــم فــــي جـــمـــيـــع مــــا يــشــمــلــه 
مـــن أجـــهـــزة كــهــربــائــيــة وإضـــــاءة 
وأنظمة كهرباء ونوافذ وأبــواب، 
ولذلك فإن الأنظمة الأتوماتيكية 
أصــبــحــت الــيــوم أمــــرا مــألــوفــا في 

الشقق والفيلات السكنية.
أصـــبـــح المـــنـــزل الـــذكـــي كــامــل 
المــواصــفــات يــجــذب المشترين في 
المناطق الحضرية في الهند التي 
باتت سوق العقارات فيها تنمو 
بــشــكــل مـــتـــســـارع، حـــيـــث تــســجــل 
سوق المنازل الذكية نموا سنويا 
المــائــة  فـــي  بـــين ١٥ و١٨  يــــتــــراوح 
بالمدن الكبرى، وما بين ٥ و١٠ في 
المائة في المدن الأصغر. وتوقعت 
تـــتـــضـــاعـــف  دراســــــــــة حــــديــــثــــة أن 
مبيعات المنازل الذكية مرتين كل 
٣ سنوات، وأن تنمو بواقع ٣٠ في 
المائة عاما بعد عام نتيجة لزيادة 
الــــوعــــي بـــشـــأنـــهـــا بــــين الــطــبــقــات 

العليا في المجتمع.
وبــــحــــســــب دراســــــــــة أجــــراهــــا 
«مركز إيه زد للدراسات» بولاية 
بــنــغــلارو بــالــتــعــاون مـــع «مــعــهــد 
شــنــاديــر إلــيــكــتــريــك إنـــديـــا»، فــإن 
عناصر الأمـــان والــراحــة وكــفــاءة 
الـــطـــاقـــة تـــعـــد مــــن أهـــــم المـــحـــفـــزات 
للاتجاه إلى المنازل الذكية، فيما 
يــشــكــل ارتـــفـــاع الــتــكــلــفــة وانـــعـــدام 
الوضوح بشأن القيمة الحقيقية 
وأحـــيـــانـــا قــلــة الـــوعـــي؛ المــعــوقــات 
الـــــوحـــــيـــــدة الــــتــــي تــــعــــتــــرض هــــذا 

الاتجاه.
هـــل تــتــخــيــل أن تــتــحــدث إلــى 
منزلك وتعطي له بعض الأوامــر 
لينفذها؟ في هذا المنزل تستطيع 
الــســتــائــر وأن تــعــدل  أن تــســحــب 
درجة حرارة المكان وأن تشغل أو 
توقف أجهزة المطبخ. منزل كهذا 

سيكون المعين الوفي لك.

في السنوات القليلة الماضية، 
شـــــــرع المــــصــــمــــمــــون الــــهــــنــــود فــي 
تـــقـــديـــم نـــــوع مــــن المــــنــــازل يــشــمــل 
هــذه الخصائص مجتمعة، ومن 
ضــمــن هــــذه الـــشـــركـــات «مــانــتــري 
ديفيلوبرز» فــي ولايـــات بنغلور 
وتـــشـــانـــي وحــــيــــدر آبـــــــاد وبــــــون، 
وشركة «سوبها ديفيلوبرز» في 
مـــومـــبـــاي... وغــيــرهــا كــثــيــر ممن 
يـــقـــدمـــون تــلــك الـــخـــدمـــات الــذكــيــة 
وبــدرجــات متفاوتة. على سبيل 
المـــــثـــــال، تــــقــــدم شــــركــــة «مـــانـــتـــري 
ديــفــيــلــوبــرز» خــدمــة الــتــحــكــم في 
الأمــن ودخـــول الـــزوار، والإضـــاءة 
بضغطة زر، ناهيك بأنظمة إطفاء 
الحريق ومنع تسرب الغاز ومنع 

دخول أو اقتحام الغرباء.
وفـــي خــطــة تــهــدف إلـــى نشر 
ثقافة المنازل الذكية، أجرت شركة 
«راجا ديفيلوبرز» تجربة لنموذج 
«البيت المتكلم» في مدينة غرغوان 
بضواحي العاصمة دلهي، حيث 
تتطلع الشركة لجعل هذا النموذج 
ضمن مشروعاتها المقبلة بمنطقة 

«ايانا» في الولاية ذاتها.
يـــذكـــر أن شـــركـــة «أرابـــتـــيـــك» 
التي بنت «بــرج خليفة» الشهير 
بدولة الإمارات هي الشريك الذي 

سيتولى بناء هذا المشروع.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، يـــقـــول 
نـــايـــان راجــــــار، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــــشــــركــــة «راجـــــــــــا ديــــفــــيــــلــــوبــــرز»: 
«مصطلح المنزل الذكي مصطلح 

ثـــــوري جـــديـــد يــعــنــي أنــــه صــديــق 
للمستخدم ويــمــكــن تــطــويــره من 
وقـــــت لآخـــــر لــيــســتــوعــب لــهــجــات 
مــخــتــلــفــة. وقــــد أجــريــنــا اخــتــبــارا 
على النظام الجديد وأثبت فاعلية 
كبيرة. لكن ينبغي على المستخدم 
تجربته أولا لكي يستطيع فهمه 
والاستفادة منه، ففي هذه المنازل 
الذكية ستجد كل طلباتك مجابة، 
لأنــه يحصل على المعلومات من 
خلال الإنترنت ليعطيك الإجابة».

إن المنازل الأوتوماتيكية التي 
يتحكم بها المستخدم مــن خلال 
الهاتف الذكي موجودة بالفعل، 
لـــكـــن فــــي هـــــذه المــــنــــازل الـــجـــديـــدة 
تستطيع أن تتحكم في كل شيء 
حــتــى مـــن دون الـــحـــاجـــة لــهــاتــف 

ذكي.
واستطرد راجا: «السبب في 
ذلـــك هــو أنـــه لــيــس جميع الــنــاس 
يــســتــخــدمــون الـــهـــواتـــف الــذكــيــة، 
لكنهم يتطلعون إلى امتلاك منزل 
ذكـــــي، ولـــذلـــك فــــإن الــتــخــلــص من 
استخدام الهاتف الذكي سيسهل 
الأمر أمام كثيرين، خصوصا كبار 
السن». فقد اشتمل تصميم المنزل 
الـــذكـــي الـــجـــديـــد عــلــى تــطــبــيــقــات 
وأجــــــهــــــزة تـــتـــضـــمـــن حـــســـاســـات 
وشـــــرائـــــح رقـــيـــقـــة خــــــلال مــرحــلــة 
الإنــــشــــاء ذاتــــهــــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
التي  والسماعات  الميكروفونات 
ســيــجــري تثبيتها خـــلال مرحلة 

الإنشاء.

تــتــراوح تكلفة هـــذه الشقق 
بـــــــين ١٫٥ مــــلــــيــــون  الــــســــكــــنــــيــــة 
دولار  مـــــلـــــيـــــون  و٥٫٥  دولار 
للشقة بــمــســاحــة ١٨٠٠ – ٥٥٠٠ 
قــــــــدم مـــــربـــــعـــــة، وتــــبــــلــــغ تــكــلــفــة 
تــحــويــل الــشــقــة إلـــى مــنــزل ذكــي 
أوتــومــاتــيــكــي مـــا بـــين ٥ و٧ في 
المائة من تكلفة الشقة الإجمالية.

وفي السياق ذاته، أفاد أنبام 
فارشني، مدير المبيعات بشركة 
«فاتيكا ليميتد»، بــأن «مشتري 
إلــى المنزل  شقق اليوم يتطلعون 
الذي يكمل احتياجاتهم ويجعل 
الــحــيــاة الــيــومــيــة أبــســط وأســهــل. 
من خلال المنازل الذكية من تنفيذ 
شـــركـــتـــا، ســتــتــمــكــن مــــن الــتــحــكــم 
فـــي أجــهــزتــك عـــن طـــريـــق الأوامـــــر 
الــصــوتــيــة أو عـــن بــعــد مـــن خــلال 
الكومبيوتر المحمول أو الهاتف، 
فــقــد ركـــزنـــا عــلــى الــعــنــاصــر الــتــي 
تجعل المنزل أكثر راحة وملاءمة. 
لقد ابتكر مصطلح المنزل الذكي 
بـــهـــدف إحـــــــداث ثــــــورة فــــي قــطــاع 
الــــعــــقــــارات، ويـــســـعـــدنـــا أن نــقــدم 
الـــخـــدمـــة نــفــســهــا لـــعـــمـــلاء شــركــة 
(فاتيكا إنديا). ستوجد شركتنا 

في مشروعات بولاية غورغام».
بـــفـــضـــل إدراكـــــــهـــــــم احـــتـــيـــاج 
الــعــمــلاء لــذلــك الــنــوع مــن المــنــازل 
الــعــقــارات  فـــإن مصممي  الــذكــيــة، 
يعتزمون تقديم نسخة تجريبية 
من تلك المنازل الفخمة، ولن يمر 
وقت طويل قبل أن يجرى تزويد 

الشقق الفاخرة كافة بتلك الأنظمة 
الذكية مع بداية الإنشاء.

«فـــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي، لــن 
يــتــمــكــن الـــنـــظـــام ســـــوى مــــن فــهــم 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة فــقــط، لــكــن في 
المستقبل، سيجري تطوير النظام 
لفهم لغات أخرى. ولتحقيق ذلك، 
دخـــلـــت الـــشـــركـــة فــــي شــــراكــــة مــع 
شركة (ناونس) لتقديم تطبيقات 
لتمييز الصوت في المنازل الذكية، 
لإنشاء نوع من المنازل يعد الأذكى 

في العالم»، بحسب راجا.
فــــــي عـــــالـــــم ســـــريـــــع الـــتـــطـــور 
تكنولوجياً، فإن الحاجة أصبحت 
ملحة لاستحداث أدوات مساعدة 
لجعل حياة الإنسان أكثر سهولة. 
إلــى  يــضــيــف راجــــــا: «إذا ذهــبــنــا 
الأمـــام، فإننا نخطط أن تتضمن 
تصميمات المنازل الذكية خاصية 
التجارة الإلكترونية. فــإذا أردت 
شـــراء بــعــض الــخــضــراوات مثلا، 
فـــمـــا عــلــيــك ســـــوى أن تــطــلــب مــن 
البيت شراءها، وسيبحث النظام 
عن أقــرب متجر وأفضل سعر ثم 
الــشــراء والتوصيل  يرسل بطلب 

إلى البيت».
تــعــد شـــركـــات مــثــل «أمــــــازون 
إيــكــو» و«غــوغــل هـــوم» ومــا لهما 
من قدرة على التحكم في الهواتف 
والأجــــــــهــــــــزة الـــــذكـــــيـــــة مــــــن خــــلال 
الصوت وبلغات مختلفة، عنصرا 
مساعدا عملت الهند على تبنيه 
والاســتــفــادة منه خــلال الإنترنت 

بالغ السرعة وأجهزة «راوتر واي 
واي فــــاي»، وإمــكــانــيــة اســتــخــدام 
الهواتف الذكية نقاط تواصل مع 

المنازل الذكية.
أصـــبـــحـــت شـــركـــة «إمـــبـــاســـي 
غروب» العقارية ومقرها بنغلارو 
أول شركة عقارية في الهند تطلق 
المــنــازل الذكية التي تعمل  خدمة 
مع خاصية «أمازون أليكسا» التي 
تــوفــرهــا أجــهــزة «أمــــازون إيــكــو». 
فـــقـــد أطـــلـــقـــت شــــركــــة «أمــــــــــازون» 
خــــدمــــات «ألـــيـــكـــســـا» مـــنـــذ أشــهــر 
معدودة في الهند، وقامت شركة 
«إمباسي غروب» بتطبيقها على 
مــشــروعــهــا المــتــطــور الــــذي يحمل 
عنوان «إتــي سيتي»، أي «مدينة 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات». ومــن 
خـــلال أصـــحـــاب أجـــهـــزة «أمـــــازون 
إيــكــو»، سيكون بإمكان أصحاب 
المــــــنــــــازل الـــتـــفـــاعـــل بـــعـــضـــهـــم مــع 
بعض وتنظيم لقاءات اجتماعية، 
ورصـــد الــتــحــركــات خـــارج المــنــازل 
وطلب شراء الطعام وشراء مواد 
البقالة فقط باستخدام أصواتهم. 
وسيكون بإمكان أصحاب المنازل 
الــذكــيــة تــحــويــل مــنــازلــهــم للعمل 
بـــصـــورة أوتــومــاتــيــكــيــة بــالــكــامــل 

وذلك لتوفير استهلاك للطاقة.
لا يـــــــــــزال هــــــنــــــاك مــــــزيــــــد مـــن 
الرفاهية في الانتظار في الحمام 
والمــطــبــخ. فبضغطة عــلــى بعض 
الـــذكـــي، سينهمر  الــهــاتــف  أزرار 
الماء في حوض الاستحمام بدرجة 

الحرارة التي تناسبك.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــال 
نـــيـــلـــيـــش غــــوبــــتــــا، مــــديــــر شـــركـــة 
توريد معدات النظافة: «ستكون 
فــــي الـــحـــمـــام مــــــرآة ذكـــيـــة مـــــزودة 
بتلفزيون مثبت بداخلها، وحمام 
للعلاج بالعطور، وجاكوزي بالغ 
التطور». ويوضح فيكاس جانجا، 
المدير التنفيذي بشركة «بنشمارك 
لايــفــســتــايــل ســولــيــوشــنــز»: «فــي 
المــطــبــخ، ســيــكــون فــنــجــان القهوة 
فــي انــتــظــارك بــمــجــرد أن تخطوا 
بداخله، وسيجري تزويد الأجهزة 
الــحــاســة السادسة  بتكنولوجيا 
لتستطيع فهم وتفسير تعبيرات 
اتـــــك، وســتــعــمــل  وجــــهــــك وإيـــــمـــــاء
الأفران تلقائيا بمجرد أن تتمنى 
ذلــــــك وســــتــــعــــرض عـــلـــيـــك قــائــمــة 
الطعام. وستعمل خاصية التبريد 
والتجميد بالثلاجة بوتيرة أسرع 
إن أردت ذلـــك، وســتــفــتــح الأدراج 

وتغلق بلمسة واحدة».

لم يعد مصطلح «المنزل الذكي» غريباً على غالبية جيل الشباب المهنيين في الهند... فقد بات متطلباً أساسياً لديهم (الشرق الأوسط)
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 «مهد السياحة العالمية» حسب الأساطير والميثولوجيا

جورجيا... حيث مدن العشق والألف وردة جورية
موسكو: طه عبد الواحد

الـــحـــكـــايـــة إن مــنــاطــق  تـــقـــول 
غـــــــرب جــــورجــــيــــا كـــــانـــــت مــحــطــة 
انــطــلاق لأول جــولــة سياحية في 
تاريخ البشرية، وذلك حين وصل 
جايسون، البطل الأســطــوري في 
المــيــثــولــوجــيــا الإغــريــقــيــة، بــرفــقــة 
عــــــدد مـــــن الأبـــــطـــــال والمـــغـــامـــريـــن 
ومنهم هرقل، والشاعر أورفيوس، 
إلـــى مــديــنــة كولخيس للحصول 
على الصوف الذهبي. وكولخيس 
لمــــن لــــم يــســمــع بـــهـــا، مـــديـــنـــة تــقــع 
الــجــزء الغربي مــن جورجيا.  فــي 
اسمها باللغة المحلية «كولخيدا»، 
نشأت فيها واحدة من أقدم ممالك 
شــعــوب جــورجــيــا، كــمــا ساهمت 
في العصور الوسطى في ظهور 
الـــــدولـــــة الــــجــــورجــــيــــة. ويــتــعــامــل 
الجورجيون مع رحلة جايسون 
على أنها كانت أول رحلة «سياحة 
ثــقــافــيــة» فـــي الـــتـــاريـــخ، وهــــو ما 
السياحة  يجعل منطقتهم مــهــد 

عالمياً.
عــــنــــد الــــحــــديــــث عـــــن الــــوجــــه 
الــســيــاحــي لــجــمــهــوريــة جــورجــيــا 
(السوفياتية سابقاً) يتوه المرء في 
عالم تغمره طبيعة ساحرة، تمتد 
مــا بــين ساحل غني بالمنتجعات 
السياحية، تحنو عليها سفوح 
جــــــبــــــال الـــــــقـــــــوقـــــــاز بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا 
الـــخـــضـــراء الـــتـــي تــتــخــلــلــهــا ألـــون 
أثــرت  ألـــوان  الــزهــور الطبيعية... 
على المــعــمــار، أو بــالأحــرى ألــوان 
المــــنــــازل الـــتـــي تـــــروي تــفــاصــيــلــهــا 
تــفــرد وخــصــوصــيــة فـــن الــعــمــارة 
الــــجــــورجــــي مـــنـــذ الـــــقـــــدم وحـــتـــى 
يومنا هــذا. وبــين البحر والجبل 
تنتشر مــدن جــورجــيــا، الــتــي إما 
تنتمي إلى قائمة المدن التاريخية 
القديمة، أو أنها مليئة بالمعالم 
الأثرية، التي لا تزال تقف شاهداً 
الــدولــة وعلى  على مــراحــل ولادة 
أحـــداث أخــرى مــن سيرة التاريخ 
الـــعـــالمـــي لإمـــبـــراطـــوريـــات كــبــرى، 
تــعــاقــبــت عــلــيــهــا. ولـــعـــل أهـــــم مــا 
يميز «جورجيا» التي تبدو مثل 
لوحة سياحية مرسومة بعناية، 
شــوارعــهــا وأزقــتــهــا الــتــي تغطي 
معظمها الأحــجــار القديمة بــدلاً 
مــن الأســفــلــت. وعلى جانبي تلك 
الطرقات مبان يبدو أنها تأثرت 
تارة بفن العمارة في روما، وتارة 
أخرى بعمارة عصر النهضة في 

أوروبا.

تبيليسي

عــاصــمــة «دافـــئـــة» لجورجيا 
مـــنـــذ ١٥٠٠ عــــــــام... حـــالـــهـــا حـــال 
كثير مــن مـــدن جــورجــيــا، ظهرت 
هـــــــي الأخـــــــــــــرى فـــــــي حـــــكـــــايـــــة مـــن 
الخيال التاريخي، ولا يبدو أنها 
خــرجــت مــن تــلــك الــحــكــايــة. يقول 
الجورجيون إن القيصر فاختانغ 
الأول، الذي حكم عام ٤٥٨ للميلاد، 
خــــرج فـــي رحـــلـــة صـــيـــد، وأصــــاب 
غـــــــزالا بـــالـــقـــرب مــــن نـــهـــر «كـــــور» 
الـــــذي تــقــف تــيــبــلــيــســي الــحــديــثــة 
على ضفافه. لم يمت الــغــزال؛ بل 
ركــض جريحا باتجاه نبع مياه 

كــبــريــتــيــة، مـــا إن قــفــز فــيــه حتى 
اختفى جرحه واستعاد عافيته. 
المـــشـــهـــد  الـــقـــيـــصـــر هـــــــذا  لمـــــا رأى 
بـــــأم عـــيـــنـــيـــه، قـــــرر إقــــامــــة مــديــنــة 
عـــنـــد ذلـــــك الـــنـــبـــع، أطـــلـــق عــلــيــهــا 
اســـم تــيــبــلــيــســي، والــكــلــمــة تعني 
«الــــدافــــئــــة». ومــــا زال نــبــع المــيــاه 
الكبريتية مــوجــودا حتى يومنا 
هــــذا، بـــل أضــيــفــت إلــيــه حــمــامــات 
عـــــامـــــة. الــــــيــــــوم، تـــشـــكـــل مــنــطــقــة 
بــــانــــي» أو مــنــطــقــة  «أبــــانــــابــــوتــــو 
مــجــمــع حـــمـــامـــات «أبـــانـــابـــوتـــو» 
الكبريتية واحـــداً مــن أهــم المعالم 
فــي الــحــي الــتــاريــخــي الــقــديــم من 
مــديــنــة تــيــبــلــيــســي... فــيــه تنتشر 

قباب مبنية مــن القرميد الأحمر 
الفاتح، منخفضة بحيث  والبني 
تــكــاد تــكــون عــلــى ســطــح الأرض، 
وتـــحـــتـــهـــا تــــوجــــد مـــســـابـــح مــيــاه 
كبريتية تتمتع بــمــزايــا علاجية 
كـــثـــيـــرة. وتـــقـــول بــعــض المـــصـــادر 
إن تـــاريـــخ بـــنـــاء تــلــك الــحــمــامــات 
يــعــود إلــى الــقــرن الــســادس عشر، 
بينما تؤكد مــصــادر أخــرى أنها 
إلــى بــدايــات ولادة المدينة،  تعود 
وعمرها يزيد على ألف عام. وكان 
الشاعر الروسي العظيم ألكسندر 
بوشكين من رواد تلك الحمامات.
ولـــــــيـــــــس بــــبــــعــــيــــد عــــــــن تـــلـــك 
الحمامات، في تبيليسي القديمة 

أيضاً، يتجه السياح عادة لزيارة 
المنطقة التي أقام القيصر فاختانغ، 
بــانــي تبيليسي، قــصــره عليها؛ 
على ضفة نهر «كـــور». كــان كمن 
وضــع بذلك حجر الأســاس لبناء 
ـــعـــرف 

ُ
الــعــاصــمــة الـــجـــورجـــيـــة. وت

تــلــك المــنــطــقــة بــاســم «مــيــتــيــخــي»، 
وهــي كلمة جــورجــيــة تعني «في 
محيط القصر». وليس ببعيد عن 
القصر، ينتشر كثير مــن المعالم 
الأثرية، أهمها «حصن ناريكالا» 
الــتــاريــخــي، وهـــو مــعــلــم سياحي 
مــن بــين مــئــات المعالم التاريخية 
في المنطقة القديمة من تبيليسي. 
يــطــلــق عــلــيــه ســكــان المــديــنــة لقب 

تــيــبــلــيــســي»، ويقف  «روح وقــلــب 
الحصن على جبل ماتساتمنيدا 
مــنــذ الــقــرن الــرابــع المـــيـــلادي، وتــم 
تشييده حينها للدفاع عن المدينة 
والتصدي للغزاة. وتعاقبت عليه 
أكثر من دولة، ففي القرن السابع 
ســيــطــر عــلــيــه الــفــاتــحــون الــعــرب، 
وفــي الــقــرن الــحــادي عشر سيطر 
عــلــيــه المــــغــــول، ثــــم تــســبــبــت هـــزة 
بـــدمـــار البنى  أرضـــيـــة عـــام ١٨٢٧ 
الرئيسية فــي الحصن، ولــم يبق 
مــنــه ســــوى الأجـــــــزاء الـــتـــي يمكن 

رؤيتها في أيامنا هذه.
ومـــع وجــــود عـــدد كــبــيــر جــدا 
مـــن المــعــالــم الأثـــريـــة والــتــاريــخــيــة 

فــي المــديــنــة، فـــإن مــجــرد الــتــجــوال 
فــي شــوارعــهــا وأزقــتــهــا الضيقة، 
المـــــرصـــــوفـــــة بـــالـــحـــجـــر الأســــــــود، 
يشكل متعة قائمة بذاتها. فهي 
تتيح للسائح إمكانية التعرف، 
عن كثب، على تبيليسي وبيئتها 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وثــــقــــافــــتــــهــــا وكــــل 

الجوانب الأخرى الجميلة فيها.

باتومي العاصمة السياحية لجورجيا

ــــــعــــــرف مــــديــــنــــة بــــاتــــومــــي 
ُ
ت

ــــــجــــــورجــــــيــــــة مــــــنــــــذ الــــحــــقــــبــــة  ال
الــســوفــيــاتــيــة، وحــتــى مــنــذ عهد 
القياصرة، بأنها أجمل منتجع 

على البحر الأسود... فيها يلتقي 
سحر المدن الجنوبية مع المناطق 
الاستوائية. في أرجائها تنتشر 
أشـــجـــار الــنــخــيــل والــــســــرو إلــى 
جــانــب أشــجــار الــبــامــبــو والــغــار 
والليمون والبرتقال والمنغوليا. 
وهي بالطبع شهيرة بشواطئها 
الــجــمــيــلــة لــلاســتــجــمــام. فضلا 
عـــن ذلـــك تــشــكــل بــاتــومــي تحفة 
بـــين فني  عـــمـــرانـــيـــة؛ إذ تــجــمــع 
الــعــمــارة الأوروبــــي والآســيــوي، 
إلـــــــى جـــــانـــــب عــــنــــاصــــر مــــــن فــن 
الـــــجـــــورجـــــي. وزادت  الــــعــــمــــارة 
أهـــــمـــــيـــــة بــــــاتــــــومــــــي ســـيـــاحـــيـــا 
بـــعـــد اســــتــــقــــلال جــــورجــــيــــا عــن 

الاتــحــاد السوفياتي، وتحويل 
الأجـــــــزاء الــجــمــيــلــة الـــتـــي كــانــت 
مــنــطــقــة عــســكــريــة مــغــلــقــة، إلــى 
تستقطب  سياحية  منتجعات 
ســنــويــا عــشــرات آلاف الــســيــاح. 
وتنتشر فــي المــدنــيــة فــنــادق من 
كل الفئات، بينها فنادق دولية 
من فئة «خمسة نجوم»، فضلا 
المــطــاعــم والمــقــاهــي الكثيرة  عــن 
التي تناسب أي ميزانية وتلبي 

جميع الأذواق.

جنة كاخيتيا... مدينة العشق 
وألف جورية حمراء

مـــــــــن أصــــــحــــــاب  كــــــنــــــت  إن 
الـــــذوق الـــرفـــيـــع، وتـــحـــب الــجــمــع 
فــي رحلتك بــين جــمــال الطبيعة 
وعبق التاريخ، فستجد مبتغاك 
فــي مــقــاطــعــة كــاخــيــتــيــا الــواقــعــة 
شرق جورجيا. حتى عام ٢٠١١ 
لـــم تــكــن مـــعـــروفـــة بــشــكــل واســـع 
فــي عــالــم الــســيــاحــة. كــانــت جنة 
لا يستمتع بجمالها وخيراتها 
سوى سكانها وقلة ممن قادتهم 
جـــولاتـــهـــم الــســيــاحــيــة الـــفـــرديـــة 
نحوها. بيد أن كــل شــيء تغير 
في السنوات الأخيرة بعد ظهور 
بــنــى تــحــتــيــة تـــخـــدم الــســيــاحــيــة 
تــتــمــثــل فــــي الـــفـــنـــادق الــحــديــثــة 

والمطاعم والمقاهي.
وتـــضـــم مــقــاطــعــة كــاخــيــتــيــا 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــــــدن والــــقــــرى، 
لا يــتــجــاوز عـــدد ســكــانــهــا كلها 
مجتمعة ٣١٨ ألف نسمة. فمدنها 
صــغــيــرة جـــدا مــثــل سيغناخي، 
عرف أيضاً باسم «مدينة 

ُ
التي ت

الحب» أو «مدينة العشق». وكما 
هـــي حــــال مــعــظــم المـــــدن والـــقـــرى 
الــــجــــورجــــيــــة، هــــنــــاك أكــــثــــر مــن 
حكاية خلف هذه التسمية. يقول 
البعض إن سيغناخي حصلت 
عــلــى اســـم «مــديــنــة الـــحـــب» بعد 
تشييد «قصر الحب» فيها، وهو 
عـــبـــارة عـــن مــؤســســة لتسجيل 
تـــعـــقـــيـــدات  لـــكـــن دون  الــــــــــــزواج، 
إلــى وثــائــق. لكن  ودون الحاجة 
الــتــســمــيــة  يـــقـــولـــون إن  آخــــريــــن 
ترتبط بحكاية فنان محلي وقع 
فـــي غــــرام فـــتـــاة، وقــــام ذات يــوم 
بتغطية كل الطريق المؤدية إلى 
منزلها بالورد الجوري. وسواء 
كان الأمر هذا أو ذاك، فإن مدينة 
سيغناخي معلم سياحي لا بد 
مــن زيـــارتـــه، لا ســيــمــا أنــهــا تقع 
داخـــــــل حـــصـــن قــــديــــم، مــــا زالــــت 
جدرانه قائمة، تحتضن الأحياء 
الــســكــنــيــة مـــن جــمــيــع الــجــهــات. 
ويمكن للسائح أن يراقب جمال 
الــحــيــاة فيها مــن ٢٦ بــرجــاً على 
طول جدار الحصن، والذي يمكن 
اجــتــيــاز أي مـــن بـــوابـــاتـــه الــســت 
لـــدخـــول عــالــم الــرومــانــســيــة في 
سيغناخي. وتبدو المدينة أكثر 
رومــانــســيــة فـــي ســـاعـــات المــســاء 

والليل بفضل الإضاءة.
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى جـــمـــالـــهـــا 
وروعــة طبيعتها، تتميز أيضا 
بــمــوقــع فـــريـــد يــطــل عــلــى وادي 
الزانسكي الشهير، والذي تغطي 
كــروم العنب الجورجي الشهير 

أجزاء كبيرة منه.

منظر بانورامي لباتومي

الحمامات الكبريتية بالمدينة القديمة في تبيليسيحصن ناريكالا في المدينة القديمة

بورتو في البرتغالجزيرة بينانغ بماليزياشلالات نياغارا في كندا

> مما لا شك فيه أن كندا من أجمل بلدان العالم لما تتمتع به من مساحات طبيعية 
فريدة وشاسعة. فهي ثاني أكبر بلد في العالم بعد روسيا. إضافة إلى مدنها الكثيرة 
التي تتميز كل واحدة منها بجماليات طبيعية وثقافية خاصة، فإن شلالات نياغرا 
فوت. فكل من يزورها 

ُ
الواقعة في مقاطعة أونتاريو، هي إحدى عجائب الدنيا التي لا ت

يقول بأنه لا يستطيع وصف الكمّ الهائل من الماء البارد الطبيعي وهو يتدفق عبر ثلاثة 
شلالات، في مشهد يجعلك قادراً على الإحساس بجمالها والشعور بقوة الماء والطبيعة 

لكن من دون مشاهدته بوضوح. فأنت ستشاهده فقط من خلال سحابة من الرذاذ.
تقع الشلالات على الحدود مع الولايات المتحدة الأميركية. ويمكن للسائح هنا 
ركـــوب قـــارب مــع سائحين آخــريــن يوصلك إلــى أقـــرب نقطة تشعر فيها بــالمــاء وهو 

يتساقط.

>  كانت مستعمرة بريطانية في السابق، وهي جزيرة صغيرة استوائية تطل 
على الساحل الغربي لماليزيا. يزيد عدد سكانها على ٧٠٠ ألف، ويعيش أكثرهم في 
العاصمة جورج تاون، التي تعد من مواقع التراث العالمي. تتسم الجزيرة بتوازن 
 عن تلال تغطيها غابات تزخر بكل أشكال 

ً
الطبيعة، ويوجد بها مرافق متطورة، فضلا

الحياة البرية وشواطئ ذهبية مترامية على طول النظر حيث يُمكن للمرء التجول 
في الغابة والاسترخاء على الشاطئ، والقيام بجولة لتذوق الطعام، أو الذهاب في 

رحلة تستغرق بضع ساعات بالسيارة إلى مأوى إنسان الغاب.
يــوجــد بها أيــضــاً متاجر جــيــدة، وأصــنــاف جــذابــة مــن الــطــعــام، وثقافة نابضة 
بالحياة. سوف يجد المرء الكثير من المتاجر الراقية العالمية التي تجدها في الولايات 

المتحدة الأميركية.

> حتى في فصل الشتاء القارس بأوروبا، وفي الوقت الذي تطل الشمس فيه 
على استحياء وبخجل في دول القارة الأخرى، تظل البرتغال تتمتع بطقس دافئ. 
وتعتبر بورتو ثاني أهم مدينة في البلاد بعد لشبونة. تشتهر بكثرة جسورها، 
ومشهد الغروب بها، والشوارع الصغيرة، وعربات التروللي، وفريق كرة القدم. وليس 
ببعيد عنها توجد شواطئ ماديرا والأزور التي تشتهر بهدوئها ورياضاتها المائية.

عندما تتعب من المشي أو النشاطات المائية، يمكن زيارة عدد كبير من متاحفها، 
كونها تزخر بحياة ثقافية ثرية. لكن حضر نفسك لشوارعها التي تتسم بالانحدار 
نظراً لكونها ممهدة على عدة تلال، حيث يتنقل السكان المحليون والسائحون بالترام 
التاريخي، إضافة إلى الترام الذي سيأخذك إلى حي بيليم، أحد أشهر الأحياء في 

المدينة.
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T R A V E L
سفر وسياحة

بيروت: فيفيان حداد

عـــــــــادة مــــــا تـــــقـــــوم المـــمـــثـــلـــة 
الــلــبــنــانــيــة ســتــيــفــانــي صليبا، 
برحلات السفر من أجل الترويح 
عـــن نــفــســهــا واكـــتـــشـــاف عــــادات 
وتــقــالــيــد وشـــعـــوب جـــديـــدة. لا 
تتأخر عــن اقتناص أي فرصة 
بـــــاريـــــس أو مـــيـــلانـــو  لــــــزيــــــارة 
أو رومــــــا لـــلـــتـــســـوق. فـــعـــدا عــن 
متابعتها للموضة فهي أيضاً 
تــضــطــر إلــيــهــا بــحــثــاً عــن أزيـــاء 
تــــنــــاســــب الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي 
ب 

ّ
تتقمصها. وهذا وحده يتطل

منها زيارة أكثر من بلد عندما 
تستعد للقيام ببطولة مسلسل 
ما. تقول عن السفر وتجاربها 

فيها إنه: 
تــــــجــــــارب  -  مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
أنغمس فيها بشغف وأستفيد 
منها في حياتي اليومية. فهو 
لا يـــزودنـــي بــطــاقــة إيــجــابــيــة 
فـــحـــســـب، بــــل يـــعـــرفـــنـــي عــلــى 
بـــــــلـــــــدان جـــــــديـــــــدة أنــــــهــــــل مـــن 
عــاداتــهــا وتــقــالــيــدهــا الــشــيء 
الــكــثــيــر، لأنــــي مــقــتــنــعــة بــأن 

هذه الأمور هي التي تقربنا من 
ثقافات الآخر.

أقـــول: إن  لــهــذا يمكنني أن 
للسفر تأثيرات إيجابية كثيرة 
، تــــطــــال مــخــتــلــف وجــــوه  عــــلــــيَّ
شــخــصــيــتــي. فـــأنـــا مــــن الـــنـــوع 
الـــــذي يــفــضــل الــســفــر مـــن دون 
الاســتــعــانــة بــشــركــات سياحية 
حـــتـــى أتـــيـــح لــنــفــســي الــتــعــرف 
لــكــل بلد  الــتــفــاصــيــل  عــلــى أدق 
أزوره، وأكتشف معالمه بنفسي 
وبـــطـــريـــقـــة عـــفـــويـــة، وإن كــنــت 
أبــــرمــــج نــفــســي بــشــكــل دقـــيـــق، 
بمعنى أن أحــضــر نــفــســي لكل 
شـــيء قــلــبــاً وقــالــبــاً. بــمــجــرد أن 
تـــحـــط الــــطــــائــــرة، أتــــحــــول إلـــى 
شــخــص آخــــر. مــبــاشــرة أصبح 
واحــــــــــدة مـــــن أهــــلــــهــــا، أتــــنــــاول 
أطباقهم، وأسير بينهم وأراقب 
تــحــركــاتــهــم وأنــــــا جـــالـــســـة فــي 
مقهى على الرصيف. بطريقة 
لا شـــعـــوريـــة تــجــديــنــنــي أتــأثــر 
بإيقاع حياتهم وكأنني عشت 

بينهم في زمن آخر.
 - مــن أفــضــل الــبــلــدان التي 
أحــــب زيـــارتـــهـــا بــشــكــل مستمر 
إيـــطـــالـــيـــا، لا ســيــمــا مــنــاطــقــهــا 
الــجــنــوبــيــة، لمـــا تــتــمــتــع بـــه من 
هــــــــدوء وطـــبـــيـــعـــة خـــــلابـــــة. لأن 
الــنــاس هــنــاك يعيشون بسلام 
ومـــتـــصـــالـــحـــون مــــع أنــفــســهــم، 
فإنهم يمدونني بحالة سكون 
وطمأنينة أكون بأمس الحاجة 
إليها، خصوصاً بعد أن أكون 
قـــد انــتــهــيــت لــلــتــو مـــن تصوير 

عمل ما.
الـــســـفـــر  مـــــع   - ذكـــــريـــــاتـــــي 
كــــثــــيــــرة، ولـــــذلـــــك لا أســتــطــيــع 
أن أخـــتـــار الأجـــمـــل مــنــهــا، لكن 
يمكنني القول إن أهم الذكريات 
الرومانسية التي عشتها كانت 
فـــــي بــــــاريــــــس. عـــشـــقـــتـــهـــا مــنــذ 
اللحظة الأولــــى، كــمــا ربطتني 
بــهــا قــصــة حــب حقيقية أشعر 
بنسماتها تدغدغ وجهي في كل 
مرة. فكلما عدت إليها أستعيد 
المـــشـــاعـــر الـــدافـــئـــة والــلــحــظــات 

الجميلة نفسها.
 - لا أميل كثيراً إلى رحلات 
الــــتــــي تــتــضــمــن  المــــغــــامــــرة، أو 
أنــشــطــة ريـــاضـــيـــة، أو تــحــتــاج 
إلى لياقة بدنية عالية، وأفضل 
عليها رحلات في فنادق فخمة، 
خــــصــــوصــــاً إذا جــــــــــاءت بــعــد 
عناء عمل مضنٍ وطويل. أرى 
أنــــه مـــن حــقــي أن أدلـــــل نفسي 
وأزور مراكز التدليك وأشتري 
مــــا أرغـــــــب فـــيـــه مــــن مــحــلاتــهــا 
المــعــروفــة. ولكن هذا  التجارية 
القيام برحلات  لا يمنعني من 

تــتــلــون بـــالمـــغـــامـــرة والــتــســلــيــة 
مــع الأصـــدقـــاء إذا كــنــت أشعر 
بالرتابة والملل، لكن هذا يكون 
في مرات قليلة جداً. ورغم هذا 
ــيّــرت بــين زيـــارة المكسيك 

ُ
إذا خ

أو بـــاريـــس لاخـــتـــرت مـــن دون 
تـــــــردد الأولــــــــــى، كــــونــــي أعــــرف 
الثانية جيداً، وحفظت معالمها 
وشـــــوارعـــــهـــــا عـــــن ظـــهـــر قـــلـــب. 
 تــجــذبــنــي فكرة 

ً
المــكــســيــك مــثــلا

زيارتها، لأنها غنية بالتاريخ 
ومـــــــــــــرت عــــلــــيــــهــــا حـــــــضـــــــارات 
كــثــيــرة تـــركـــت مــعــالمــهــا فــيــهــا، 
كــذلــك تلفتني كــوبــا لأنــهــا هي 
الأخرى غنية بلوحات حياتية 
لا نــصــادفــهــا فــي أي بــلــد آخــر. 
فالخروج عن المألوف يحفزني 
الفينة والأخـــرى. الطريف  بين 
أني كنت في الماضي أعتقد أن 
الطبيعة هي الأحب إلى قلبي، 
وبالتالي ستكون هدفي عندما 
أقـــــرر الـــســـفـــر، لــكــنــي اكــتــشــفــت 
أنـــي أحـــب صــخــب المــــدن أكــثــر. 
أهيم في طرقاتها وشوارعها 
دون هـــدف، لأستمتع بشعور 
يتملكني دائــمــاً وكــأنــي طفلة 

تكتشف الدنيا لأول مرة.

 - للتسوق أولية بالنسبة 
لــــــي، فــــأنــــا شـــغـــوفـــة بـــالمـــوضـــة 
وأحــــــــــب الـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى آخــــر 
خــطــوطــهــا وصـــيـــحـــاتـــهـــا. ولا 
بــد أن أعــتــرف بـــأن المــتــاحــف لا 
تــشــدنــي بــتــاتــاً وأفـــضـــل زيـــارة 
مواقع ومعالم أثرية في الهواء 
الطلق في حال رغبت في القيام 

برحلات تستكشف التاريخ.
 - الكتاب هو رفيقي الدائم 
بــعــد شــقــيــقــتــي. فـــلا يــمــكــن أن 
أســــافــــر مــــن دونـــــــه، وعـــــــادة مــا 
أتوجه إلى مكتبة المطار الذي 
ســــأركــــب مـــنـــه لأشــــتــــري كــتــابــاً 

شيقاً.
 - أســـــوأ ذكـــريـــاتـــي كــانــت 
رحــــلــــة إلــــــى كـــيـــب تـــــــــاون. فــقــد 
فقدت فيها جوالي خلال جولة 
تــســوق، وقبل الــوصــول إليها، 
كنت قد فقدت قرط أذني الماسي 
عــنــدمــا خــلــعــتــه لأخـــلـــد لــلــنــوم 
لــبــعــض الــــدقــــائــــق. كـــــان يــومــاً 
سيئاً من الأول إلى الآخر، حيث 
شعرت فيه وكأنني تائهة من 
الــجــوال. طبعاً خسارتي  دون 
لقطعة مــجــوهــرات قيمة زادت 

الأمر سوءاً.

الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا:

أحب صخب المدن الكبيرة... أعود فيها 
طفلة تكتشف الدنيا للمرة الأولى

أعشق التسوق في باريس

ـمـــثـــلـــة 
صليبا، 
ترويح 
عــــادات 
يـــدة. لا 
فرصة 
ــــــيـــلالاـلانـــو 
دا عــن 
 أيضاً 
 أزيـــاء 
 الـــتـــي 
ب 

ّ
ببيتطل

عندما 
سلسل 
اربها 

جــــــارب 
ستفيد 
 فهو 
ابــيــة 
عــلــى 
 مـــن 
شــيء 
بــأن 

بنا من 

في باريس

الحدائق الجيولوجية متاحف للحفريات ومحميات للطيور تتطلع لمنافسة أبو الهول والأهرامات

أفضل ٥ وجهات سياحة علمية في مصر

القاهرة: حازم بدر

يرتبط الحديث عن السياحة 
فـــي مــصــر بـــالأنـــمـــاط الــتــقــلــيــديــة. 
وهــذا يعني إمــا سياحة ثقافية، 
تــــتــــركــــز عــــلــــى زيـــــــــــارة المــــتــــاحــــف 
والمــــنــــاطــــق الأثـــــريـــــة، أو ســيــاحــة 
تـــرفـــيـــهـــيـــة فــــي مـــنـــتـــجـــعـــات شـــرم 
الـــشـــيـــخ والــــغــــردقــــة، وغـــيـــرهـــمـــا. 
السياحة العلمية لا تزال متجاهلة 
إلـــى حـــد مـــا، رغـــم أنــهــا يــمــكــن أن 

تكون نقطة جذب واعدة.
والسياحة العلمية بمفهومها 
الــــــــــواســــــــــع تـــــشـــــمـــــل المــــحــــمــــيــــات 
الطبيعية، وأماكن رصد الطيور 
المهاجرة، والظواهر الجيولوجية 
المنحوتة في الصحاري والجبال، 
والمـــتـــاحـــف الـــتـــي تــــــؤرخ لــتــاريــخ 
الــتــي شهدتها  العلم والــتــغــيــرات 

البيئة.
وتــمــتــلــك مـــصـــر، وفـــقـــاً لــهــذا 
المفهوم، وجهات سياحية رائعة 
تجعل منها أحــد الخيارات التي 
بــتــفــضــيــلات  تـــحـــظـــى  يـــمـــكـــن أن 
السائح الشغوف بالعلم إلى حد 
الثقافية  السياحة  كبير بجانب 

والترفيهية.

المتحف الجيولوجي

الاهـــتـــمـــام الـــعـــالمـــي مــــن قِــبــل 
وكــــــــــــــالات الأنــــــــبــــــــاء والمـــــحـــــطـــــات 
الــعــالمــيــة باكتشاف  التلفزيونية 
الديناصور «منصوراصورس»، 
الـــــــذي قـــــام بــــه فــــريــــق بـــحـــثـــي مــن 
جامعة المنصورة المصرية، وأعلن 
عــنــه فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي، يــبــعــث بــرســالــة مــهــمــة، 
وهــــي أن مــثــل هــــذه الاكــتــشــافــات 
تحظى باهتمام يفوق نظيرتها 

الأثرية ذات الطبيعة الفرعونية.
وتخص الاكتشافات الأثرية 
الـــــحـــــضـــــارة المــــصــــريــــة وحــــدهــــا، 
لـــكـــن الاكـــتـــشـــافـــات الـــتـــي تــتــعــلــق 
بالكائنات المنقرضة منذ ملايين 
السنين فتقدم تفسيرات علمية لها 
مــردود عالمي. «منصوراصورس 
عــلــى ســبــيــل المــثــال هــو الأول من 
نـــوعـــه فـــي أفــريــقــيــا، الـــــذي يــوثــق 
آخـــر ٣٠ مــلــيــون ســنــة مــن العصر 

الطباشيري».
وجـــــــــذب مــــنــــصــــوراصــــورس 
الــزوار من العرب والأجانب  آلاف 
والمـــــصـــــريـــــين لمـــــركـــــز الـــحـــفـــريـــات 
الــلافــقــاريــة بــجــامــعــة المــنــصــورة، 
حــــيــــث تـــســـتـــقـــر هــــــــذه الـــحـــفـــريـــة 
المهمة. ويرى الخبير، أن المتحف 
بــالــقــاهــرة، يحتوي  الجيولوجي 
على مقتنيات متنوعة وفــريــدة، 

تجعل منه نقطة جذب مهمة.
ويحتوي المتحف على الكثير 
مــن الحفريات الأخـــرى، منها فك 
وأســــنــــان وعــــمــــود فـــقـــري لــحــوت 
مصري قديم (اسمه مصراسيتس 
Masracetus) عــاش منذ نحو ٣٧ 
مليون سنة ببحر كبير اسمه بحر 
التيثس غطى شمال مصر، وكان 

شاطئه عند منطقة الفيوم.
وضـــــــــــــــمـــــــــــــــن مـــــــقـــــــتـــــــنـــــــيـــــــات 
المــــتــــحــــف الــــجــــيــــولــــوجــــي، عـــظـــام 
عـــمـــلاقـــة لـــلـــديـــنـــاصـــور المـــصـــري 
«الباراليتيتين ستروموري»، الذي 
يعد أول ديناصور تم اكتشافه في 
مصر من ذوات الأقدام الأربع، كما 
يضم ٣ جماجم بأحجام مختلفة 
لحيوان يشبه الخرتيت، ويدعى 
حيوان «الأرسينو ثيريوم»، الذي 
يـــرجـــع وجـــــــوده إلـــــى ٤٠ مــلــيــون 

ســنــة، وتــوجــد عــيّــنــة مــن صخور 
القمر محفوظة داخل كريستالة، 
تــم إهـــداؤهـــا لمــصــر مــن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي فـــتـــرة 

السبعينات.

 متحف الحفريات وتغير المناخ

قــبــل عـــامـــين افــتــتــحــت وزارة 
البيئة المصرية متحفاً تابعاً لها 
بمحمية وادي الحيتان بمحافظة 
الــفــيــوم (جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة)، وهــو 
مــتــحــف فــريــد مـــن نــوعــه يختلف 
عــن المتحف الجيولوجي فــي أنه 
يربط بين الحفريات الموجودة به 

وظاهرة تغير المناخ.
وتــــعــــول مـــصـــر آمـــــــالاً كــبــيــرة 
عــلــى هــــذا المـــتـــحـــف، لــيــكــون أحــد 
المــقــاصــد الــعــلــمــيــة المــهــمــة؛ كــونــه 
يــعــالــج ظــاهــرة علمية يهتم بها 
العالم أجمع، وهــي تغير المناخ، 
مــــن خــــــلال ربـــطـــهـــا بـــالـــحـــفـــريـــات 

الموجودة بالمتحف.
مـــــن خـــــــلال نـــــوافـــــذ الــــعــــرض 
بــــالمــــتــــحــــف يــــمــــكــــن رؤيــــــــــة تــغــيــر 
أشــكــال الحياة على مــدار ملايين 
المــنــاخ على  الــســنــين تبعاً لتغير 
كوكب الأرض منذ نشأته وصولاً 

لعصرنا الحديث.
المــتــحــف مجموعة  ويـــعـــرض 
من المقتنيات النادرة منها حوت 
«الباسيلوسورس»، وهو أضخم 
حوت متحجر في العالم، ويتميز 
بــــوجــــود أطـــــــراف خــلــفــيــة لــــه بــمــا 
 على تطور الحيتان 

ً
يعطي دليلا

وانــتــقــالــهــا مـــن كـــائـــنـــات أرضــيــة 
تعيش على اليابسة إلى كائنات 
بــحــريــة تــعــيــش فــي مــيــاه الــبــحــار 

والمحيطات.
وكانت هذه الأطراف الخلفية 
للحوت هي السبب الرئيسي في 
إعلان اليونيسكو هذا الموقع تراثاً 
طبيعياً عالمياً؛ لأنه يعتبر همزة 
الـــوصـــل بـــين الــحــيــتــان الــبــدائــيــة 

والحالية.

 الصحراء البيضاء

مـــن وجـــهـــات الـــجـــذب المــهــمــة 
أيـــضـــاً، الـــصـــحـــراء الــبــيــضــاء في 
محافظة الوادي الجديد المصرية، 
الـــتـــي اخــــتــــارهــــا مــــؤخــــراً المــكــتــب 
الإقـــلـــيـــمـــي لــلــيــونــيــســكــو لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا، الخاص بالدول 
لـــتـــكـــون أول حــديــقــة  الــــعــــربــــيــــة، 
جــــيــــولــــوجــــيــــة مـــــصـــــريـــــة، ســيــتــم 
تقديم الملف الخاص بها إلى إدارة 
بــارك» بمقر اليونيسكو  «الجيو 

في باريس.
وتـــقـــع الـــصـــحـــراء الــبــيــضــاء، 
فــي الــجــزء الــشــمــالــي الــغــربــي من 
مـــنـــخـــفـــض الــــطــــبــــاشــــيــــر بــــواحــــة 
الفرافرة، على بعد ٥٧٠ كيلومتراً 
مـــن الـــقـــاهـــرة، مــــــروراً بـــالـــواحـــات 

البحرية.
إدارة  مــــوافــــقــــة  أن  شـــــك  ولا 
«الــــجــــيــــو بــــــــــارك» عــــلــــى اعـــتـــمـــاد 
 
ً
الـــــصـــــحـــــراء الــــبــــيــــضــــاء حــــديــــقــــة
جيولوجية من شأنه أن يضعها 
ضمن قائمة الوجهات السياحية 

تــروج لها المنظمة  العلمية التي 
الـــدولـــيـــة. فــالمــكــان يــتــضــمــن أكــثــر 
من معلم جيولوجي، بما يجعله 

حديقة جيولوجية متميزة.
والصحراء البيضاء محمية 
طبيعية بموجب قــرار صــادر عن 
مجلس الوزراء المصري عام ٢٠٠٢، 
وتــبــلــغ مــســاحــة المنطقة المحمية 
كـــيـــلـــومـــتـــرات  نـــحـــو ٣٠١٠  فـــيـــهـــا 
مربعة، في حين تبلغ مساحتها 
الإجمالية نحو ٦ آلاف كيلومتر 

مربع.
وتــــتــــضــــمــــن مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الــظــواهــر الــجــيــولــوجــيــة، أبــرزهــا 
مــجــمــوعــة مـــن الــكــثــبــان الــرمــلــيــة 
والــوديــان التي بها غطاء نباتي 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــعـــظـــم الأحــــيــــاء 
الــتــي تعيش فــي المنطقة.  الــبــريــة 
كــمــا تــحــتــوي عــلــى آثــــار وأدوات 
ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ، 
إضافة إلى وجود بقايا من مقابر 
وكهوف نادرة ومومياوات قديمة 

بها.
وتــمــثــل الــصــحــراء الــبــيــضــاء 
نـــمـــوذجـــاً فـــريـــداً لـــظـــاهـــرة تــعــرف 
بــاســم «الــكــارســت»، وهــي ظاهرة 
«جــيــومــورفــولــوجــيــة» تــحــدث في 
المــنــاطــق الــجــيــريــة الــرطــبــة، وهــو 
عبارة عن بنية ناتجة من التآكل 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــي والــــهــــيــــدروغــــرافــــي 
الــكــربــونــيــة، وبخاصة  للصخور 

التكوينات الجيرية.
وسميت الصحراء البيضاء 
بهذا الاسم لاحتواء أرضيتها على 
الــطــبــاشــيــر الأبـــيـــض وتــكــويــنــات 
جيولوجية منه على هيئة أعمدة 

تكونت بفعل الرياح، بما يضفي 
على المنطقة وضــعــاً جيولوجياً 

فريداً.

 محميات البحر الأحمر

تحاول وزارة البيئة المصرية 
من جانبها بذل الجهد في اتجاه 
الترويج لأحــد مقاصد السياحة 
الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي تـــقـــع فـــــي نـــطـــاق 
اخـــتـــصـــاصـــهـــا، وهـــــي المــحــمــيــات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــمـــحـــافـــظـــة الـــبـــحـــر 
الأحمر، التي تعد من أهم محطات 
مسار هجرة الطيور المهاجرة من 
إلــى أفريقيا خــلال فصل  أوروبــــا 

فصلي الربيع والخريف.
ويشير تقرير صادر عن جهاز 
شـــــؤون الــبــيــئــة، إلــــى أن الــــــوزارة 
عــمــلــت عــلــى حــمــايــة مـــســـار هــذه 
الطيور خلال رحلتها من أفريقيا 
إلــــــى أوروبـــــــــا فــــي فـــصـــل الـــربـــيـــع 
والعكس فــي فصل الخريف، عن 
طريق منع إقــامــة أي حــواجــز في 
مسار طيرانها ومحاربة الصيد 
الجائر لها، بالإضافة إلى إعداد 
برنامج رصد لها، لمعرفة أعدادها، 

وكذلك أنواعها كل عام.
ويحظى نشاط مراقبة هذه 
الــطــيــور بــاهــتــمــام عـــدد كــبــيــر من 
الـــــهـــــواة والـــجـــمـــعـــيـــات الــعــلــمــيــة 
العالمية، التي تضم نخبة مثقفة 
وعالمة بأنواع وأجناس، وبيئات، 
ورحـــــــلات الــــطــــيــــور، وارتـــبـــاطـــهـــا 
بـــبـــعـــضـــهـــا بـــعـــضـــاً، وعــــاداتــــهــــا، 
وتــــــكــــــاثــــــرهــــــا، ومـــــــــــدى نــــدرتــــهــــا 
وقيمتها. وتخطط وزارة البيئة 
لــلــتــواصــل مـــع هــــذه الــجــمــعــيــات، 
حيث تعتبر مراكز مهمة للترويج 
لهذا النشاط من السياحة، الذي 
يستهدف مراقبة الطيور المهاجرة 
التي يصل عدد من يمر منها عبر 
إلــى ٣٥٠ نــوعــاً، وتعبر من  مصر 
خـــــلال مــحــافــظــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 

وحدها قرابة ١٠٠ نوع.

 منطقة جبل كامل

ضمن المزارات العلمية المهمة 
في مصر، والحديثة أيضاً، يوجد 
«جـــبـــل كـــامـــل»، شــــرق الــعــويــنــات 
شـــمـــال شـــرقـــي الـــــــوادي الــجــديــد، 
حـــيـــث اكـــتـــشـــف هـــــذا المــــوقــــع عـــام 
٢٠١٠ بواسطة بعثة جيولوجية 

مصرية إيطالية مشتركة.
وســيــشــاهــد الـــزائـــر إلــــى هــذا 
المــوقــع الحفرة التي تشكلت قبل 
مـــلايـــين الــســنــين نــتــيــجــة ارتـــطـــام 

نيزك عملاق بالأرض.
وتـــوجـــد نــحــو ١٥ حـــفـــرة في 
أنــحــاء الــعــالــم ناتجة مــن ارتــطــام 
بــــالأرض، إلا أن الحفرة  الــنــيــازك 
المــوجــودة فــي منطقة جبل كامل 
تتميز بمميزات عدة كفيلة بجذب 
السائح للمكان، من أبرزها الحالة 
الـــبـــيـــئـــيـــة لــــلــــمــــكــــان، ومـــكـــونـــاتـــه 
المــعــدنــيــة الــتــي تــشــكــل الــعــنــاصــر 
الأساسية لمركز الأرض وكواكب 
المـــجـــمـــوعـــة الـــشـــمـــســـيـــة؛ لـــــذا فـــإن 
لــدراســة تراكيب  دراستها مفيدة 

باطن الأرض والكواكب.
وتــــشــــيــــر الـــــــــدراســـــــــات الـــتـــي 
أجريت على المكان، إلى أن النيزك 
تـــحـــرك مــــن مــنــطــقــة الــكــويــكــبــات 
المــــوجــــودة بـــين كــوكــبــي المــشــتــرى 
والمــــــريــــــخ، وكــــانــــت ســـرعـــتـــه قــبــل 
الارتطام بالأرض ١٢ ألف كيلومتر 

في الساعة.

سياح في الصحراء البيضاء

سائح في وادي الحيتان
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ثقافة

وفرة في النتاجات السينمائية والمسرحية وشيء من الفوضى

لبنان يتنفس ثقافة
عوضاً عن الاختناق السياسي

بيروت: سوسن الأبطح

الــنــبــض الــثــقــافــي فــي لــبــنــان يــكــاد يــكــون على 
العكس من الحياة السياسية المتهالكة. وإذا كان 
الــفــن، كــي يــنــتــعــش، يــحــتــاج فــي الـــعـــادة اقــتــصــاداً 
يدعمه، فلربما أن ما يحدث في لبنان هو غير ذلك. 
فبقدر ما تشحّ المداخيل، يبدو أن الفنانين يعثرون 
على مصادر للتمويل، ويخفضون في الوقت ذاته 
مــن تكاليفهم، ويــبــسّــطــون أدواتـــهـــم، ويــحــاولــون 
العثور على وصفات تجتذب الجمهور. هذا على 
الأقــل ما يحدث في المــســرح. وإذا نظرنا إلــى عدد 
المــســرحــيــات الــتــي قــدمــت هـــذا الــعــام، سنجد أنها 
تفوق عدداً تلك التي كنا نراها قبل سنوات قلال، 
وأن الجمهور الذي كان يُستجدى لتبقى المسرحية 
الواحدة أسبوعاً على الخشبة، بات يحاول حجز 
مكان أحياناً فلا يجده. هذه السنة كان بمقدورك 
أن تحصي مسرحيات عدة تعرض في وقت واحد، 
وأن تــخــتــار بــيــنــهــا. صـــــارت المــســرحــيــة الـــواحـــدة 
تعرض لأسابيع، وربما لأشهر، ويعاد عرضها، 
وتــجــد مــن يقبل عليها. مسرحيات صــغــيــرة، في 
غالبية الأحيان، لكنها غير تلك التجريبية الحزينة 
السوداوية التي كان يصرّ عليها المسرحيون. شيء 
مــن النقد، مــع فكاهة، ونـــصّ مسبوك، وممثل أو 
اثنين، تصحبهما موسيقى، قد تكون حية أحياناً، 
وسينوغرافيا ذكية، هي خلطة قد يستبدل بأحد 
عــنــاصــرهــا غـــيـــره، لــكــنــهــا تــبــقــى قــريــبــة مـــن مـــذاق 
متفرج يريد أن يذهب إلى المسرح، لا ليعمل التفكير 
ويغرف فلسفة، بل ليريح ذهنه من تفاصيل النهار 

الصعبة وظلامها الخانق.
هكذا، لم يتخلَ زياد عيتاني عن روح النكتة 
في مسرحيته «ما طلت كوليت»، رغم أنها تستلهم 
تجربته المروعة في السجن، حين اتهم بالتعامل مع 
إسرائيل، وسجن وشهّر به، ثم أخلى سبيله بعدما 
تبينت براءته. قصة من المفترض أنها مبكية، لكنه 
اضطر أن يمزج مرارتها بشيء من السخرية وهو 

يعرضها في «مترو المدينة».
في الوقت نفسه، كان زميله الذي انفصل عنه 
يــقــدم مسرحية  الــحــادثــة، يحيى جــابــر،  بعد تلك 
أخرى، بعنوان «شوو هااا؟»، يمثلها حسين قاووق 
في «تياترو فــردان». ولا بأس أيضاً من استعادة 
مسرحية كان قد قدمها جابر سابقاً، وهي «مجدرة 
حمرا»، المونودراما التي تقف فيها منفردة على 
المــســرح «أنــجــو ريـــحـــان». وقبلهما بقليل، كانت 
مسرحية «لــغــم أرضــــي» قــد بـــدأت عــروضــهــا على 
«مسرح المدينة»، للمخرج إيلي كمال، ومن تمثيل 
ندى أبو فرحات وعمار شلق. وتغلق السنة على 
مسرحية الموهوبة عايدة صبرا، مخرجة وكاتبة 
فــقــط هـــذه المــــرة، وهـــي تــديــر المــمــثــلــين إيــلــي نجيم 

ورودريغ سليمان في «طقس بيروت».
ولــيــس هــنــا مــجــال لــتــعــداد المــســرحــيــات التي 
عرضت خلال السنة، إنما يكفي القول إن «المهرجان 
الــوطــنــي لــلــمــســرح الــلــبــنــانــي» ولـــد أخـــيـــراً، وشهد 
دورتــه الأولــى، بفضل دعــم إمــارة الشارقة، ممثلة 
«الهيئة العربية للمسرح»، وهذا بحد ذاته إنجاز.  بـ
وقد عرضت ضمن اختيارات المهرجان مسرحيات 
سبق للجمهور أن رآها. ومع ذلك، شهدت العروض 
حضوراً مهماً، مما يعني أن الناس صــاروا أكثر 

ألفة مع هذا الفن.
على أي حــال، مــا ينطبق على المــســرح يصح 
على السينما. فإضافة إلى المهرجانين الرئيسيين 
فــي بــيــروت، صــار للمناطق مهرجاناتها أيضاً، 
مثل طرابلس والبترون، ولكل موضوع مهرجان. 
فــهــنــاك مـــهـــرجـــان مــســكــون لأفـــــلام الــــرعــــب، وآخـــر 
لــحــقــوق الإنــــســــان، وغـــيـــره لــلــهــجــرة، أو لــلأفــلام 
اللبنانية القصيرة أو الوثائقيات، غير ما تنظمه 
بعض السفارات الأجنبية من مهرجانات لأفلامها. 
ويــتــرافــق هــذا مــع تــزايــد لأعـــداد الأفـــلام اللبنانية 
التي توالى صدورها هذه السنة، وتجد جمهوراً 
ينتظرها. وإن كــان مــن المتعذر ذكــرهــا جميعها، 
فمن الإنصاف الحديث عن فيلمين اثنين، هما: فيلم 
زياد دويري «قضية رقم ٢٣»، الذي صدر نهاية عام 
٢٠١٧، لكن ترشيح وزارة الثقافة له للأوسكار مطلع 
الــعــام الــحــالــي آثـــار لغطاً كــبــيــراً نــظــراً لأن المــخــرج 
سبق له أن صور فيلماً في إسرائيل، وأقــام هناك 
لشهور. النقاش كان حامي الوطيس، ولم يحصل 
الفيلم على الأوسكار، رغم وصوله إلى النهائيات. 
لكن فيلم نادين لبكي «كفرناحوم» حصد جائزة 

لجنة التحكيم فــي «مــهــرجــان كـــان»، وكــانــت هذه 
المرة الثانية لفيلم لبناني منذ حصل على الجائزة 
نفسها مارون بغدادي عن فيلمه «خارج الحياة» 
عـــام ١٩٩١. وعــلــى مــبــعــدة أيـــام مــن نــهــايــة السنة، 
اخــتــيــر فيلم لبكي عــلــى الــلائــحــة الــقــصــيــرة بــين ٩ 
أفلام مرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. 
كثير من الأفلام الصغيرة التسلوية، أو التي تمر 
عابرة، لكن الكثرة التي باتت سمة لكل النتاجات 
الــثــقــافــيــة، وتــخــلــق نــوعــاً مــن الــفــوضــى، يتمخض 
عنها بعض الثمر النضيج الذي يوصل إلى مراتب 
مهمة، ســواء في الفن التشكيلي أو فن التصميم 
الــــذي يــبــدو أن الاهــتــمــام بــه يــتــزايــد مــنــذ اكتشف 
اللبنانيون أن بينهم من المواهب ما يلقى ترحاباً 
أبعد من المنطقة العربية. وانعقاد «بيروت ديزاين 
فير» للمرة الثانية، إلى جانب «بيروت آرت فير»، 
إضــافــة إلــى أنشطة أخـــرى كثيرة حــول هــذا الفن، 

تؤكد أن الدرب تعبد باتجاه الأفضل.
الوفرة قد تصبح نقيض الجودة، فكما أن كثرة 
المسارح لا تعني أن المسرح يعيش عصره الذهبي، 
بــقــدر مــا تعطي الأمـــل بــأن فلترة لبعض الأعــمــال 
والأسماء والمواهب قد تحفر في الذاكرة، كذلك هي 
حال الإصدارات الأدبية؛ عشرات الروايات أبصرت 
الــعــام، ومثلها من الــدواويــن الشعرية،  النور هــذا 
وهو ما ينطبق أيضاً على الدراسات. وأصبح من 
المــحــال غــربــلــة هـــذا الــكــم مــن الــكــتــابــات، خصوصاً 
مــع غياب صــوت صفحات نقدية، وتقهقر وضع 
الصحف، وإغلاق صحف رئيسية منها. فإذا كان 
العام الماضي قد انتهى بــوداع جريدة «السفير»، 
فقد انقضى العام الحالي مع انطفاء نجم جريدة 
أخــــرى لــهــا تـــاريـــخ، هـــي «الأنــــــــوار». وإذ يــتــراجــع 
الــنــقــد، ويــكــتــفــي غــالــبــيــة مـــن تــبــقــى مـــن صــحــافــي 
المــجــال الثقافي بالعرض والتعريف، فنحن أمــام 
تراكم أدبي يترك للقراء التعاطي معه كيفما اتفق. 
وكي لا نقع في فخ ذكر الأسماء، نقول في العموم 
إن ثمة كتباً، لا يمكن تصنيفها فــي خانة الأدب 
الكبير أو المتوسط، هي التي حــازت العدد الأكبر 
من الشراة والقراء، لا بالضرورة من باب المجاملة، 
إنما لأن المؤلف يشاهد على التلفزيون، أو يضرب 
الــقــراء، أو يكتفي بدغدغة  على وتــر ضعيف عند 
المشاعر. وبالعودة إلى ما حدث في معرض بيروت 
لــم تكن من  للكتاب، فــإن حفلات التوقيع الكبرى 
نصيب الــنــصــوص الأهـــم، وإنــمــا الــكــتّــاب الأسهل 
قراءة، في الغالب. وإذا ما بقينا في مجال الأدب، 
فقد ودّع لبنان هذا العام الأديبة أملي نصر الله، 
وبعدها بأشهر تحقق حلمها بــأن حــول منزلها 
القديم الذي يعود عمره إلى ما يقارب المائة سنة 
في قريتها الكفير إلى ما سمي بيت «طيور أيلول»، 
على اسم روايتها الشهيرة، ليضم في مقبل الأيام 
مكتبة مفتوحة للزوار، كما صدرت مذكراتها التي 
كتبتها قبيل وفاتها فــي كتاب غاية فــي الأنــاقــة، 
بتصميم فــنــي بــديــع يــحــمــل اســـم «المــــكــــان». ومــن 
الــســنــة، ولا  الــتــي افتتحت هــذه  الأمــاكــن الجميلة 
يمكن تغافلها، «متحف نابو» على شاطئ «رأس 
الــشــقــعــة»، شــمــال لــبــنــانــي. والمــبــنــى مـــن تصميم 
الفنان العراقي ضياء العزاوي، فيما معروضاته 
تتنوع بين الأثرية التي تعود إلى ما قبل الميلاد، 
مروراً بتشكيليين كبار مثل شفيق عبود، وصليبا 
دويـــهـــي، وجـــبـــران خــلــيــل جـــبـــران، وأحـــمـــد المــعــلا، 
وغيرهم. ومما احتفي به مرور ١١٠ سنوات على 
ولادة قاموس «المنجد» عن «دار المشرق»، وصدور 
مجموعة قصصية غير منشورة لنجيب محفوظ، 
بعنوان «همس النجوم»، عن «دار الآداب»، وهي 
الثانية التي يصدر فيها كتاب لمحفوظ من  المــرة 
لبنان، بعد «أولاد حارتنا»، وكــان ذاك اختياره، 
بعد أن تعذر إصدارها في مصر يومها. كما احتفت 
«دار الآداب» بصدور «الديوان الكبير» لابن عربي، 
بعد ٨٠٠ سنة على وفاته، وأغلقت «دار الجديد» 
عــامــهــا عــلــى تــواقــيــع لــكــتــاب «لــوجــه مــا لا يــلــزم»، 
للمفكر الإيطالي نوتشيو أورديــنــه، مترجماً إلى 
الــعــربــيــة، و«فـــي صحبة الــعــربــيــة»، الـــذي صنفته 
الأحــســن مبيعاً بــين إصــدارتــهــا، لأحــمــد بيضون، 
مع طبعة جديدة لكتابين شيقين: «قصة أسمهان»، 
بما يكتنفها من أسرار، كما يرويها فوميل حبيب، 
وديوان الشاعر غسان الخنيزي «أوهام صغيرة».

لبنان يكبو سياسياً ويتنفس جمالياً، تلك 
معادلة لا تزال قائمة، وهي المنفذ الوحيد الذي لا 

يزال يسمح لبصيص أمل أن يلوح في الأفق.

وزارة جديدة للثقافة في السعودية... السينما والفنون تزينان المشهد
الدمام: ميرزا الخويلدي

ـــل عــــام ٢٠١٨ عـــامـــاً حــافــلاً 
ّ
مـــث

بـــالـــنـــشـــاط الـــفـــنـــي والـــثـــقـــافـــي فــي 
الـــســـعـــوديـــة، فــقــد تـــــوّج بـــعـــدد من 
الأحــــــــداث الـــــبـــــارزة، بــيــنــهــا فــصــل 
وزارة الثقافة عن الإعلام، وتعيين 
أول وزيـــر للثقافة، وتــدشــين دور 
العرض السينمائي لأول مرة منذ 
٣ عقود، وكذلك حضور المرأة البارز 
في المشهد الثقافي والاجتماعي، 
عبر ممارستها فعلياً قرار السماح 
بقيادة المرأة للسيارة في ٢٤ يونيو 

(حزيران) ٢٠١٨.
وتـــــأكـــــدت هــــــذه الـــــصـــــورة مــع 
الــــحــــضــــور الــــفــــنــــي، والمـــنـــاســـبـــات 
الــكــبــيــرة، عــبــر معرضين  الثقافية 
لــــلــــكــــتــــاب فــــــي الـــــــريـــــــاض وجــــــــدة، 
ومــــهــــرجــــان الــــجــــنــــادريــــة، وســــوق 
عكاظ، وفعاليات أخرى في المدينة 
المنورة والمنطقة الشرقية، ودخول 
مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــثــقــافــي 
الـــعـــالمـــي فـــي الـــظـــهـــران كـــأحـــد أهــم 
الواجهات الثقافية على مستوى 

المملكة.

فصل وزارة الثقافة

فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٨، 
أصــــدر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز قــراراً 
الــثــقــافــة عـــن وزارة  بــفــصــل وزارة 
الإعلام، وتعيين الأمير بدر بن عبد 
الله بن فرحان آل سعود وزيراً لها.

والقرار يعزز اتجاه السعودية 
لتعزيز الهوية الثقافية، كما يمثل 
انطلاقة جديدة للثقافة السعودية، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا أحـــــد أهـــــم مــحــركــات 
الـــتـــحـــول الـــوطـــنـــي نــحــو الــتــنــمــيــة 
الــبــشــريــة، وبــمــا ينسجم و«رؤيــــة 
السعودية ٢٠٣٠» التي تأخذ على 
عاتقها تطوير قــطــاع الثقافة في 
المملكة، وتأسيس مراكز حاضنة 
للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين 
للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، 
وكــــــذلــــــك خــــلــــق صــــنــــاعــــة ثـــقـــافـــيـــة 
تعنى بالفن والمــســرح والسينما، 
والأنـــشـــطـــة الــفــنــيــة والــتــشــكــيــلــيــة، 
وتــــحــــويــــل الــــثــــقــــافــــة إلـــــــى عــنــصــر 
رئـــيـــســـي لـــلـــتـــواصـــل بــــين الـــنـــاس، 
ورافد للاقتصاد. وتعزز «الرؤية» 
اتــــجــــاه الـــســـعـــوديـــة إلـــــى تــوســيــع 
قاعدتها الثقافية، وتطوير البنية 
التحتية لقطاع الثقافة والترفيه، 
لتصبح جزءاً من تحسين مستوى 
معيشة المواطن السعودي، ورافداً 
حضارياً 

واقتصادياً للبلاد.
الــــثــــقــــافــــة  وزارة  وتـــــســـــعـــــى 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــهـــويـــة والمــحــافــظــة 
عــلــيــهــا، ويــعــتــبــر إنـــشـــاؤهـــا جـــزءاً 
مـــــن الإصـــــــــلاح يــــــــؤدي بـــالـــتـــأكـــيـــد 
الثقافة، ويــكــون قوة  إلــى نهوض 

للمملكة، عربياً ودولياً.
وتتكون الثقافة من ٥ عناصر: 
الأدب، والفنون الجميلة (من رسم 
ونحت وما يتصل بذلك)، والمسرح، 
والموسيقى، والسينما. كما تسعى 
إلــى تعزيز القوة الناعمة  الـــوزارة 
للسعودية، ونقلها لمرحلة جديدة 

تاريخية.
وبالنسبة للأمير بدر بن عبد 
الله بن فرحان آل سعود الــذي تمّ 
لــلــثــقــافــة، فهو  تعيينه أول وزيــــر 
مــــعــــروف فــــي الــــوســــط الـــثـــقـــافـــي، 
حيث عمل عــضــواً بمجلس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــثــقــافــة، ووضـــع 
اســتــراتــيــجــيــات الارتــــقــــاء بــقــطــاع 
الثقافة في المملكة، وإثراء المشهد 
الثقافي السعودي، داخــل المملكة 
وخـــــارجـــــهـــــا. وهــــــو حــــاصــــل عــلــى 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الـــقـــانـــون من 
جــامــعــة المــلــك ســعــود، كــمــا حصل 
على كثير من الــدورات الخارجية 

في عدد من المجالات المختلفة.
وشـــغـــل الأمــــيــــر بـــــدر مــنــصــب 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمحافظة  مــحــافــظ 
الــــــــــعــــــــــلا، وعـــــــــمـــــــــل عـــــــلـــــــى وضـــــــع 
استراتيجية تطوير المحافظة وفق 
«رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، وتعيين 
فريق عمل رئيسي للهيئة. كما 

عــمــل عــلــى تــطــويــر اتفاقيتي عمل 
مع حكومة فرنسا ومعهد العالم 
الــعــربــي فـــي بـــاريـــس، وعــمــل على 
إطـــلاق بــرنــامــج الابــتــعــاث لتأهيل 
أبــــنــــاء وبــــنــــات المـــحـــافـــظـــة، وطـــــوّر 
شــــراكــــة مــــع كــلــيــة الــتــصــامــيــم فــي 
جامعة هارفارد، لتحفيز الابتكار 
والنشر العلمي المختص بتطوير 

المحافظة.

السينما والفنون

في ١٨ أبريل (نيسان) ٢٠١٨، 
شــهــد مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه المــالــي 
افــتــتــاح أول دار عــرض  بــالــريــاض 
ســيــنــمــائــي، بــعــد رفـــع الــحــظــر عن 
افتتاح دور السينما العام الماضي، 
مــنــهــيــاً ٣٥ عـــامـــاً مــــن غـــيـــاب دور 

السينما في السعودية.
الــحــفــل افتتحه وزيـــر الإعـــلام 
الــدكــتــور عــــواد الـــعـــواد، بحضور 
شــــخــــصــــيــــات مــــحــــلــــيــــة وعــــالمــــيــــة 
بــارزة في مجال صناعة السينما 
ووسائل الإعلام. وشهد الحضور 
في القاعة التي تتسع لأكثر من ٦٠٠ 
 Black» مقعد عرضاً خاصاً لفيلم
Panther» أو «النمر الأسود»، وهو 
أحد أفلام هوليوود الشهيرة التي 

أنتجت عام ٢٠١٨.
الانطلاقة الأولى للسينما في 
السعودية أعقبها تنظيم عدد من 
الــكــبــرى، بينها  الفعاليات الفنية 
فـــي نــهــايــة شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
إقــــــامــــــة عـــــــرض مـــوســـيـــقـــى   ٢٠١٨

الجاز الألمانية، بمشاركة ٣٣ عازفاً 
لــــلأوركــــســــتــــرا الألمــــانــــيــــة، تــضــمــن 
مــقــطــوعــات لــلــمــوســيــقــار الــعــالمــي 
بــتــهــوفــن وبــــرامــــز وفـــاغـــنـــر، منها 
مـــقـــطـــوعـــة ألـــفـــهـــا بـــتـــهـــوفـــن لـــرثـــاء 
زوجــتــه، وأخـــرى بــعــنــوان «خيانة 
الـــحـــيـــاة». وبـــالإضـــافـــة لــلــريــاض، 
قدمت الفرقة معزوفاتها في الدمام 

وجدة.
كـــمـــا أقــــيــــم مــنــتــصــف يــونــيــو 
(حــــزيــــران) ٢٠١٨ أول حــفــل أوبـــرا 
الــقــواس، بقيادة  بــالــريــاض، لهبة 
الـــنـــمـــســـاوي كـــــارل ســــــولاك، حيث 
قـــدمـــت الــــقــــواس، بــمــشــاركــة فــرقــة 
أوركــــســــتــــرا «كـــيـــيـــف فـــيـــرتـــيـــوزي» 
السيمفونية، مجموعة من الأغاني 
والمــقــطــوعــات المــوســيــقــيــة الــراقــيــة 

الممتعة.
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  وفـــــي ١٦ 
٢٠١٨، شهدت الظهران أول عرض 
لأوركسترا «مارينسكي» الروسية، 
بقيادة المايسترو العالمي فاليري 
غيرغيف، وذلك خلال الحفل الذي 
نظمه لأول مرة مسرح مركز الملك 
عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، 
بالتعاون مع صندوق الاستثمار 
المباشر الروسي، حيث اختلط الفن 

بالموسيقى بالحناجر الأوبرالية.
وشـــــــارك فــــي حـــفـــل الـــظـــهـــران، 
تـــحـــت قــــيــــادة فـــالـــيـــري غــيــرغــيــف، 
العازف المايسترو الروماني لورينز 
ناستوريكا هيرشكوفيتشكي الذي 
قدّم قطعة من موسيقى «الفصول 
الأربــــــــعــــــــة»، لـــلـــمـــؤلـــف الإيــــطــــالــــي 

فيفالدي، بصحبة آلة الكمان التي 
يـــعـــزف بـــهـــا، والـــتـــي صــنــعــت عــام 
١٧١٣، بيد صانع الآلات الموسيقية 
الإيطالي أنطونيو ستراديفاري. 
كــذلــك أضــفــت مــغــنــيــة الــســوبــرانــو 
إيــــغــــول خــيــســمــاتــولــيــنــا الـــقـــادمـــة 
مــن تــتــارســتــان فــي روســيــا صوتاً 
أوبــرالــيــاً موسيقياً رائــعــاً، وكذلك 
مغني التنور يفجيني أخميدوف.

كــمــا شــهــدت بــطــولــة سباقات 
لـــــلـــــســـــيـــــارات  إي»  «فــــــــــــورمــــــــــــولا 
الــكــهــربــائــيــة، مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، التي أقيمت 
فــي الــدرعــيــة فــي منطقة الــريــاض، 
إقامة عدد من الحفلات الموسيقية 
طوال فترة السباق، ضمن فعاليات 
وأنشطة ترفيهية متنوعة. وشارك 
فــــــي الــــحــــفــــل المــــغــــنــــيــــان إنــــريــــكــــي 
إغليسياس وجيسون ديرولو، كما 
شـــارك أيــضــاً الــفــنــان عــمــرو ديــاب، 

والفرقة الأميركية «ون ريببليك».
واستمرت الاحتفالات الفنية 
في مختلف مناطق السعودية حتى 
نهاية العام، حيث شهد الأسبوع 
الأخير من ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨ في الظهران إقامة أمسيات 
على أوتار عود الموسيقار العراقي 
نصير شــمّــة، وفــرقــتــه «أوركــســتــرا 
بــيــت الـــعـــود»، لــيــروي عــطــش عــدد 
الــذيــن غص  كبير مــن السعوديين 
بهم مسرح مركز الملك عبد العزيز 
الــــثــــقــــافــــي الـــــعـــــالمـــــي، فـــــي حـــفـــلات 
استمرت لمدة ٣ ليالٍ عامرة بالفن 

والطرب والدهشة.

وزير الإعلام السعودي عواد العواد يفتتح أول دار عرض سينمائي في المملكة

الرواية في مقدمة قراءات روائيين وشعراء مصريين
القاهرة: طارق سعيد أحمد

اعتدال عثمان: «سيرة الرواية المحرمة»

إن أهـــم الــكــتــب الـــصـــادرة هــذا 
الـــعـــام فـــي تـــصـــوري كـــتـــاب «أولاد 
الــروايــة المحرّمة»  حارتنا - سيرة 
للكاتب الصحافي محمد شعير، 
فــقــد أثـــــار الــكــتــاب أصــــــداءً واســعــة 
فــــي الـــــواقـــــع الـــثـــقـــافـــي، لأنـــــه يــقــدم 
سردية كبرى عن الواقع السياسي 
والثقافي والاجتماعي والفني في 
مـــصـــر، مــنــطــلــقــاً مـــن ســـيـــرة روايــــة 
«أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ، 
حاكياً لها بأسلوب ممتع وسلس 
بــــأدوات كاتب  وشــائــق، مستعيناً 
التحقيق الصحافي الاستقصائي 
المــــتــــمــــرس، ومــــــازجــــــاً المـــعـــلـــومـــات 
الدقيقة الموثقة المتعلقة بكل ما قاله 
نجيب محفوظ نفسه أو مــا كُتب 
حــول الــروايــة بأقلام المحرضين أو 
المــدافــعــين عــن حــريــة الكلمة، وذلــك 
بوعي تاريخي لافت، وحس أدبي، 
وذكـــــــاء مــهــنــي مـــمـــيـــز، مــســتــكــشــفــاً 
الــواقــع المصاحبة لكتابة  سياقات 
الرواية، وما أثارته من ردود أفعال 
متباينة وكاشفة عن طبيعة واقعنا 
الثقافي وتكوينه عبر عقود، تمتد 
من خمسينات القرن الماضي حتى 

اللحظة الراهنة.
وفـــــــي مــــجــــال الإبـــــــــــــداع، نــجــد 
الــنــمــاذج الحديثة اللافتة  مــن بــين 
للقص العجائبي مجموعة الروائي 
والــــقــــاص والـــنـــاقـــد الــــشــــاب طــــارق 
إمــــــام بـــعـــنـــوان «مـــديـــنـــة الـــحـــوائـــط 
الــلانــهــائــيــة»، حيث يخلق الكاتب 
أفـــــقـــــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً لـــــلـــــقـــــراءة يـــوحـــي 
بــفــضــاءات أســطــوريــة تشكل عالم 
المــديــنــة العجائبية المتخيلة  هـــذه 
بـــــحـــــســـــب مـــــنـــــطـــــقـــــهـــــا الــــــــخــــــــاص، 
فـــالـــنـــص بــــلا مـــرجـــعـــيـــة خـــارجـــيـــة 
يـــمـــكـــن الاســــتــــنــــاد إلــــيــــهــــا، وإنـــمـــا 
ــــكَــــوّن مــرجــعــيــتــه الـــخـــاصـــة الــتــي  يُ
تحيل إلــى مفرداتها وتصوراتها 
الــــداخــــلــــيــــة، مــشــكــلــة حـــكـــايـــا هـــذه 
الــحــوائــط  المــديــنــة العجائبية ذات 
اللانهائية، وسكانها مــن المسوخ 

والمخلوقات الخارقة.

هــنــاك أيــضــاً «حـــــروب فــاتــنــة» 
للكاتب الشاب حسن عبد الموجود، 
الــذي يشكل عجينته السردية من 
مــــفــــردات مـــتـــنـــاثـــرة، مــســتــمــدة مــن 
ذرات تـــراب الــواقــع المــــأزوم، باحثاً 
بوعي عن الخميرة التي هي الأصل 
فــيــمــا آل إلـــيـــه الـــحـــاضـــر المـــصـــوّر 
فــــي الـــنـــص مــــن مــــهــــازل ضــاحــكــة، 
لكنه ضحك كالبكا، مــا بــين تــراب 
الــواقــع وعــنــاصــر الخميرة الأولــى 
المشكلة لهياكل سياسية ووظيفية 
ومؤسساتية فارغة من مضمونها، 
بل عبثية أحياناً، إلى جانب أنساق 
فكرية خرافية من زمن آخر. يركض 
حسن عبد الموجود في أرجاء الزمن 
عبر لحظات منتقاة بذكاء إبداعي، 
بــصــحــبــة شـــخـــصـــيـــات قــصــصــيــة، 
معجونة بتراب ذلك الواقع نفسه، 
ويـــلـــبـــســـهـــم ثــــــوب الــــخــــيــــال، فــيــمــا 
تشكل المسافة بــين زمــن فــات، لكن 
تــأثــيــراتــه لا تــــزال فــاعــلــة، والــزمــن 
الــــــــســــــــردي لــــلــــنــــصــــوص مـــســـاحـــة 
لــلــعــب والــتــخــيــيــل. إنـــهـــا المــســاحــة 
الــتــي تصبح أيــضــاً ســاحــة حــروب 
صـــغـــيـــرة فـــاتـــنـــة لـــــــــذوات مــهــمــشــة 
مقموعة، تجاهد كي تحصل على 
قدر ضئيل من مسرات الحياة، ولو 

كانت واهمة.

محمد جبريل: «أيام لا تنسى»

رواية «أيام لا تنسى» لكمال 
رحــيــم تــعــرض لــلــمــشــكــلات الــتــي 
تناولتها من قبل إبداعات روائية 
وقصصية، بداية من «ثورة على 

مــــصــــر» لـــعـــصـــام الـــــديـــــن حــفــنــي 
ناصف، في أوائل الثلاثينات من 
القرن الماضي، وما تلاها من أعمال 
لمبدعين آخرين، سداها بانورامية 
الحياة في القرية المصرية، مثل 
الـــــخـــــوف مـــــن الــــــزوجــــــة الـــثـــانـــيـــة 
الــذي يتجاوز المعنى النفسي أو 
الوجداني، لتحل مشكلة الميراث 
الـــــذي يــتــســع بـــالـــضـــرورة، إذ إن 
الميراث هو الحكاية الرئيسية في 
الـــروايـــة، والــشــجــرة الــتــي تتفرع 
مــنــهــا الأغــــصــــان والأوراق. هي 
روايــــة أجـــيـــال، أو روايــــة نــهــريــة. 
ثمة العلاقات العائلية، والميراث، 
والـــتـــفـــاوت الــطــبــقــي، وثــــم الــجــد 
والأبــــنــــاء والأحـــــفـــــاد، لــكــل منهم 
ملامحه الظاهرة و«الــجــوانــيــة»، 
وإن فرضت شخصية الجد «عبد 
اللطيف» نفسها على قلم الكاتب، 
فــــتــــحــــولــــت إلــــــــى مــــــتن هــــوامــــشــــه 
الـــشـــخـــصـــيـــات الأخـــــــرى مــــن أهـــل 

وجيران.
الرواية تخلو من شبهة تأثر 
بــكــتــابــات ســابــقــة، وإن ذكــرتــنــي 
بــــشــــخــــصــــيــــات طـــــــه حـــــســـــين فـــي 
«الأيام» و«شجرة البؤس». نحن 
نـــتـــعـــرف إلـــــى مـــعـــتـــقـــدات الــقــريــة 
المصرية، وعاداتها، وتقاليدها، 
من خلال رؤيــة تحسن الالتقاط. 
وإذا كان طه حسين قد عرض في 
روايتيه لأيام القرية المصرية في 
صعيد مصر، في الفترة من أواخر 
القرن ١٩، وأوائـــل القرن ٢٠، فإن 
أيام كمال رحيم التي لا تنسى هي 
لوحة فسيفسائية لتطور الحياة 

في الريف المصري منذ منتصف 
القرن الماضي. والسمة الواضحة 
في الرواية هي البساطة، بمعنى 
هارمونية اللغة التي تخلو من 
الــتــرهــل والــفــجــوات والــنــتــوءات، 
وترفض التكلف، وتقليد أساليب 
الآخرين، والإسراف في الزخارف 
والتوشية، إلى جانب الاستغناء 
- ما أمكن - عن أدوات الربط في 
الاتـــصـــال بـــين الــجــمــل. وإذا كــان 
التركيز - أو لنقل التكثيف - هو 
مـــا يــمــيــز الــقــصــة الــقــصــيــرة عن 
الرواية، فإن لغة هذه الرواية أقرب 

إلى لغة القصة القصيرة.

عمرو العادلي: «الجمال جرح»

هــــــذا الـــــعـــــام أعـــجـــبـــتـــنـــي كــتــب 
كثيرة، أهمها رواية «سيدة الزمالك» 
لــلــروائــي أشـــرف الــعــشــمــاوي، وقــد 
كـــان الــكــاتــب فــي الأعـــمـــال السابقة 
حقق تميزاً فيما يمكن أن نسميه 
الرواية التاريخية، لكن هذه الرواية 
الــتــاريــخــي مع  الــخــط  اجتمع فيها 
الــخــط الاجــتــمــاعــي، ونــتــج عــن هذا 
خط درامي ممتاز. الكاتب في هذا 
العمل له أسلوب جميل يحاول به 
جــذب الــقــارئ، وأظـــن أنــه نجح في 

ذلك.
أمـــــــا الـــــــروايـــــــة الــــثــــانــــيــــة فــهــي 
«الجمال جرح» للكاتب الإندونيسي 
إيــكــا كـــورنـــيـــاوان، بــتــرجــمــة رائــقــة 
راقــيــة لــلــمــتــرجــم أحــمــد الــشــافــعــي، 
وهــــي روايــــــة مــلــحــمــيــة عـــن تــاريــخ 
الأساطير في إندونيسيا، ممتزجة 

بخيال خصب للمؤلف، ورغم أنها 
روايــة ضخمة تخطت ٦٠٠ صفحة 
فـــقـــد الــتــهــمــتــهــا فــــي وقـــــت قــصــيــر 
نــســبــيــاً، ولــــم أســمــح بــتــدخــل نص 
آخر معها أثناء القراءة كما يحدث 
غــالــبــاً. تــمــزج الــروايــة بــين عشرات 
الشخصيات بطريقة واعــيــة، على 
غــرار روايـــة ماركيز «مــائــة عــام من 
الــعــزلــة»، وقـــد اخــتــرع كــورنــيــاوان 
مدينة مثل ماكوندو ماركيز تماماً. 
أنا أعتبر هذه الرواية جاذبة بشكل 
كبير، وأنصح بقراءتها فهي رواية 

لا تنسى.
المـــتـــرجـــم،  وعــــلــــى ذكـــــر الأدب 
هناك رواية أخرى من نوع خاص، 
وهي رواية «حياة» للكاتب ديفيد 
فـــاجـــنـــر بــتــرجــمــة جــمــيــلــة لــســمــيــر 
جـــريـــس، وهــــي تــبــحــث عـــن معنى 
الــــحــــيــــاة مـــقـــابـــل المـــــــــوت، ومــعــنــى 
الـــوجـــود مــقــابــل الـــعـــدم، وتــنــاقــش، 
هـــل لـــلـــروح الإنـــســـانـــي مــعــنــى في 
هــذه الحياة ســوى أن يعيش، هي 
تجربة مثيرة ومؤثرة في النفس. 
وقد جاء السرد فيها متطابقاً مع 
الــقــارئ،  إلــى  المُـــراد إيصاله  المعنى 
فلا صوت زاعقاً فيها ولا خطابة، 
قــرأتــهــا كــأنــهــا مكتوبة بالعربية. 
وأعتبر قيمتها الكبرى في هدوئها 
وانضباط نغمة السرد الذي يهدر 

دون صخب.
كـــمـــا أن هــــنــــاك أيــــضــــاً كــتــابــاً 
جــمــيــلاً تـــرجـــم هــــذا الـــعـــام لــهــانــس 
فالادا، وهو «تقرير موضوعي عن 
سعادة مدمن مورفين»، وهو عبارة 
عــن قصتين طــويــلــتــين، مكتوبتين 
بشكل مقنع جداً للقارئ، والكتاب 
رغــــــــم صــــغــــر حــــجــــمــــه فــــــــإن حــجــم 
الإبداع فيه كبير القيمة، وبترجمة 
قــديــرة وشــيــقــة أيــضــاً، وهـــو كتاب 
ممتع بشكل كبير. ويعد اكتشافاً 
لــي. وأيضاً روايــة «بريد  بالنسبة 
الـــلـــيـــل» لــلــبــنــانــيــة هـــــدى بــــركــــات، 
مــوضــوعــهــا عـــن تــداعــيــات النفس 
والرغبة العارمة في البوح وتصدع 
الــشــخــصــيــات عــنــدمــا تــتــداعــى في 
الــذاكــرة، تحت وطـــأة الــهــم العربي 
ومشكلات المـــرأة، والإنــســان بشكل 

عام، إنها رواية جريئة وجميلة.

عمرو العادلي محمد جبريل اعتدال عثمان

حضارياً 

أ ق طا ة القا

ماذا قرأ المثقفون 

العرب عام ٢٠١٨؟ (١-٢)

مشهد من مسرحية «ما طلت كوليت»
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S P O R T
الفرج يواصل تدريباته الخاصة... واستقالة مشرف عام منتخب الإمارات

باخشوين: قناعات بيتزي وراء استبعاد «بعض اللاعبين» من تشكيلة الأخضر
الدمام: علي القطان

واصــــــل الــــلاعــــب ســـلـــمـــان الـــفـــرج 
تـــمـــاريـــنـــه الــــخــــاصــــة، رفــــقــــة الـــجـــهـــاز 
التوالي،  الثالث على  الطبي، لليوم 
خــــلال مــعــســكــر المــنــتــخــب الــســعــودي 
المقام في دبي حيث تقام التدريبات 

على ملعب نادي «ند الشبا».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، كــشــف 
مــســاعــد مــــدرب المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأول لكرة القدم، عمر باخشوين، أن 
البارزين  استبعاد عدد من اللاعبين 
مــــن صـــفـــوف المـــنـــتـــخـــب فــــي المــرحــلــة 
الأخـــيـــرة الإعـــداديـــة لــنــهــائــيــات كــأس 
آسيا كــان بسبب فني بــحــتّ، وليس 

لأي أمور أخرى.
وبــــــــينّ بـــاخـــشـــويـــن فـــــي حـــديـــث 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» أن  خـــــــــاص لــــــــ
الـــــقـــــنـــــاعـــــات الــــفــــنــــيــــة تــــخــــتــــلــــف عـــن 
جــانــب العاطفة المــوجــودة دائــمــاً في 
الـــشـــارع الــريــاضــي، حــيــث إن المـــدرب 
الأرجنتيني بيتزي يرى ما يمكنه أن 
يخدم المنتخب فنياً حسب معطيات 
المـــدرب ومساعديه،  مــحــددة مــن قبل 
من أجل هدف حــدده مسبقاً في مثل 
هذه المناسبات، حيث إن هناك نهجاً 
فنياً يريد أن يسلكه ويود أن يختار 
مــا يتناسب مــع الطريقة والأســلــوب 

الذي سينهجه.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي ظــــل الأحــــاديــــث 
الكثيرة والتساؤلات حول القناعات 
بــيــتــزي واســتــبــعــاده  لــلــمــدرب  الفنية 
عــــــــــــدداً مـــــــن الــــــلاعــــــبــــــين المـــــمـــــيـــــزيـــــن، 
وخـــصـــوصـــاً المـــهـــاجـــم هــــــارون كــمــارا 
الـــــــذي يـــعـــد مـــــن أهــــــم مـــكـــاســـب قـــــرار 
السماح للاعبين مــن مواليد المملكة 
باللعب فــي صــفــوف الأنــديــة وكــذلــك 
المنتخبات الوطنية السعودية وفق 
ضــوابــط مــحــددة. وكـــان الحديث عن 
أن النظام في الاتحاد القاري لا يسمح 
للمواليد بالوجود مع المنتخبات في 

الـــــدول الــتــي تــــود الاســـتـــفـــادة مــنــهــم، 
الــلاعــب هـــارون كمارا  إلا أن مشاركة 
فــي الأولمــبــيــاد الآســيــوي قبل نحو ٣ 
أشهر حيث سجل كثيراً من الأهداف 
بشعار المنتخب السعودي الأولمبي، 
المــتــداولــة بشأن  استبعدت الفرضية 
القاري بوجوده  عدم سماح الاتحاد 
مع الأخضر في النهائيات الآسيوية.

كـــمـــا أن عـــــدم انـــضـــمـــام الـــلاعـــب 
الـــشـــاب تـــركـــي الـــعـــمـــار أفـــضـــل لاعــب 
الــقــاريــة لدرجة  آســيــوي فــي البطولة 
الـــشـــبـــاب وأفــــضــــل لاعـــــب صـــاعـــد فــي 
جوائز الاتحاد الآسيوي التي وزعت 
الشهر الماضي تؤكد أن القناعات فنية 
بحتة بشأن الأسماء التي تم ضمها.

وبالعودة إلى حديث باخشوين، 
فقد بينّ أن هدف المنتخب السعودي 
هو المنافسة القوية على حصد اللقب 
القاري؛ لأنه من كبار القارة الآسيوية 
وأحد أكثر المنتخبات حصداً للألقاب 
والوصول للمباريات النهائية فيها، 
حــــيــــث حــــصــــدهــــا ٣ مـــــــــرات وحـــصـــد 
الوصافة مثلها، ولذا ليس من المقبول 

أن تكون المشاركة السعودية شرفية 
والــخــروج مبكراً مــن النهائيات كما 
حصل في آخر نسختين عامي ٢٠١١ 
و٢٠١٥ حيث غــادر الأخضر من دور 
المجموعات بعد أن كــان قد سبقهما 

بالوصول إلى نهائي ٢٠٠٧.
الـــضـــغـــوط على  إلــــى أن  وأشــــــار 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فــــي نــهــائــيــات 
كــــأس آســـيـــا أكـــبـــر مـــن الـــضـــغـــوط في 
المـــشـــاركـــة بــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم؛ 
لأن الــشــارع الــريــاضــي مــن الممكن أن 
يتقبل أن يخسر المنتخب السعودي 
مـــن مــنــتــخــبــات عــالمــيــة كــبــيــرة، لكنه 
بكل تأكيد لا يرضى الخسارة من أي 
منتخب آسيوي؛ لأنه من كبار القارة 

الصفراء وطموحه دائما عالي.
وأشاد باخشوين بسير معسكر 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي الــــحــــالــــي فــي 
الإمــــارات، وتحديداً فــي مدينة دبــي، 
قــبــل الــتــوجــه إلـــى أبــوظــبــي وخـــوض 
مـــبـــاراة قــويــة وخــتــامــيــة لــلــمــبــاريــات 
الودية ضد المنتخب الكوري الجنوبي 
يــوم الاثــنــين المقبل قبل خــوض أولــى 

المباريات الرسمية في البطولة القارية 
أمام المنتخب الكوري الشمالي في ٨ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل، ومــن 
ثم مواجهة لبنان، وبعدها قطر، في 

ختام المواجهات بدور المجموعات.
وبــينّ باخشوين أن الثقة يجب 
أن تـــتـــعـــزز فــــي الـــعـــنـــاصـــر الــحــالــيــة 
للمنتخب الحالي، وعدم التقليل من 
أي اسم موجود؛ لأن جميع اللاعبين 
تــم اخــتــيــارهــم عــلــى أســــاس فــنــي ولا 
يمكن التقليل أو التشكيك في قدرات 

أي منهم.
وعلى صعيد تتواصل المحفزات 
الــســعــودي، نشرت  للاعبي المنتخب 
اللجنة الإعــلامــيــة لاتــحــاد كــرة القدم 
ذكريات لنجوم سعوديين كبار حملوا 
هذه البطولة القارية، يتقدمهم اللاعب 
والهداف الكبير ماجد عبد الله الذي 
أبــــدع فـــي بــطــولــة ســنــغــافــورة ١٩٨٤، 
الــكــأس الغالية الأولـــى للكرة  وحــمــل 
السعودية. وتضمنت الذكريات قصة 
التاريخي فــي مــرمــى المنتخب  هــدفــه 
الــتــي لا  الــصــيــنــي وطــريــقــة تسجيله 

تزال خالدة في الأذهان.
ويــــواصــــل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
معسكره في الإمـــارات، التي وصلها 
الــســبــت المـــاضـــي، أي قــبــل أســبــوعــين 
فــقــط مـــن انــطــلاقــة مـــشـــواره الـــقـــاري، 
ـــــل المـــــــــــدرب المــــعــــســــكــــرات 

ّ
حــــيــــث فـــــض

القصيرة والمتقطعة التي يخوض من 
خلالها مباريات ودية مع منتخبات 
مـــتـــفـــاوتـــة المــــســــتــــويــــات، مــــن بــيــنــهــا 

منتخبات عالمية كبرى مثل البرازيل 
التي خاض الأخضر مواجهة أمامها 
ضمن المرحلة الثانية من خلال الدورة 
الرباعية الدولية في الرياض وجدة 
التي ضمت أيضاً منتخبي الأرجنتين 
والـــعـــراق، وقبلها مــواجــهــة بوليفيا 
فـــــي المــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى، فـــيـــمـــا كـــانـــت 
الثالثة في المنطقة الشرقية،  المرحلة 
وتمت مواجهة المنتخب اليمني أحد 

المشاركين في البطولة القارية المقبلة، 
وكذلك المنتخب الأردني في العاصمة 

الأردنية عمان.
إلى ذلك قدّم مشرف عام المنتخب 
الـــقـــدم، مستضيف  لــكــرة  الإمــــاراتــــي 
الله صالح  نهائيات أمــم آسيا، عبد 
الــتــي فسرت  استقالته مــن منصبه، 
لاحــقــاً بــأنــهــا لأســبــاب عــائــلــيــة، فيما 
أعلنت إدارة المنتخب لاحقاً استبعاد 
محمود خميس لأسباب انضباطية، 
وذلـــــك قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة مـــن انــطــلاقــة 

البطولة الآسيوية.
وبــحــســب بــيــان إمـــاراتـــي صــادر 
أمــــس عـــن اتـــحـــاد الـــكـــرة فـــي الـــبـــلاد، 
فــإن الدكتور حسن سهيل سيتولى 
مــســؤولــيــة الإشــــــراف عــلــى المــنــتــخــب 

الأبيض في بطولة آسيا.
وأعرب خليفة الحمادي اللاعب 
الصاعد بصفوف المنتخب الإماراتي 
الــــــقــــــدم عــــــن ســـعـــادتـــه  لـــــكـــــرة  الأول 
الــقــائــمــة النهائية  بــاخــتــيــاره ضــمــن 
للمنتخب الوطني لخوض مباريات 
بــطــولــة كـــأس آســيــا الــتــي ســتــقــام في 

الإمارات خلال الفترة من ٥ يناير 
حتى الأول من فبراير (شباط) 
المــــقــــبــــلــــين. وأكــــــــــد الــــحــــمــــادي 
اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات 
العربية المتحدة في هذا المحفل 
الــقــاري المهم، معتبراً الاختيار 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة تــضــعــه أمـــام 
تحدٍ كبير لإثبات قدرته بتقديم 

الإضافة المطلوبة للأبيض.
وقــــــــــــــــال: «أعــــــتــــــبــــــر نـــفـــســـي 
مـــحـــظـــوظـــاً لـــنـــيـــل شـــــرف ارتـــــــداء 
القميص الوطني في هــذه السن 
المـــبـــكـــرة، لأكـــــون ضــمــن الــكــوكــبــة 
الــدولــة في  التي ستمثل منتخب 
هذه البطولة المهمة. أشعر بالفخر 
لــــوجــــودي فـــي قــائــمــة واحــــــدة مع 
لاعبين كبار وأسماء لامعة في كرة 

القدم الإماراتية».
وأضــــاف فــي تــصــريــحــات لموقع 
الاتــــــحــــــاد الإمـــــــاراتـــــــي لــــكــــرة الــــقــــدم: 
«ســـأكـــون حــريــصــاً عــلــى بـــذل أقــصــى 
جهد ممكن مع بقية زملائي ليظهر 
المـــنـــتـــخـــب بــــالــــصــــورة المـــطـــلـــوبـــة فــي 
هذه البطولة. الجميع عازمون على 
تشريف كرة القدم الإماراتية وتحقيق 

إنجاز جديد لدولتنا».
ويعتبر خليفة الحمادي المولود 
في ٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩٨ 
واحداً من أصغر اللاعبين المختارين 
ورغــم  للمنتخب.  النهائية  للقائمة 
صــــغــــر ســــنــــه يـــمـــلـــك الـــــلاعـــــب خـــبـــرة 
ميدانية جــيــدة مــن خــلال مشاركاته 
المتواصلة مع ناديه الجزيرة؛ حيث 
بـــــرز بــشــكــل لافـــــت مــــع الـــجـــزيـــرة فــي 
بـــطـــولـــة كــــــأس الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة فــي 
الــتــي وصــل فيها  نسختها السابقة 
الفريق إلى الدور قبل النهائي وواجه 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، كــمــا واصــل 
الحمادي تألقه مع الفريق في الموسم 
الحالي ليستحق شــرف الانضمام 

إلى كتيبة الأبيض لكأس آسيا.

رغم السيطرة التعاونية في أغلب فترات المباراة

«ثنائية» الرائد يخطف نقاط «ديربي» القصيم بـ
الرياض: طارق الرشيد

حــــســــم فـــــريـــــق الــــــرائــــــد نـــقـــاط 
مواجهة الديربي التي جمعته يوم 
الــتــعــاون لصالحه  أمـــس بــنــظــيــره 
بــعــد تــغــلــبــه عــلــيــه بــهــدفــين مقابل 
هــــــدف، افـــتـــتـــح الــتــســجــيــل لــلــرائــد 
حــســن الــشــويــش وأضـــــاف صــالــح 
الـــثـــانـــي، بينما  الـــهـــدف  الـــشـــهـــري 
قلص جوناثان النتيجة للتعاون، 
ووصل الرائد مع هذا الانتصار إلى 
النقطة ١٨ في المركز العاشر، بينما 
الــــ٢٤ في  ظــل التعاون على نقاطه 

المركز الرابع.
وفـــــــرض الــــتــــعــــاون ســيــطــرتــه 
الكاملة على دقائق المباراة الأولى، 
الـــرائـــديـــة كــانــت  الـــخـــطـــورة  إلا أن 
حــــاضــــرة عـــلـــى مـــرمـــى الـــبـــرازيـــلـــي 
كـــاســـيـــو حــــــــارس الـــــتـــــعـــــاون، ولـــم 
يــوفــق بــانــغــورا مهاجم الــرائــد في 
استثمار فــرصــة سانحة لافتتاح 
الــتــســجــيــل، وجــــاءت أولـــى الــكــرات 
الخطرة من جانب مد الله العليان 
الــذي صوب كرة قوية تصدى لها 
عز الدين دوخة ببراعة كأول تهديد 
حقيقي في المباراة، واعتلت رأسية 

الـــكـــامـــيـــرونـــي تـــاومـــبـــا الـــعـــارضـــة 
الـــرائـــديـــة بــقــلــيــل، وطـــالـــب تــاومــبــا 
مهاجم التعاون بركلة جــزاء بعد 
تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء 

لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.
ومرت كرة خطرة أمام المرمى 
التعاوني لم تجد اللمسة الأخيرة 
بــعــدمــا حـــول أحــمــد حـــمـــودان كــرة 
عــــرضــــيــــة رائــــــعــــــة داخـــــــــل مــنــطــقــة 
الــجــزاء، وتلقى البرتغالي بيدرو 
مــــــدرب الـــتـــعـــاون ضـــربـــة مــوجــعــة 
بعد تلقي مد الله العليان البطاقة 
الصفراء الثانية تبعتها الحمراء 
بعد مرور النصف ساعة الأولى من 
المباراة، ولم يؤثر النقص العددي 
فــي صــفــوف الــفــريــق الأصــفــر على 
عـــطـــاء الـــلاعـــبـــين، وبـــــدت رغــبــتــهــم 
واضحة بالوصول لمرمى عز الدين 
دوخة حارس الرائد، ومرت رأسية 
ربـــيـــع ســفــيــانــي بـــجـــانـــب الـــقـــائـــم، 
وتــحــصــل هـــيـــلـــدون رامــــــوس على 
كــــرة ثــابــتــة عــلــى مـــشـــارف منطقة 
الجزاء صوبها ماتشادوا لامست 

العارضة وانتهت خطورتها.
وفي الدقائق الخمس الأخيرة 
مــــن هـــــذا الـــــشـــــوط، انــــدفــــع الــــرائــــد 

نـــحـــو المـــنـــاطـــق الأمـــامـــيـــة لــلــبــحــث 
عــــــن هــــــــدف الـــــتـــــقـــــدم واســــتــــغــــلال 
الـــثـــغـــرات الـــواضـــحـــة فـــي صــفــوف 
الــدفــاع التعاوني، إلا أن الفاعلية 
الــــهــــجــــومــــيــــة لــــــم تــــكــــن حـــــاضـــــره، 
أقــدام  الــكــرات بــين  وتنتهي جميع 
طــــلال عــبــســي ومــــتــــشــــادوا، ودفـــع 
مــــدرب الـــتـــعـــاون مـــع مــطــلــع شــوط 
المــــــبــــــاراة الــــثــــانــــي بــــأولــــى أوراقـــــــه 
وأشــــرك حــمــدان الــرويــلــي الظهير 
الله  الأيمن ليعوض استبعاد مد 
العليان واستغنى عن متعب المفرج 
لاعب محور الارتكاز. وكاد جهاد 
الــحــســين أن يفتتح التسجيل مع 
مطلع شوط المباراة الثاني بعدما 
واجـــه حـــارس الــرائــد لكنه تعرض 
لإعــــاقــــة صـــريـــحـــة خـــــــارج مــنــطــقــة 
الجزاء واحتسب الحكم ركلة جزاء 
لـــم تــنــفــذ بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب، ومــن 
ركــلــة زاويـــــة رائـــديـــة نــفــذهــا أحــمــد 
ارتــقــى لها  حــمــودان بشكل مثالي 
حــســن الــشــويــش مــن بــين الجميع 
وحولها في مرمى كاسيو حارس 
التعاون، هذا الهدف أشعل المباراة، 
وبـــــحـــــث الـــــتـــــعـــــاون بـــشـــكـــل جــــدي 
عـــن الـــعـــودة لأجـــــواء المــــبــــاراة لكن 

الــفــرحــة الــحــمــراء اســتــمــرت وأثبت 
أحــمــد حــمــودان نجوميته وصنع 
الهدف الثاني بعدما أهدى زميله 
صالح الشهري كــرة حريرية أمام 
المرمى صوبها الأخير في الشباك 

التعاونية.
ومــنــح هـــدف صــالــح الشهري 
الأفضلية الكاملة للرائد، في الوقت 
الـــــذي لـــم يــســتــطــع الـــتـــعـــاون بــنــاء 
الــهــجــمــات أو الـــوصـــول لمــرمــى عز 
الدين دوخة، وكاد صالح الشهري 
الــثــالــث بعدما  الــهــدف  أن يضيف 
الــحــارس  استغل خطأ فــادحــا مــن 
لكن العارضة تعاطفت مع كاسيو 
حارس التعاون وحرمت الرائد من 
هـــدف مــحــقــق، ومـــع مـــرور الساعة 
الأولــــى بـــدا الــنــقــص واضــحــاً على 
الــتــعــاون وأحــكــم أصــحــاب الأرض 
سيطرتهم الكاملة على مجريات 

اللقاء.
ودفـــــــــع الـــبـــلـــجـــيـــكـــي هـــاســـيـــك 
 
ً
بأولى أوراقه ودفع بحاسني بديلا

عــــن صــــالــــح الـــشـــهـــري لاســـتـــغـــلال 
المــســاحــات الــكــبــيــرة فــي الــصــفــوف 
الــتــعــاونــيــة، وحـــرم طــلال  الخلفية 
عبسي أحمد حــمــودان مــن هجمة 

واعدة ولم يتردد الحكم في إشهار 
الــصــفــراء، وكـــاد هيلدون  البطاقة 
راموس مهاجم التعاون أن يقلص 
النتيجة بعدما تلقى تمريرة رائعة 
داخــــل منطقة الـــجـــزاء مــن تــاومــبــا 
لكنه صوب كرة طائشة بعيدة عن 
المرمى، ورمى مدرب التعاون بآخر 
أوراقه الهجومية وأشرك جوناثان 
وسعيد الدوسري لتفعيل النواحي 
الهجومية واستغنى عن هيلدون 

راموس وجهاد الحسين.
وفــــي الـــربـــع ســـاعـــة الأخـــيـــرة، 
هـــدأ رتـــم المـــبـــاراة كــثــيــراً عــمــا كــان 
عـــلـــيـــه فـــــي دقـــــائـــــق هــــــذا الــــشــــوط، 
وحــــــاول الـــتـــعـــاون بــشــكــل خــجــول 
الــــــوصــــــول لمــــرمــــى عـــــز الـــــديـــــن بــن 
دوخــة لكن جميع كراتهم لم تجد 
اللمسة الأخيرة أمام المرمى، وفي 
المنعطف الأخير من المباراة أشرك 
مدرب الرائد ورقة هجومية جديدة 
 
ً
وأشــــــرك يـــاســـين الــغــنــاســي بــديــلا

عــن أحــمــد حـــمـــودان الــــذي تعرض 
لإصابة عضلية، وتحصل تاومبا 
على كرة ثابتة على مشارف منطقة 
الجزاء نفذها جوناثان في الحائط 
الــبــشــري، ومـــرت رأســيــة متشادوا 

بيتزي قبل بدء تدريبات المنتخب السعودي أمس (المركز الإعلامي للمنتخب السعودي)

تدريبات خاصة لحراس المرمى أمس (الشرق الأوسط)

وسائل الإعلام الآسيوية تغطي تدريبات الأخضر (الشرق الأوسط)

تحركات إدارية لتعزيز الجانب الاستثماري

الهلال يفاضل بين جوفينكو وسيباستيان

مدرب النصر غير مقتنع بمادو ويفكر بالماس

الرياض: فارس السبيعي

كــشــفــت المـــصـــادر المــقــربــة مـــن نــــادي الــهــلال 
إلــى مرحلة متقدمة مع  المــفــاوضــات وصلت  أن 
ألــيــخــانــدرو غوميز نجم  الثنائي الأرجنتيني 
خط وسط نادي أتلانتا الإيطالي، وسيباستيان 
لــنــادي تورونتو  الـــذي يلعب حالياً  جوفينكو 
الكندي، وتجري مفاضلة التوقيع مع أحدهما 
خلال الأيام القليلة للانتقال لنادي الهلال خلال 

فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
من جانب آخر عقدت إدارة النادي اجتماعاً 
المــســوق الحصري  مــع مسؤولي شركة «صــلــة» 
للنادي، حضره من الجانب الأزرق فهد الراشد 
نــائــب الــرئــيــس، والمــهــنــدس عبد الــرحــمــن النمر 
عضو مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلسي 
آخــر إدارتـــين خــلال فترة الأمــيــر نــواف بــن سعد 
وســامــي الــجــابــر، وفـــي وجـــود أحــمــد الخميس 
والمهندس بدر المعيوف والمحامي ثامر الجاسر.

في السياق نفسه، حضر طي ناظر ومحيي 
الــــديــــن نـــاظـــر وهــــشــــام الـــلـــحـــيـــدان، وتـــــم خـــلال 
ــع بــين الطرفين 

ّ
الاجــتــمــاع مــراجــعــة الــعــقــد المــوق

أكــبــر مــن خــلال تعزيز  وأســلــوب تفعيله بشكل 
الرعايات وزيادة موارد النادي المالية.

الرياض: عبد الله الهلابي

أعلنت إدارة نادي النصر مساء أمس تلقيها 
خــطــابــاً مــن الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم يفيد 
بــالمــوافــقــة على طلب النصر بنقل مــبــاراة النصر 
والفتح   يــوم الجمعة المقبل في الجولة ١٥ ضمن 
مــنــافــســات كـــأس دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين  من الرياض إلى الأحساء.
الــنــصــراويــون قــد تقدموا قبل أكثر من  وكــان 
أســبــوع بــطــلــب لــنــقــل المـــبـــاراة، وذلــــك بــســبــب ســوء 
أرضـــيـــة مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد بــالــريــاض 
الذي يخوض النصر عليه مبارياته، وهو ما أعلنه 
اتحاد الكرة أمس أن سبب نقل المباراة يعود لقيام 
هيئة الرياضة باستبدال أرضية الملعب السيئة، 

التي شكلت خطرا كبيرا على لاعبي الأندية.
وعــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي، واصـــل فــريــق النصر 
تــحــت قــيــادة مــدربــه الــبــرتــغــالــي هــيــلــدر تدريباته 
اســتــعــدادا لمواجهة الفتح وســط نقص عناصري 
الــصــفــراء، حيث يغيب  كبير تعاني منه الكتيبة 
ربــاعــي المنتخب الــســعــودي ولــيــد عبد الــلــه وعمر 
هوساوي ويحيى الشهري وإبراهيم غالب، فيما 

يغيب بسبب الإيقاف بثلاث بطاقات صفراء المدافع 
البرازيلي برونو أوفيني ولاعب المحور عبد العزيز 

الجبرين.
ويجد هيلدر حرجاً كبيراً في وضــع خطته، 
«الشرق الأوسط» أن  حيث أكدت مصادر مطلعة لـ
المدرب غير مقتنع بإمكانيات المدافع عبد الله مادو، 
ويفكر في إشراك المدافع الشاب نايف الماس بجانب 
الــبــيــروفــي كــريــســتــيــان رامـــــوس، وذلــــك لتعويض 

الدولي هوساوي والموقوف برونو أوفيني.
وفي نفس الشأن انضم لتدريبات الفريق لاعب 
الــوســط أحــمــد الــفــريــدي بعد تعافيه مــن الإصــابــة 
الــتــي غيبته عــن الــفــريــق الأســابــيــع المــاضــيــة، ومن 
المــرجــح أن يستعين بــه مـــدرب الــفــريــق مــنــذ بــدايــة 
المــبــاراة، وذلــك بسبب النقص الكبير فــي صفوف 

الفريق.
«الشرق  وفي شأن آخر، أكدت مصادر مطلعة لـ
الأوســــــط» اقـــتـــراب إدارة الــنــصــر مـــن تــوقــيــع عقد 
المــدرب البرتغالي  لمــدة موسم ونصف الموسم مع 
كــونــســيــســاو، وأشـــــار المـــصـــدر نــفــســه إلـــى أنـــه من 
المتوقع أن تتم الصفقة بشكل رسمي بعد ١٠  أيام 

كحد أقصى.
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الأرجنتيني أليخاندرو غوميز (الشرق الأوسط)

فالديفيا وكارليتو يتقدمان قائمة المغادرين في الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشف مصدر مطلع لـ
الأوسط» عن اقتراب إدارة الاتحاد 
مـــــن حـــســـم عــــــدد مـــــن الـــصـــفـــقـــات 
الأجنبية خلال اليومين المقبلين، 
الـــفـــريـــق الأول  لــتــدعــيــم صـــفـــوف 
بــالــنــادي خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية، رغبة فــي كسب الوقت 
وإتــــــاحــــــة الــــفــــرصــــة لــلــمــنــضــمــين 
حديثاً للتأقلم مع بقية زملائهم 

في المجموعة.
وبــــــحــــــســــــب المــــــــــصــــــــــدر، فــــــإن 
الـــتـــي تــعــتــزم الإدارة  الـــتـــعـــاقـــدات 
حسمها ستشكل العمود الفقري 
للفريق، حيث تتمثل في: حارس 
للمرمى، ومدافع، ومحور دفاعي، 
ومهاجم، مرجحاً كذلك أن تشمل 
التعاقدات صانع ألعاب، في حالة 

المــدرب بيليتش في تدعيم  رغبة 
المركز ذاته.

وأوضح المصدر وجود رغبة 
اتحادية في الإبقاء على الرباعي: 
الــتــشــيــلــي كــــارلــــوس فــيــلانــويــفــا، 
والمـــــــغـــــــربـــــــي كــــــريــــــم الأحـــــــمـــــــدي، 
والأسترالي ماثيو جورمان، إلى 
جانب أحــد اللاعبين البرازيليين 
روماينهو وجــونــاس دي ســوزا، 
الثنائي  بينما يرجح أن يتصدر 
الـــبـــرازيـــلـــي فــالــديــفــيــا وكــارلــيــتــو 
قـــائـــمـــة المــــغــــادريــــن مــــن الــكــتــيــبــة 

الصفراء.
وواصـــــــــــــــل فــــــريــــــق الاتــــــحــــــاد 
استعداداته لمواجهة فريق الاتفاق 
المــقــبــل، ضــمــن منافسات  الــســبــت 
الــجــولــة الــخــامــســة عــشــرة لـــدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وتــــنــــفــــس المـــــــدرب 

الــــكــــرواتــــي بــيــلــيــتــش الـــصـــعـــداء 
بـــــــعـــــــودة الـــــثـــــنـــــائـــــي بـــــاجـــــنـــــدوح 
وبــــيــــزيــــتــــش، حــــيــــث عـــــــاد جـــمـــال 
باجندوح للتدريبات الجماعية 
بعد تحسن إصابته التي تعرض 
لها أمام النصر، كما عاد الصربي 
بــيــزيــتــش إلــــى جــــدة بــعــد إنــهــائــه 
للبرنامج العلاجي مــن الإصــابــة 
الـــــذي خــضــع لـــه خـــــارج المــمــلــكــة، 
تمهيداً للمشاركة التدريجية في 

تدريبات الفريق.
وضــــــم مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد إلـــى 
تـــحـــضـــيـــرات تــــدريــــبــــات الـــفـــريـــق 
الجماعية الظهير محمد ريمان، 
بعد أن ظل طــوال الشهر الماضي 
مع الفريق الــرديــف، وركــز المــدرب 
بيليتش، خلال الحصة التدريبية 
أمس، على الجوانب الفنية، بعد 
أن عكف على دراسة جوانب القوة 

والضعف بمنافسه الاتفاق الأيام 
الماضية.

وشرع المدرب بيليتش، خلال 
المـــــران أمــــس، فـــي رســـم المنهجية 
الــدخــول  الــتــي يــعــتــزم  التكتيكية 
بها لمواجهة الاتفاق، بعد وقوفه 
على جاهزية لاعبيه، حيث حرص 
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق عــــــدد مـــــن الــجــمــل 
الــتــكــتــيــكــيــة خــــلال المــــنــــاورة الــتــي 

اختتم بها المران.
وتواصلت المساعي الإداريـــة 
لــــدعــــم الــــفــــريــــق، بــــالــــوجــــود عــلــى 
مقربة من اللاعبين في التدريبات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة. وعـــقـــد لـــــؤي نـــاظـــر، 
رئــيــس نــــادي الاتـــحـــاد، بحضور 
نــائــبــه حــمــد الــصــنــيــع، اجــتــمــاعــاً 
المـــدرب بيليتش قبل انطلاق  مــع 
المــــــــران، حـــيـــث نـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع 
الاســتــعــدادات المتعلقة بمواجهة 

الاتــــفــــاق، والاحـــتـــيـــاجـــات الــفــنــيــة 
للفريق خلال الفترة المقبلة.

وواصـــلـــت جــمــاهــيــر الاتــحــاد 
حـــصـــد الـــنـــجـــومـــيـــة، بــتــحــقــيــقــهــا 
الـــ١٤،  الأكثر حضوراً في الجولة 
بــــــــ٥٠٣٧٦ مــشــجــعــاً، فـــي مــواجــهــة 
فـــــريـــــق الــــنــــصــــر المـــــاضـــــيـــــة، رغــــم 
النتائج غير المرضية التي خرجت 
بـــهـــا المــــــبــــــاراة. مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
وتـــجـــســـيـــداً لــــلــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي 
لــــنــــادي الاتـــــحـــــاد، قـــــام المــحــتــرف 
المغربي كريم الأحمدي، ومسؤول 
الــعــلاقــات الــعــامــة بــالــنــادي خالد 
بـــــاريـــــان، صـــبـــاح أمــــــس، بـــزيـــارة 
الطفل الاتحادي عبد الله الغامدي 
الــــــــذي يــــرقــــد بـــمـــســـتـــشـــفـــى المـــلـــك 
فيصل التخصصي بجدة، وقدم 
الأحمدي قميصه الخاص للطفل، 

وتمنى له الشفاء.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٣٨ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٨/١٢/٢٦

S P O R T
٢٦عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

رت كل إمكانياتها من أجل دعمهم في البطولة
ّ
قال إن حكومة بلاده سخ

علي آل خليفة: لا مستحيل أمام المنتخب البحريني في كأس آسيا

الدمام: علي القطان

ــــــرى اســــتــــعــــدادات  ت > كـــيـــف 
المنتخب البحريني لخوض نهائيات 

كأس آسيا المقبلة؟
- الاســــــتــــــعــــــدادات مــمــيــزة 
لهذا الحدث الكبير، وقــد أقام 
الــبــحــريــنــي معسكراً  المــنــتــخــب 
خـــارجـــيـــاً فــــي الـــتـــشـــيـــك خـــلال 
فترة الصيف، ولعب من خلاله 
٣ مباريات ودية فاز في اثنتين 
مــنــهــا. كــمــا اســتــثــمــر الــجــهــاز 
فــتــرات «أيــام  الفني للمنتخب 
الـــفـــيـــفـــا»، لـــخـــوض المـــبـــاريـــات 
الــــوديــــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي تسهم 
فـــي الـــوصـــول إلــــى الــتــحــضــيــر 
المــنــاســب والــتــشــكــيــلــة المثالية 
القارية. فقد خاض  للمشاركة 
المنتخب لقاءين وديين دوليين 
خـــلال شــهــر سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٨، وذلك في البحرين أمام 
مـــنـــتـــخـــبـــي الـــفـــلـــبـــين وانـــتـــهـــى 
بـــالـــتـــعـــادل (١ - ١) والـــصـــين 
وانتهى بالتعادل السلبي دون 
أهـــــداف. كــمــا خـــاض المنتخب 
خــــلال شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) لقاءين وديــين دوليين: 
أمــــــام مــنــتــخــب ســـوريـــا  الأول 
وخــســره بــهــدف، فيما الثاني 
فاز فيه على منتخب ميانمار 
وخـــــاض   .(١  -  ٤) بـــنـــتـــيـــجـــة 
المنتخب لقاءً ودياً دولياً أمام 
عمان فــي العاصمة العمانية 
مــســقــط خـــــلال شـــهـــر نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، وانـــتـــهـــى 
بــــــفــــــوز المــــنــــتــــخــــب الــــعــــمــــانــــي 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل واحــــــــد، كــمــا 
تنتظر المنتخب مباريات ودية 
دولــــيــــة خـــــلال شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) وهـــي الأخــيــرة 
قــبــل كــــأس آســـيـــا، وذلـــــك أمـــام 
منتخبي طاجيكستان وكوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، كـــمـــا ســيــخــوض 
المــنــتــخــب مـــنـــاورة وديـــــة أمـــام 
مــنــتــخــب لــبــنــان. وجــمــيــع هــذا 
التسلسل فــي مــرحــلــة الإعـــداد 
صـــــاحـــــب الاســــــتــــــقــــــرار الـــفـــنـــي 
للمنتخب العلامة الأبــرز بعد 
تميزه اللافت في خليجي ٢٣، 
ونحن بدورنا كاتحاد منحنا 
الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة المـــدرب 
التشيكي ميروسلاف سكوب 
حـــريـــة الاخـــتـــيـــار والاســـتـــقـــرار 
على العناصر الأفضل لتمثيل 
المـــنـــتـــخـــب. وفـــــي هـــــذا الإطــــــار، 
فإننا نثمن ونقدم الشكر إلى 
مــمــثــل جـــلالـــة المـــلـــك لــلأعــمــال 
الـــخـــيـــريـــة وشـــــــــؤون الـــشـــبـــاب 
رئيس المجلس الأعلى للشباب 
والـــــريـــــاضـــــة رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الأولمـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة الــشــيــخ 
نــــاصــــر بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة، 
الذي سخر كل الإمكانات لدعم 
إعـــــداد المــنــتــخــب، إذ إنـــه داعـــم 
رئيسي للمنتخب. ولا شك أن 
خــطــة إعـــــداد المــنــتــخــب ســـارت 
عـــلـــى مــــــدى بـــعـــيـــد عـــبـــر فــتــرة 
طــويــلــة امــتــدت نــحــو ٦ أشــهــر، 
وذلـــك وســط مــراقــبــة ومتابعة 
ميدانية من قبل نائب رئيس 
الاتحاد البحريني لكرة القدم 
للشؤون الفنية، ورئيس لجنة 
المــنــتــخــبــات الــشــيــخ خـــالـــد بن 
ســلــمــان آل خليفة، بــالإضــافــة 
إلــــــى الــــجــــهــــاز الــــفــــنــــي، وهـــــذه 
الجهود يُشكر عليها الجميع، 
كما أننا وجدنا خلال متابعة 
تــحــضــيــرات المــرحــلــة الأخــيــرة 
الـــعـــزيـــمـــة والــــــــــروح المـــعـــنـــويـــة 
العالية والإصـــرار القوي لدى 
الــذيــن سينخرطون  الــلاعــبــين 
في برنامج إعــداد مكثف على 
فــتــرتــين صــبــاحــيــة ومــســائــيــة 
حـــــتـــــى مـــــــوعـــــــد الــــنــــهــــائــــيــــات 

الآسيوية.
البحرين كلها تقف خلف 
المنتخب في مشاركته الآسيوية 
المنتظرة، ونأمل المساندة من 
الــجــمــيــع، فـــقـــوة المــنــتــخــب في 
تشجيعه ومؤازرته والوقوف 
ق 

ّ
خلفه، وبدورنا نأمل أن يُوف

الـــلاعـــبـــون والـــجـــهـــازان الــفــنــي 
والإداري نحو تحقيق أفضل 

النتائج.
> هــل تعتقد أن الإعـــداد على 
قدر التطلعات لتحقيق إنجاز جديد 
لــلــكــرة الــبــحــريــنــيــة وعــــدم الاكــتــفــاء 

بتجاوز دور المجموعات؟
- لا شـــك أن ســقــف الآمــــال 
كبير جداً، وأملنا في المنتخب 

وثــقــتــنــا بــه كــبــيــرة، لــكــن نحن 
سندخل النهائيات الآسيوية 
خـــطـــوة بـــخـــطـــوة. وتــنــتــظــرنــا 
مــبــاراة مهمة وصعبة وقوية 
فــي افتتاح مباريات البطولة 
أمام منتخب الإمارات صاحب 
الأرض والـــضـــيـــافـــة، ونــســعــى 
لأن تكون انطلاقتنا إيجابية 
من خلال هذه المباراة. وبدوره 
م الاتــحــاد البحريني لكرة  قـــدَّ
القدم كل الدعم لإعداد المنتخب 

بـــــالـــــصـــــورة المـــــثـــــلـــــى، ونــــأمــــل 
كمسؤولين أن يوفق المنتخب 
فــي الظهور بــصــورة إيجابية 
خـــــلال الـــبـــطـــولـــة تــعــكــس رقـــي 
وتــطــور الرياضة البحرينية، 
ـــــــوصـــــــول  ومـــــــــــن الــــــصــــــعــــــب ال
لــلــنــهــائــي، لــيــكــون ذلـــك أفضل 
لــكــن ليس  إنـــجـــاز ٢٠٠٤،  مـــن 

.
ً
مستحيلا

عـــامـــاً وتـــحـــديـــداً  قـــبـــل ١٤   <

المنتخب  فــي نسخة ٢٠٠٤ حــقــق 
البحريني ما يشبه المعجزة حينما 
تــأهــل لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي من 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، كــيــف يــمــكــن أن 

يتكرر مثل هذا الإنجاز؟
- وصــولــنــا فــي عـــام ٢٠٠٤ 
إلــــى نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة 
الآســيــويــة كـــان إنـــجـــازاً لافــتــاً، 
قياساً بما قدمه المنتخب من 
أداء قوي خلال البطولة. السعي 
لتكرار ذلــك وتحقيق الأفضل 
بـــــلا شـــــك هــــــدف يـــطـــمـــح إلـــيـــه 
الــجــمــيــع. ســتــكــون النهائيات 
الآســـــــيـــــــويـــــــة فــــــــي الإمـــــــــــــــارات 
فــــرصــــة لــلــمــنــتــخــب لــلــظــهــور 
بــــصــــورة إيـــجـــابـــيـــة وتــحــقــيــق 
أفضل النتائج، خصوصا أن 
«الأحــــمــــر» ســيــدخــل الــبــطــولــة 
بـــاســـتـــقـــرار فـــنـــي بـــعـــد تــمــيــزه 
خلال منافسات كأس الخليج 
الــتــي  الــعــربــي «خــلــيــجــي ٢٣» 
أقيمت في الكويت، ونأمل أن 
يــوفــق الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة 
المـــــدرب الــتــشــيــكــي ســكــوب في 

تحقيق أفضل النتائج.
> هل تعتقد أن الجيل الذهبي 
بــاعــتــزال  انــتــهــى  البحرينية  لــلــكــرة 
أبـــرز نــجــومــه الــذيــن كــانــوا قريبين 
مــن إيــصــال الأحــمــر إلــى نهائيات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠٠٦، حــيــث خــاض 
مباراة ملحق ضد منتخب ترينداد 
وتـــوبـــاغـــوا وخـــســـر رغــــم أنــــه كــان 
الأقــــرب لــلــتــأهــل وحــتــى أيــضــاً في 
الــنــســخــة الـــتـــي تــلــتــهــا فـــي ٢٠١٠ 

بالخسارة من نيوزيلندا؟
- كـــــرة الــــقــــدم الــبــحــريــنــيــة 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً، والــــــــريــــــــاضــــــــة 
البحرينية على وجه العموم، 
ولادة، ونـــحـــن نــمــلــك أجـــيـــالاً 

مـــتـــمـــيـــزة عـــلـــى مــــــرّ الـــســـنـــين، 
والـــجـــيـــل الـــذهـــبـــي الــــــذي كـــان 
قـــــريـــــبـــــاً مـــــــن الــــــــوصــــــــول إلـــــى 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم كـــان 
من أحــد تلك الأجــيــال، ونعمل 
دائــــمــــاً عـــلـــى الاهــــتــــمــــام بــفــرق 
الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة والارتـــــقـــــاء 
بــــمــــســــتــــويــــاتــــهــــا، لـــتـــحـــقـــيـــق 
النتائج، وبلا شك فإن  أفضل 
كـــرة الـــقـــدم الــبــحــريــنــيــة تــزخــر 
بــــوجــــود كــثــيــر مــــن المــــواهــــب، 

ولعل المنتخب الأولمبي الحالي 
إحــدى العلامات على ذلــك، إذ 
يــوجَــد ٥ لاعــبــين مــن المنتخب 
قــائــمــة المنتخب  فـــي  الأولمـــبـــي 
الأول الذي يستعد لكأس آسيا 
٢٠١٩، وهــو دليل على وجود 
خامات شابة ومتميزة قادرة 

على الإبداع والنجاح.
> مـــــاذا عــمــلــتــم فـــي الاتـــحـــاد 
الــبــحــريــنــي لــصــنــاعــة جــيــل جــديــد 

قــــادر عــلــى اســـتـــعـــادة هــيــبــة الــكــرة 
البحرينية؟

- الاهــتــمــام بقطاع الفئات 
العمرية يأتي على سلم رأس 
أولـــويـــات الاتـــحـــاد البحريني 
لـــكـــرة الــــقــــدم، وهـــنـــاك اهــتــمــام 
واضــــــح ســــــواء عـــلـــى مــســتــوى 
المـــنـــتـــخـــبـــات مــــن خـــــلال لــجــنــة 
المــنــتــخــبــات الــتــي تــشــرف على 
جميع الفئات العمرية، وبشكل 

متواصل وســط عملية تقييم 
دورية للعمل المقدم، بالإضافة 
إلــى لجنة التدريب والتطوير 
المعنية بالتواصل مع الأندية 
والإشراف على تطوير الفئات 
العمرية، بما ينعكس إيجاباً 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى كـــــــــرة الـــــقـــــدم 

البحرينية.
المــنــتــخــبــات ولجنة  لــجــنــة 
الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر تــقــومــان 
بـــــدور كــبــيــر فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
وذلـــك وســـط وجـــود نخبة من 
المدربين والمحاضرين الدوليين 
والآســـيـــويـــين الـــذيـــن يــمــلــكــون 

خبرة كبيرة في هذا المجال.
> هل سيتم تسيير حافلات أو 
طائرات إلى الإمارات لنقل جماهير 
بحرينية إلى أبوظبي خصوصاً في 
حال التقدم في الأدوار الإقصائية؟
- هناك خطة بين الاتحاد 
البحريني لكرة القدم واللجنة 
الأولمـــبـــيـــة لــلــقــيــام بــــإجــــراءات 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد عـــبـــر وجــــود 
الجماهير فــي الإمــــارات لدعم 
مشوار المنتخب في كأس آسيا 
المــنــتــخــب  أن  شــــك  ولا   ،٢٠١٩
البحريني يتميز دائماً ويقوى 
بحضور جماهيره ومؤازرته 
الكبيرة والــواســعــة، ونأمل أن 
يكون قرب المسافة بين البحرين 
 مساهماً في 

ً
والإمـــارات عاملا

زيـــادة الحضور الجماهيري، 
فالمساندة ستلعب دوراً كبيراً 
في تحفيز المنتخب وتحقيقه 

أفضل النتائج.
> متى سيُطبق الاحتراف في 

الدوري البحريني؟
فـــــــــي الاتــــــــحــــــــاد  قـــــمـــــنـــــا   -
الــبــحــريــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم «قــبــل 
نـــحـــو ســـنـــتـــين» بـــــإعـــــداد مــلــف 
متكامل عن الاحتراف، ونحن 
بــانــتــظــار الـــدعـــم المــتــكــامــل من 
جميع الأطــراف لتدشينه، ولا 
شك أن الاحــتــراف هو الطريق 

الأمــــثــــل والــــوحــــيــــد لــلــتــطــويــر 
المــــنــــشــــود، وعـــمـــلـــيـــة الارتــــقــــاء 
الــقــدم البحرينية ستتم  بــكــرة 
بـــتـــطـــبـــيـــق الاحــــــــتــــــــراف، وهــــو 
مـــشـــروع كــبــيــر يــنــتــظــر الــدعــم 
الــجــهــات. رؤيتنا  مــن مختلف 
المستقبلية ترتكز على تطبيق 
الاحـــــــــتـــــــــراف، خــــصــــوصــــاً أنــــه 
الــســبــيــل نــحــو الارتـــقـــاء بعمل 
المنتخبات والأنــديــة الوطنية 
بــــمــــا يـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عــلــى 
المـــســـتـــوى الــــعــــام لـــكـــرة الـــقـــدم 

البحرينية.
> بــــرأيــــك، مـــا الأســــبــــاب الــتــي 
إلــى  فــريــق بحريني  تمنع وصـــول 
دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 
خصوصاً أن دولاً لديها إمكانيات 
ـــرخـــصـــة  أقـــــــل حـــقـــقـــت مــــطــــالــــب ال
لها في  الآسيوية وستشرك فرقاً 

الملحق المقبل؟
أنـــديـــتـــنـــا المـــحـــلـــيـــة لــديــهــا 
المـــشـــاركـــة بالملحق  فـــي  الــحــق 
المـــؤهـــل لـــــدوري أبـــطـــال آســيــا، 
وسبق أن شــاركــت عــدة أندية 
ل 

ّ
كل

ُ
الــــدور، دون أن ت فــي هـــذا 

مــــشــــاركــــتــــهــــا بــــالــــنــــجــــاح فــي 
الـــتـــأهـــل، وخـــــلال هــــذا المــوســم 
لــم يــتــقــدم بــطــل دوري المــوســم 
الماضي فريق المحرق لإصدار 
رخصة المشاركة في المسابقات 
الآســيــويــة، وســيــكــون الظهور 
البحريني مقتصراً على بطولة 
كأس الاتحاد الآسيوي، حيث 
ســيــمــثــل المــمــلــكــة فــيــهــا نــاديــا 
النجمة والمــالــكــيــة، ونــأمــل كل 
التوفيق للناديين في تحقيق 
أفــــضــــل الـــنـــتـــائـــج، وبـــــدورنـــــا، 
فـــإن الاتــحــاد البحريني لكرة 
القدم يدعم هذه المشاركة بكل 

السبل.
> مــــا الـــجـــديـــد حــــــول دخــــول 
فـــــريـــــق المــــــحــــــرق الــــبــــحــــريــــنــــي فــي 
الــقــادمــة من  النسخة  المنافسة فــي 
الــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين؟ 

وهل التصويت الذي تم في الاتحاد 
التحفظ على هذه  الآســيــوي حــول 
الخطوة سيوقفها أم أن هناك أملاً 
فــي أن يحقق ذلــك قـــراراً دولــيــاً من 

«فيفا»؟
نــــــادي  فـــــكـــــرة مــــشــــاركــــة   -
الــدوري السعودي  المحرق في 
جــــاءت مــن مــمــثــل جــلالــة الملك 
لـــلأعـــمـــال الـــخـــيـــريـــة وشـــــؤون 
الشباب رئيس المجلس الأعلى 
لـــلـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة رئــيــس 

الــلــجــنــة الأولمــبــيــة البحرينية 
الــــشــــيــــخ نــــاصــــر بـــــن حــــمــــد آل 
الــــذي وجـــه بمشاركة  خــلــيــفــة، 
نـــــــــادٍ بـــحـــريـــنـــي فـــــي الـــــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
ونـــــــــحـــــــــن فـــــــــــي الاتـــــــــحـــــــــاد 
البحريني لكرة القدم حرصنا 
عـــــلـــــى تــــفــــعــــيــــل تــــوجــــيــــهــــاتــــه، 
وقـــمـــتُ شــخــصــيــاً بــالاجــتــمــاع 
مـــــع رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

للرياضة فــي المملكة العربية 
الــســعــوديــة بــالمــســتــشــار تركي 
آل الشيخ، وقمنا في الاتحاد 
فــريــق عــمــل لمتابعة  بــتــشــكــيــل 
الملف وإعداده من كل الجوانب 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
والإداريــة المرتبطة بالمشاركة، 
لــــلاتــــحــــاد  نـــــرفـــــعـــــه  قـــــبـــــل أن 
الآسيوي لكرة القدم، لكن القرار 
لاقـــــى تــحــفــظــاً مــــن قـــبـــل لــجــنــة 

المسابقات بالاتحاد الآسيوي 
الــتــي يــرأســهــا الــقــطــري سعود 
المهندي، لكن المكتب التنفيذي 
للاتحاد الآســيــوي لكرة القدم 
رفع الطلب إلى «فيفا»، للنظر 
فيه إذا كــان قانونياً. ولا شك 
أن فكرة الشيخ ناصر بن حمد 
فــي مشاركة المــحــرق بــالــدوري 
الـــــســـــعـــــودي ســــتــــعــــود بــكــثــيــر 
مــــن المـــكـــتـــســـبـــات الإيـــجـــابـــيـــة، 
ولــــن تــقــتــصــر عــلــى الــجــوانــب 

الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة، بـــــــــل تــــتــــعــــدى 
لتشمل الجوانب الاجتماعية 
والــــســــيــــاحــــيــــة والـــتـــرويـــجـــيـــة 
والإعــــــــلامــــــــيــــــــة، عـــــــــــلاوة عـــلـــى 
الــــــــحــــــــضــــــــور الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري 
الـــــكـــــبـــــيـــــر الـــــــــــــذي يــــتــــمــــيــــز بـــه 
الـــــدوري الــســعــودي بــاعــتــبــاره 
الـــدوري الأقـــوى فــي الــدوريــات 

الخليجية.
الـــــــــذي مــــنــــع الاتـــــحـــــاد  > مــــــا 

الآســيــوي مــن قــبــول هــذه الخطوة، 
خصوصاً أن رئيسه هو البحريني 
الشيخ سلمان بن إبراهيم، وإن كان 
القرار يُتخذ بالتصويت فإن صوت 

الرئيس مؤثر بقوة؟
- الــــــقــــــرارات فــــي الاتــــحــــاد 
ــذ 

َ
الآســـيـــوي لـــكـــرة الـــقـــدم تــؤخ

بالإجماع، وكما ذكرت مسبقاً 
فإن المكتب التنفيذي وافق على 
المقترح، ونحن الآن في انتظار 
موافقة «فيفا» الجهة المعنية 

باعتماد المشاركة.
> مــاذا يمكن أن تقدم خطوة 
ــــــــدوري  مــــشــــاركــــة المـــــحـــــرق فـــــي ال
الفنية  الــنــاحــيــتــين  الــســعــودي، مــن 

والمالية وحتى الإعلامية؟
المــــــحــــــرق فــي  مـــــشـــــاركـــــة   -
الــــــــدوري الـــســـعـــودي ســتــعــود 
بـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــــن المـــــكـــــتـــــســـــبـــــات 
الإيــــجــــابــــيــــة عـــلـــى كــــــرة الـــقـــدم 
الــبــحــريــنــيــة، وهـــــي فـــكـــرة مــن 
ضمن مــبــادرات الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، ولا شك أن 
وجود أحد الأندية البحرينية 
فـــــــــي الـــــــــــــــــــــدوري الــــــســــــعــــــودي 
للمحترفين سيضيف الشيء 
الكثير على المستويين الفني 
والمــادي، والارتقاء بكرة القدم 
البحرينية عبر الاحتكاك في 
دوري يُــعــدّ مــن أفــضــل وأقــوى 
الدوريات على مستوى العالم 
الــــعــــربــــي. عــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــك، 
فكما ذكــرتــم، فهناك كثير من 
الإيــجــابــيــات عــلــى المــســتــويــين 
الإعلامي والجماهيري، وهو 
أمـــــر بــــلا شــــك يــســهــم فــــي دعـــم 

توجهات التطوير.
> برأيك، لماذا لا يتم الزج بأي 
لتولي منصب في الاتحاد  مرشح 

الآسيوي من مملكة البحرين وهل 
الاكتفاء بوجود الشيخ سلمان بن 
إبــراهــيــم كــمــرشــح لــلاســتــمــرار في 
منصبه رئيساً للاتحاد الآسيوي 

كافٍ؟
- مــرشــح مملكة البحرين 
هو الشيخ سلمان بن إبراهيم، 
بعدما حقق الاتحاد الآسيوي 
طــــــفــــــرات كــــبــــيــــرة ونــــجــــاحــــات 
مشهودة في عهده، ولقد كان 
الــشــيــخ ســلــمــان بـــن إبــراهــيــم، 
واحــداً من الــكــوادر البحرينية 
الــــــنــــــاجــــــحــــــة، إذ ســــــخــــــر كـــل 
الإمـــكـــانـــات لــتــطــويــر الاتـــحـــاد 
الآسيوي لكرة القدم، والحرص 
على دعم الاتــحــادات الأعضاء 
بــمــا يــســهــم فـــي ارتــــقــــاء الــكــرة 
الآســيــويــة، ونــحــن بــدورنــا في 
الاتحاد البحريني لكرة القدم 
نـــعـــلـــن كـــــل الـــــدعـــــم والـــتـــأيـــيـــد 
الــوطــنــي للاستمرار  للمرشح 

في رئاسة الاتحاد القاري.
> ما المشاريع المقبلة لتطوير 
الكرة البحرينية على مستوى البنية 
الــــدوري  التحتية والــلاعــبــين وقــــوة 

ودعم القطاع الخاص؟
- هناك كثير من المشاريع 
ذها الاتحاد البحريني 

َّ
التي نف

لــــــــكــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم، خــــصــــوصــــاً 
بالتعاون وبــدعــم مــن الاتحاد 
الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم (الــفــيــفــا) 
على مستوى مشاريع الهدف. 
قــدمــت مــشــاريــع الــهــدف كثيراً 
من التسهيلات وعلى مستوى 
الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة مــــــن خــــلال 
المـــنـــشـــآت المـــــوجـــــودة فــــي مــقــر 
الاتحاد، أو الملاعب الخارجية 
ســـــــــواء المــــــــزروعــــــــة بـــالـــنـــجـــيـــل 
الطبيعي أو الصناعي، ولقد 
فـــتـــح الاتـــــحـــــاد بـــــاب الـــشـــراكـــة 
والتعاون مع القطاع الخاص 
عــــبــــر كـــثـــيـــر مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــات 
والــــــرعــــــايــــــات الـــــتـــــي أســـهـــمـــت 
ـــســـهِـــم فــــي إنــــجــــاح أنــشــطــة 

ُ
وت

وفــعــالــيــات الاتــحــاد بما يعزز 
الــرامــي لتطوير الكرة  التوجه 

البحرينية.
> مــاذا تتوقع أن يحصل في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــاريـــة المــقــبــلــة، هل 
تعتقد وجود تفكك لمشروع «آسيا 
المــوحــدة» نتيجة لترشح ٣ أسماء 

خليجية للمنصب القاري الكبير؟
- مــرشــح مملكة البحرين 
هو الشيخ سلمان بن إبراهيم، 
ونحن ندعمه بكل السبل في 
الاتحاد البحريني لكرة القدم، 
ــر الجهود الحثيثة 

َّ
ولــقــد ســخ

مــن أجـــل الارتـــقـــاء بــكــرة الــقــدم 
الآسيوية، ونجح في تحقيق 
كـــثـــيـــر مـــــن المـــــشـــــاريـــــع، وكـــــان 
أبرزها (آسيا واحدة)، إذ باتت 
 في 

ً
الـــقـــارة الآســيــويــة مــتــحــدة

عهده وفق ما قدمه من جهود 
كــبــيــرة لـــلارتـــقـــاء بــالــعــمــل في 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
نـــجـــدد دعـــمـــنـــا وتــأيــيــدنــا 
لـــحـــمـــلـــة الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان بــن 
إبراهيم للاستمرار فــي ولايــة 
جـــــــديـــــــدة لـــــرئـــــاســـــة الاتــــــحــــــاد 
الآسيوي لكرة القدم، خصوصاً 
مع العطاءات المميزة والمشهود 
لها وما تضمنته فترة وجوده 
في الرئاسة من نقلات نوعية 
فــي مــشــوار الاتــحــاد الآســيــوي 

لكرة القدم.
ــــى نــهــائــيــات كــأس  > لــنــعــد إل
آســــيــــا، هــــل تــعــتــقــد أن المــنــافــســة 
ستنحصر بــين الــكــبــار فــي الــقــارة 
ولن تشهد البطولة بطلاً جديداً، بما 
في ذلك الإمــارات، التي وصلت في 
النسخة التي أقيمت في عام ١٩٩٦ 
على أرضها إلى النهائي، وخسرت 
بالركلات الترجيحية ضد المنتخب 

السعودي؟
- كــــرة الـــقـــدم اخــتــلــفــت عن 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، وبـــاتـــت 
المــنــافــســة فيها مــفــتــوحــة على 
جــــمــــيــــع الاحـــــــتـــــــمـــــــالات، رغـــــم 
الاخـــــــتـــــــلاف فــــــي المــــســــتــــويــــات 
الــواقــع،  نــظــريــاً أو عــلــى أرض 
وزيــــــادة عــــدد المــنــتــخــبــات إلــى 
كــــــــأس آســـيـــا  فــــــي  فــــريــــقــــاً   ٢٤
اعــتــقــادي سيكون  فـــي   .٢٠١٩
أمــــراً إيــجــابــيــاً ومــســاعــداً على 
زيـــــادة حـــدة وإطـــــار المــنــافــســة. 
المــنــتــخــب الإمـــــاراتـــــي بـــلا شك 
بـــعـــامـــلـــي الأرض  ســـيـــتـــســـلـــح 
والجمهور، ويملك أفضلية في 
هــذا الــجــانــب، لكن الأكــيــد أننا 
ســنــشــهــد بــطــولــة مــغــايــرة عن 
النسخ السابقة، وبمستويات 
أفــــضــــل بـــمـــا يـــلـــبـــي تــطــلــعــات 

المتابعين.

آل خليفة في اجتماع مع اللاعبين خلال أحد المعسكرات (الشرق الأوسط)

منتخب البحرين يسعى لإنجاز مشرف في كأس آسيا (الشرق الأوسط)

 سلمان بن إبراهيم 
مرشحنا الأفضل للكرسي القاري

المالكية والنجمة 
سيمثلان الكرة البحرينية آسيوياً

 الاحتراف سيطبق قريباً 
في ملاعبنا

جماهيرنا ستسجل حضوراً قوياً 
في ملاعب الإمارات

الشيخ علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم (الشرق الأوسط)

سوكوب مدرب منتخب البحرين (الشرق الأوسط)

كشف الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني 
لكرة القدم عن سعيهم الحثيث لتطبيق فكرة الشيخ ناصر بن حمد 
إلى  الــهــادفــة  الأعــلــى للشباب والــريــاضــة،  آل خليفة رئــيــس المجلس 
مشاركة نادٍ بحريني في الدوري السعودي، مؤكداً أن المكتب التنفيذي 
و«الإجماع» وافق على الأمر، ورفع إلى «الفيفا» لتطبيقه رسميا، مبينا 

أن هذه الفكرة هي ضمن مخططات الشيخ ناصر بن حمد لتطوير 
الكرة البحرينية والاستفادة من وجود دوري قوي في المنطقة العربية.
وأشار آل خليفه في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن المنتخب 
البحريني الذي سيشارك في نهائيات كأس آسيا المقبلة لن يرضى 
سوى بإنجاز كبير، وسيستغل العامل الجغرافي بين مملكة البحرين 

ودولة الإمارات لحضور جماهيري قوي يسهم في قيادة الأحمر نحو 
الإنجاز الكبير. كما شدد على أنهم يقفون مع بقاء الشيخ سلمان 
مَه من إنجازات في عهده.  بن إبراهيم رئيساً للاتحاد القاري، لما قدَّ
وتحدث عن كثير من الأمــور التي تخص الكرة البحرينية في ثنايا 

الحوار التالي:
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مانشستر يونايتد يأمل استمرار انتفاضته في مواجهة هيدرسفيلد اليوم وتوتنهام يتربص بفرق القمة

ليفربول يتطلع لاجتياز عقبة نيوكاسل لتعزيز صدارته وسيتي للتعويض على حساب ليستر
لندن: «الشرق الأوسط»

إلــى تعزيز  يسعى ليفربول 
ريــــــــادتــــــــه عـــــنـــــدمـــــا يـــســـتـــضـــيـــف 
نــيــوكــاســل، ومــانــشــســتــر سيتي 
إلى التعويض في ضيافة ليستر 
ســـيـــتـــي، ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
إلـــى الــتــأكــيــد خـــلال اســتــضــافــتــه 
هــيــدرســفــيــلــد الــيــوم فــي المــرحــلــة 
الـــتـــاســـعـــة عــــشــــرة مـــــن الــــــــدوري 

الإنجليزي لكرة القدم.
وكـــــــان لـــيـــفـــربـــول المــســتــفــيــد 
الأكبر من المرحلة الماضية حيث 
ابـــتـــعـــد ٤ نــــقــــاط فـــــي الـــــصـــــدارة 
مستغلا خسارة مطارده المباشر 
مانشستر ســيــتــي حــامــل اللقب 
أمـــام ضيفه كــريــســتــال بـــالاس ٢ 

.٣ -
وأشــعــل تــوتــنــهــام وآرســنــال 
المــنــافــســة عــلــى المــــراكــــز الأربـــعـــة 
الأولى مع دخول الدوري مرحلة 
المــبــاريــات المكثفة (ثـــلاث مراحل 
بين الأسبوع الحالي ومنتصف 
المقبل) بفوزيهما على إيفرتون 
تـــوالـــيـــا  ٦ - ٢ وبـــيـــرنـــلـــي ٣ - ١ 

مـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن خـــســـارة 
جـــــارهـــــمـــــا تــشــيــلــســي 

أمــام ضيفه ليستر 
سيتي.

ويــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــدو 
لــيــفــربــول مــرشــحــا 
بـــــــقـــــــوة لمـــــواصـــــلـــــة 
سلسلة انتصاراته 
ورفعها  المتتالية 
إلــــــــــــــــى ثـــــمـــــانـــــيـــــة 
ـــــــى  بــــــالــــــنــــــظــــــر إل
تـــــواضـــــع نـــتـــائـــج 
وقتاله  نيوكاسل 

مـــــــن أجـــــــــل الــــبــــقــــاء 
بــــــــقــــــــيــــــــادة المـــــــــــــدرب 
الــــســــابــــق لــلــيــفــربــول 

الإســـــبـــــانـــــي رافــــائــــيــــل 
بــيــنــيــتــيــز الـــــذي فشل 
خـــــلال فـــتـــرة قــيــادتــه 
بــــين ٢٠٠٤  الـــــنـــــادي 
و٢٠١٠ في تتويجه 
بــــــلــــــقــــــب الــــــــــــــــــدوري 

المحلي.
وهــــنــــاك شــعــور 
قوي بإمكانية تتويج 
ليفربول باللقب الذي 
يلهث وراءه منذ عام 
١٩٩٠ على الرغم من 

أن التاريخ الحديث يمنح رسائل 
كـــان ذلــك  مختلطة حـــول مـــا إذا 

سيحدث أم لا.
الــســارة لليفربول  فــالأخــبــار 
هــي أنـــه فــي ثــمــانــيــة مــواســم من 
المــاضــيــة، نجح  المــواســم العشرة 
متصدر الدوري يوم عيد الميلاد 
فــــي الــــفــــوز بـــالـــلـــقـــب فــــي نــهــايــة 
الموسم. أما الأخبار السيئة، فهي 
أن ليفربول هو الفريق الذي فشل 
في الموسمين من العشرة الأخيرة 
فــي الظفر باللقب بعد صــدارتــه 

يــوم عيد المــيــلاد. الأولـــى بقيادة 
بــيــنــيــتــيــز مـــوســـم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ 
عــنــدمــا كــــان الــلــقــب مـــن نصيب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، والــثــانــيــة 
بقيادة الآيرلندي الشمالي برندن 
رودجـــــــرز مـــوســـم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ 
عــنــدمــا ذهــــب الــلــقــب لمــانــشــســتــر 

سيتي.
لكن مــدربــه الــحــالــي الألمــانــي 
يــــورغــــن كــــلــــوب شــــــدد عـــلـــى أنـــه 
يـــحـــاول الــتــركــيــز عــلــى الــحــاضــر 
مــعــتــرفــا بـــأن تــصــدر فــريــقــه بعد 
١٨ مرحلة دون خسارة لا يعني 
فــي أي حــال مــن الأحــــوال ضمان 

إحرازه للقب.
وقــال: «أنتم (موجها كلامه 
إلـــى وســائــل الإعـــــلام) تختلقون 
الــــــقــــــصــــــص حــــــول 
مـــن هـــو داخـــل 
(المـــــنـــــافـــــســـــة) 
ومــــــــــــــــــــن هـــــو 
خـــــارجـــــهـــــا»، 
مشيرا إلى أن 
الموسم طويل 

وكـــل الاحــتــمــالات لا 
تزال ممكنة.

ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك 
لـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــربـــــــــــول 
جــــيــــدا أهــمــيــة 
مـــــواجـــــهـــــتـــــه 
لـــنـــيـــوكـــاســـل 
كونها تسبق 
مــــــــــبــــــــــاراتــــــــــي 
قــــــــــمــــــــــة أمـــــــــــــــام 
ضــــيــــفــــه آرســـــنـــــال 
الــســبــت المــقــبــل ثم 
سيتي  مانشستر 
فـــــــي الــــــثــــــالــــــث مـــن 
يـــــنـــــايـــــر (كـــــــانـــــــون 
الـــــثـــــانـــــي) المـــقـــبـــل، 
وبــــالــــتــــالــــي فــهــو 
إلــى كسب  يسعى 
الـــــــنـــــــقـــــــاط الــــــثــــــلاث 
للحفاظ على الأقل على 
فارق النقاط الأربع التي 
تــفــصــلــه عــــن مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي الــــســــاعــــي إلـــى 
الـــــــتـــــــعـــــــويـــــــض عــــقــــب 
الــــخــــســــارة المـــفـــاجـــئـــة 
أمام كريستال بالاس، 
الثانية لهم هــذا الموسم 
وفــــــي المـــــبـــــاريـــــات الـــثـــلاث 

الأخيرة.
وكـــــــــــــــــان كـــــــــلـــــــــوب أكــــــــــــــد فــــي 
تـــصـــريـــحـــات الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
يـــزال هو  أن مانشستر سيتي لا 

المرشح للفوز باللقب، وقال: «كي 
أكـــون صـــادقـــا، وحـــده مانشستر 
سيتي يمكنه أن يوقف مانشستر 
سيتي»، مضيفا: «يتعين علينا 
أن نلعب مبارياتنا ونكسب أكبر 

عدد ممكن من النقاط».
ورغـــم أن الترشيحات تميل 
لــصــالــح لــيــفــربــول فــي لــقــاء الــيــوم 
إلا أن مــو ديـــام لاعـــب خــط وســط 
نيوكاسل أبدى ثقة في قدرة فريقه 
عــلــى تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، 
رغـــم أن نــيــوكــاســل لـــم يــحــقــق أي 
انتصار على ملعب «أنفيلد» منذ 

عام ١٩٩٤.
وقـــــــــــال ديــــــــــــــام: «نـــــــعـــــــرف أن 
المواجهة ستكون صعبة، وندرك 
أنـــنـــا ســـنـــركـــض كـــثـــيـــرا، ولــكــنــنــا 

بحاجة إلى الاستعداد لذلك».
وأضــــــــاف: «ســـنـــبـــدأ المــــبــــاراة 
متعادلين سلبيا وعلينا التركيز 
على الحفاظ على نظافة شباكنا 
مــــع مـــحـــاولـــة الــتــســجــيــل عــنــدمــا 
تــتــاح أمــامــنــا الــفــرصــة. فــي أغلب 
المــــبــــاريــــات، تـــتـــاح أمــــــام الــفــريــق 
فــرصــة أو اثــنــتــان، لــكــن علينا أن 

نصنع مزيدا من الفرص».
ولــــــــن تـــــكـــــون مــــهــــمــــة لاعـــبـــي 
مانشستر سيتي بقيادة المــدرب 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
سهلة أمــام ليستر سيتي العائد 
بــفــوز غــال مــن لــنــدن على حساب 
الــدولــي  لــهــدافــه  تشيلسي بــهــدف 

جيمي فاردي.
وهي ثاني زيــارة لمانشستر 
ســـيـــتـــي لمـــلـــعـــب كـــيـــنـــغ بـــــــاور فــي 
أســــبــــوع حـــيـــث الــتــقــيــا الـــثـــلاثـــاء 
الماضي في ربــع نهائي مسابقة 
كأس الرابطة وفاز سيتي بركلات 
الترجيح ٣ - ١ بعد تعادلهما ١ - 
١ في الوقت الأصلي، في مباراة 

غاب عنها أبرز نجومهما.
والأكـــيـــد أن مــواجــهــة الــيــوم 
التي سيخوضها الفريقان بكافة 
أســلــحــتــهــمــا، ســتــكــون مختلفة 
كليا عن سابقتها خصوصا من 
جانب مانشستر سيتي المطالب 
بــكــســب الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث لــلــبــقــاء 
قــريــبــا مــن لــيــفــربــول والاحــتــفــاظ 
بــالمــركــز الــثــانــي فــي ظــل الضغط 
الــذي أصبح يواجهه من  الكبير 
الــذي بــات على  توتنهام الثالث 
بعد نقطتين من الوصافة ويلعب 

على أرضه أمام بورنموث.
يــــدفــــع  المــــــــرجــــــــح أن  ومـــــــــــن 
غــــوارديــــولا بــنــجــمــيــه الــعــائــديــن 
مــــن الإصــــابــــة الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن 
بــــــــرويــــــــن والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي  دي 
سيرجيو أغــويــرو أساسيين في 
مـــبـــاراة الـــيـــوم بــعــدمــا أشــركــهــمــا 
احتياطيين ضد كريستال بالاس 
عندما سجل البلجيكي الهدف 
الثاني دون أن يجنبا فريقهما 

الخسارة.
وأبـــدى غــوارديــولا استياءه 

عـــقـــب الـــخـــســـارة 
قــــــــائــــــــلا: «هــــــــذه 
هــي كـــرة الــقــدم. 
تــــــســــــديــــــدات   ٣
نــــحــــو المـــــرمـــــى، 
أهـــــــــــــــــــــــــداف»   ٣
فــــــــــــــــي إشــــــــــــــــــــــارة 

إلـــــــــــى مـــــــحـــــــاولات 
كـــريـــســـتـــال بــــــالاس. 

وأضـــــــــــــــاف: «لـــــــــم يـــكـــن 
لــلــتــســبــب  هـــنـــاك أي داع 

بـــركـــلـــة الــــجــــزاء الـــتـــي حــصــل 
عــلــيــهــا كــريــســتــال بـــــــالاس»، في 
إشارة إلى الخطأ الفادح للمدافع 
كايل ووكر وسجل منه الضيوف 
الهدف الثالث، موضحا: «يجب 
أن نـــتـــفـــادى ارتـــــكـــــاب مـــثـــل تــلــك 

الأخطاء».
من جهته، لا يزال الأرجنتيني 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو المـــديـــر 
يـــرى أن فريقه  الــفــنــي لتوتنهام 
خــارج إطــار المنافسة على اللقب 
مع ليفربول والسيتي رغم ارتقائه 
لـــلـــمـــركـــز الـــثـــالـــث بـــعـــد انـــتـــصـــار 
 - إيــفــرتــون ٦  كبير على مضيفه 
٢ الأحـــــد. وأكــــد بــوكــيــتــيــنــو على 
ضــــرورة الــتــركــيــز فــي كــل مــبــاراة 
وكــــل مــنــافــس عــلــى حــــدة وقــــال: 
يـــزال طويلا  الــطــريــق لا  «أرى أن 
حتى نقول إننا مرشحون للفوز 
بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
الــبــطــولــة صعبة للغاية ولكننا 

ســــنــــحــــاول. المــــرشــــحــــان الأوفــــــر 
حظا هما ليفربول ومانشستر 

سيتي».
وأضــاف: «كرة القدم تعتمد 
على التماسك والاستمرارية. إذا 
حافظنا على ذلك وواصلنا الأداء 
بالمستويات التي قدمناها (أمام 
إيفرتون)، أعتقد أننا قد نصبح 
مرشحين، ولكن الطريق لا يزال 

طويلا».
ولا تختلف حــال تشيلسي 
عـــــن مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي حــيــث 
يــطــمــح بـــــدوره فـــي الــتــعــافــي من 
الــخــســارة المــفــاجــئــة أمـــام ليستر 
سيتي، الثانية له في مبارياته 
الأربـــــــع الأخـــــيـــــرة، عـــنـــدمـــا يــحــل 
ضــيــفــا عـــلـــى واتـــــفـــــورد الــســابــع 
فــــــي مــــواجــــهــــة صـــعـــبـــة نــســبــيــا 
عــقــب اســتــعــادة الأخــيــر لــتــوازنــه 

وتحقيقه انتصارين متتاليين.
ويـــواجـــه تــشــيــلــســي ضغطا 
قويا من جاره وشريكه في المركز 
الـــرابـــع آرســـنـــال الــــذي يــأمــل في 
تأكيد عودته لسكة الانتصارات 
بعد خسارتين متتاليتين، عندما 
يحل ضيفا على برايتون الثالث 

عشر في مباراة سهلة نسبيا.

والأمـــــــــــــــر ذاتــــــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة 
لمانشستر يونايتد الساعي إلى 
تأكيد عودته القوية بقيادة مدربه 
المؤقت نجمه السابق النرويجي 
أولي غونار سولسكاير في أول 
مباراة له بملعب «أولد ترافورد» 
عقب خلافته البرتغالي جوزيه 

مورينيو المقال من منصبه.
وضــــــرب ســولــســكــايــر بــقــوة 
لــــه عـــلـــى رأس  مـــــبـــــاراة  فــــي أول 
الــســابــق  لــفــريــقــه  الــفــنــيــة  الإدارة 
مــن خــلال قيادته إلــى فــوز كبير 
على مضيفه كــارديــف سيتي ٥ 
- ١ في أول مباراة أيضا يسجل 
فيها الشياطين الحمر ٥ أهداف 
مــنــذ المـــبـــاراة الــوداعــيــة لمــدربــهــم 

الأســـــــــطـــــــــوري الـــــســـــيـــــر ألـــيـــكـــس 
فـــيـــرغـــســـون (وســــــت بــرومــيــتــش 
ألـــبـــيـــون ٥ - ٢ فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 

.(٢٠١٣
وأشــاد سولسكاير بلاعبيه 
قائلا: «هم لاعبون جيدون جدا، 
لاعبون موهوبون، وتعاملوا مع 
المـــبـــاراة بشكل صحيح وعملوا 

بجد».
ولم يكن سولسكاير الذي عُينِّ 
الأربعاء الماضي مدربا لمانشستر 
يونايتد حتى نهاية الموسم غداة 
إقــالــة مورينيو بعد أســـوأ بداية 
لــلــفــريــق فـــي الـــــــدوري مــنــذ ١٩٩٠ 
يــحــلــم بـــبـــدايـــة أفـــضـــل مــــن الــتــي 
الــويــلــزيــة.  الــعــاصــمــة  حققها فــي 
وفــضــلا عــن الــبــدايــة الــقــويــة التي 
حــقــقــهــا ســولــســكــايــر، فــــإن الــفــوز 
الــفــارق  الــنــادي مــن تقليص  مكن 

إلى ٨ نقاط عن المركز الرابع.
وقـــــــال ســـولـــســـكـــايـــر: «نـــحـــن 
على بعد ٨ نقاط، وبالتالي فإن 
مــهــمــتــنــا هـــي أن نــتــعــامــل مـــع كل 
مـــبـــاراة فـــي وقــتــهــا، نــحــن دائــمــا 
نــلــعــب بــشــكــل جــيــد فـــي الــنــصــف 

الثاني من الموسم».
وبـــــدأ ســولــســكــايــر مـــشـــواره 
بـــاســـتـــعـــادة جـــهـــود كــــل مــــن بـــول 
بــــوغــــبــــا وأنـــــطـــــونـــــي مــــارســــيــــال 
اللذين عانيا من علاقة متوترة 
مع المدرب السابق. وسرعان 
مـــا رد الـــلاعـــبـــان الــجــمــيــل 
للمدرب وأظهرا شراسة 
هـــجـــومـــيـــة فــــــي الــــفــــوز 

الكبير على كارديف.
وكــــــــــــــــان بـــــوغـــــبـــــا 
مـــؤثـــرا طــــوال المـــبـــاراة 
وســــــجــــــل مـــــارســـــيـــــال 
هــــــدفــــــا عـــــقـــــب تــــحــــرك 
ســـلـــس وســــريــــع وقــــدم 
يــونــايــتــد كـــرة هجومية 
نــــــــــــادرا مــــــا كــــشــــف عــنــهــا 
مـــنـــذ أيــــــــام المـــــــــدرب ألــيــكــس 

فيرغسون.
وقــال لاعــب الــوســط نيمانيا 
مــاتــيــتــش: «أوضــــــح ســولــســكــايــر 
إنـــنـــا نــحــتــاج أن نــلــعــب بــطــريــقــة 
أكـــثـــر هــجــومــيــة وأن نـــكـــون أكــثــر 
أكــثــر وأن  نــركــض  خـــطـــورة، وأن 
نــبــدو فــي صــــورة تــنــافــســيــة على 
كــافــة الأصـــعـــدة وهـــذا مــا فعلناه 

أمام كارديف بالضبط».
وقــــــــــــال جــــيــــســــي لــــيــــنــــغــــارد 
الـــــذي ســجــل الـــهـــدف الـــثـــالـــث من 
الخماسية: «أدى اللاعبون بمزيد 
مـــن الـــطـــاقـــة والمـــتـــعـــة والإثــــــــارة»، 
قـــال مـــاركـــوس راشـــفـــورد:  بينما 
«يـــريـــدنـــا ســولــســكــايــر أن نتسم 

بالإيجابية في اللعب».
وفــي بــاقــي المــبــاريــات، يلعب 
فـــــولـــــهـــــام مــــــع ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون، 
وكــريــســتــال بــــالاس مـــع كــارديــف 
ســيــتــي، وبــيــرنــلــي مـــع إيــفــرتــون، 
وتـــخـــتـــتـــم المــــرحــــلــــة غـــــــدا بـــلـــقـــاء 

ساوثهامبتون مع وستهام.

يوفنتوس يلتقي أتالانتا اليوم في فرصة الابتعاد بالصدارة الإيطالية

 على إنتر ميلان من أجل الاستمرار في سباق القمة
ً
نابولي ضيفاً ثقيلا

روما: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الأنـــــظـــــار، الــــيــــوم، إلـــى 
مـــلـــعـــب «جــــوزيــــبــــي مــــيــــاتــــزا» فــي 
مــيــلانــو، حــيــث تــقــام قــمــة المــرحــلــة 
الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 
لكرة القدم بين إنتر ميلان الثالث، 
ونــــابــــولــــي الــــثــــانــــي، فـــيـــمـــا يــمــلــك 
يـــوفـــنـــتـــوس فـــرصـــة الابـــتـــعـــاد فــي 
الــصــدارة عندما يحل ضيفاً على 

أتالانتا برغامو.
ويــتــصــدر يــوفــنــتــوس حــامــل 
اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، 

نــقــطــة  بـــرصـــيـــد ٤٩  الـــتـــرتـــيـــب 
بفارق ٨ نقاط أمام نابولي 

إنــــتــــر  نــــقــــطــــة عـــــــن  و١٦ 
ميلان.

ويـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــك 
يــــوفــــنــــتــــوس، فـــريـــق 
«الــســيــدة الــعــجــوز»، 
فـــــــــرصـــــــــة تــــحــــقــــيــــق 
الفوز التاسع توالياً 
والابتعاد عن نابولي 

نـــقـــطـــة   ١١ بـــــــــفـــــــــارق 
مــــؤقــــتــــاً، كــــونــــه يــلــعــب 

قـــبـــلـــه بـــخـــمـــس ســــاعــــات 
ونصف، بانتظار خدمة من 

إنــتــر مــيــلان لــتــأكــيــده، وهـــو ما 
أشـــار إلــيــه حـــارس مــرمــاه الــدولــي 
البولندي فوسييتش تشيسني، 
إلــى الحفاظ على نظافة  الساعي 
شــبــاكــه لـــلـــمـــبـــاراة الــســابــعــة على 

التوالي.
وقــال تشيسني: «من المهم أن 
نــفــوز لأن هــنــاك منافسة مباشرة 
في ميلانو بين نابولي وإنتر، لذا 
تعزيز  يمكننا  بعملنا،  قمنا  إذا 
رصــيــدنــا فــي الــتــرتــيــب والابــتــعــاد 

أكثر».

لــــكــــنّ مـــــــدرب أتــــالانــــتــــا جـــان 
بييرو غاسبريني، أكد استعداد 
فريقه لإيقاف يوفنتوس، الوحيد 
الـــــــــذي لــــــم يـــخـــســـر فــــــي الـــــــــدوري 
حــتــى الآن. وقـــــال غــاســبــيــريــنــي: 
«يوفنتوس يحطم جميع الأرقام 
فـــوزاً مــن أصــل ١٧  القياسية، ١٦ 
مباراة، وتعادل واحد... سنحاول 
إيقافه للاحتفال بعيد الميلاد مع 

جماهيرنا».
يُذكر أن أتالانتا لم يفز على 

يوفنتوس منذ ٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٠٤ وكانت النتيجة ٢ - 
صفر في ذهاب الــدور الثالث من 
مسابقة الكأس المحلية، علماً بأن 
فوزه الأخير في الدوري يعود إلى 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠١ عندما   ٣

تغلب عليه ٢ - ١.

ومن المرجح أن يريح 
ماسيميليانو أليغري مدرب 
يــوفــنــتــوس، نــجــمــه الــبــرتــغــالــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو، لــلــمــرة 
الأولى هذا الموسم ليدفع بالدولي 

البرازيلي دوغلاس كوستا.
 
ً
نــابــولــي ضيفاً ثقيلا ويــحــل 

عــلــى إنــتــر مــيــلان فــي سعيه إلــى 
مـــواصـــلـــة انـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة 

ومطاردة يوفنتوس.
وحقق نابولي ٨ انتصارات 
في مبارياته العشر الأخيرة منذ 
خسارته أمام يوفنتوس ١ - ٣ في 
تورينو في ٢٩ سبتمبر (أيلول) 

المــاضــي، والــتــي كــانــت الثانية له 
هذا الموسم، بينها أربعة متتالية.

ويـــــأمـــــل نــــابــــولــــي اســـتـــغـــلال 
المــعــنــويــات المـــهـــزوزة لـــدى لاعبي 
الــذيــن حققوا فوزين  إنتر ميلان 
فقط في مبارياتهم التسع الأخيرة 
فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات، آخــرهــا 
ســـقـــوطـــه فــــي فــــخ الــــتــــعــــادل أمــــام 
مضيفه كييفو فــيــرونــا صاحب 
الــســبــت  المـــــركـــــز الأخـــــيـــــر ١ – ١، 
الماضي، ما وضع مستقبل مدربه 

لوتشانو سباليتي، على المحكّ.
إنــــتــــر مـــيـــلان  وزادت مـــحـــن 
بإعلانه إيقاف لاعب خط وسطه 

البلجيكي راديا ناينغولان، بشكل 
مؤقت «لأسباب تأديبية».

ولــــــــم يـــــحـــــدد الـــــــنـــــــادي هــــذه 
الأســـبـــاب، لــكــن تــقــاريــر صحافية 
إيــطــالــيــة أشـــــارت إلـــى أن الــلاعــب 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٠ عــامــاً تأخر 
عن حضور التمارين أكثر من مرة 
في الفترة الماضية، ما دفع إدارة 

الفريق إلى إيقافه.
ولـــم يــحــدد إنــتــر مـــدة إيــقــاف 
ناينغولان الذي يعد من مفاتيح 
وسط الملعب في الفريق، ويتوقع 
أن يغيب عن المباراة المرتقبة ضد 
نابولي، وأن يزور إمبولي في ٢٩ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي في 
المرحلة التاسعة عشرة.

وكــــان نــايــنــغــولان قـــد شـــارك 
أســاســيــاً فــي مــبــاراة السبت على 
أرض كييفو فــيــرونــا لكنه خــرج 

قبل إدراك الأخير للتعادل.
وعانى ناينغولان من بداية 
صعبة لموسمه الأول مع إنتر بعد 
انتقاله من روما، حيث كان يشرف 
على تدريبه سباليتي، إذ تعرض 

لإصابات طفيفة.
وعلق سباليتي على إيقاف 
: «يمكنني فقط 

ً
قــائــلا ناينغولان 

أن أقول كيف أمضى أسبوعه في 

المــلــعــب. لقد تـــدرب جــيــداً. الأمــور 
الأخرى لا تهمني».

وكان إنتر ميلان قد دفع ثمن 
إخــفــاقــه فـــي تــعــزيــز تــقــدمــه أمـــام 
كييفو في المباراة السابقة بهدف 
ثـــــانٍ لــيــنــجــح الأخـــيـــر فـــي خطف 
هــدف الــتــعــادل فــي الــوقــت القاتل 
عـــن طـــريـــق المـــخـــضـــرم ســيــرجــيــو 

بيليسير.
وقـــــــال إيــــفــــان بــيــريــســيــتــش، 
لاعب إنتر ميلان: «أنهيت صيامي 
عــــن الـــتـــهـــديـــف الــــــذي اســـتـــمـــر ١٣ 
مـــبـــاراة، لــكــنــنــا لـــم نــحــقــق الــفــوز، 
لــــذلــــك لـــــم يـــحـــمـــل هــــدفــــي أهــمــيــة 
تيحت لنا الفرص لإضافة 

ُ
كبيرة. أ

هـــــدف آخـــــر أو اثــــنــــين، لــكــنــنــا لــم 
نستغل الفرص».

وأضاف: «عندما يحدث ذلك 
(إهـــــــدار الــــفــــرص) تـــأتـــي خــطــورة 
إهــدار النقاط. الآن سنستضيف 
نابولي على ملعب ســان سيرو، 
وعــلــيــنــا تــقــديــم كـــل مـــا بــوســعــنــا 
للعودة إلى طريق الانتصارات».

ولـــــم يـــفـــز إنـــتـــر مـــيـــلان عــلــى 
نــــابــــولــــي مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
 - ٢٠١٦، عـــنـــدمـــا تــغــلــب عــلــيــه ٢ 
صفر بينهما هدف لقائده وهدافه 
الأرجنتيني ماورو إيكاردي وهو 
الوحيد للأخير في مرمى الفريق 

الجنوبي في ١٣ مباراة.
لكنّ مدربه سباليتي يتفوق 
عــلــى نــظــيــره فـــي نــابــولــي كــارلــو 
أنــشــيــلــوتــي، حــيــث تــفــوّق عليه ٨ 

مرات مقابل ٦ هزائم.
وتــــــوقــــــع أنــــشــــيــــلــــوتــــي الــــــذي 
يخوض موسمه الأول مع نابولي، 
تـــحـــديـــاً مــــن ســبــالــيــتــي الــــــذي لــم 
يخسر فريقه في مبارياته الست 
الأخـــيـــرة فـــي مــيــلانــو، وقـــــال: «لا 

إنــهــم يعطونني انطباعاً  أعـــرف. 
بكونهم فريقاً ونادياً يتطور».

ــق أنــشــيــلــوتــي عــلــى أداء 
ّ
وعــل

 :
ً
فريقه في المباراة السابقة قائلا

«أمـــام ســبــال لــم نــقــدم أداءً رائــعــاً. 
عـــلـــيـــنـــا تــــقــــديــــم الأفــــــضــــــل لأنـــنـــا 
لــــم نــظــهــر بــمــســتــوانــا الــحــقــيــقــي 
حتى الآن، لكنني واثـــق مــن أننا 

سنتحسن».
ألــبــيــول  المـــدافـــع راؤول  وقــــال 
الــذي سجل هدف الفوز لنابولي 
في المباراة الماضية بضربة رأس: 
الــفــريــق بشكل جــيــد، ولكن  «أدى 
القصور كان في ترجمة مزيد من 

الفرص إلى أهداف».
فــــي المــــقــــابــــل، يـــمـــلـــك مـــيـــلان، 
الــــخــــامــــس، فــــرصــــة وقــــــف نــزيــف 
الــنــقــاط عــنــدمــا يــحــل ضيفاً على 
فـــروزيـــنـــونـــي الــتــاســع عــشــر قبل 

الأخير.
وتــــراجــــع مـــيـــلان إلـــــى المـــركـــز 
الـــخـــامـــس بــعــد فــشــلــه فـــي الــفــوز 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــــثــــلاث الأخـــيـــرة 
فـــي الـــــدوري تـــاركـــاً المـــركـــز الــرابــع 
لــــلاتــــســــيــــو الـــــعـــــائـــــد إلـــــــــى ســـكـــة 
الانـــــتـــــصـــــارات بـــعـــد ٤ تــــعــــادلات 
وخسارة، والذي يحل ضيفاً على 

بولونيا الثامن عشر.
ويحل رومــا، العاشر، ضيفاً 
عـــلـــى ســــاســــوولــــو فــــريــــق مـــدربـــه 
الحالي أوزيبيو دي فرانشيسكو، 
الــــــــذي ســــيــــواجــــه ابــــنــــه الـــجـــنـــاح 
فـــيـــديـــريـــكـــو، ٢٤ عــــامــــاً، صــاحــب 

هدفين في الدوري هذا الموسم.
وفــي بــاقــي المــبــاريــات، يلعب 
فيورنتينا مع بارما، وسمبدوريا 
مع كييفو، وكالياري مع جنوة، 
وسبال مع أودينيزي، وتورينو 

مع إمبولي.

أنشيلوتي يقود تدريب نابولي قبل مواجهة القمة مع الإنتر (أ.ف.ب)
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الأربعاء ٢٠١٨/١٢/٢٦ Wednesday – العدد ١٤٦٣٨ Issueالـ غارديان الرياضي

المهاجم السويسري لا يرى أن هدفيه في مرمى يونايتد كانا السبب في طرد مورينيو

شاكيري: ليفربول يملك فريقاً قوياً قادراً على الفوز بلقب الدوري
لندن: آندي هنتر

صــــاح المـــدافـــع فــيــرجــيــل فــان 
دايــــــك: «شـــــاك الــكــبــيــر هـــنـــا»، في 
الــذي عــاد لاعبو ليفربول  الوقت 
الــــــفــــــائــــــزون إلــــــــى غـــــرفـــــة تـــبـــديـــل 
المــلابــس. جدير بالذكر أن «شاك 
الكبير» يبلغ طوله ١٦٧ سم فقط، 
وقد نجح في ترك بصمة واضحة 
داخـــــل مــلــعــب أنــفــيــلــد قــبــل الأداء 
المتألق الذي قدمه أمام مانشستر 
يــونــايــتــد والـــــذي دفــــع فــــان دايـــك 
الــســابــقــة. ومــع  لإطــــلاق صيحته 
هــــــــــذا، فــــقــــد انــــــدهــــــش شـــــيـــــردان 
شــاكــيــري نفسه بــشــدة مــن ردود 
الأفعال تجاه ذلك اليوم المميز وما 
فعله في ناد لطالما اشتهر من قبل 

بأنه ناد مميز.
وقـــال شــاكــيــري عــن إسهامه 
في صفوف ليفربول أمام خصمه 
الــعــتــيــد يــونــايــتــد والـــــذي كـــان له 
الفضل في تحقيق الفوز (٣ - ١): 
. بإمكاني 

ً
«ترك أدائي تأثيراً هائلا

رؤيــــة ذلـــك مـــن خـــلال الأشــخــاص 
الموجودين هنا»، وذلك في إشارة 
إلى مركز تدريب الفريق. لقد وقف 
اللاعبون داخل النادي يلتقطون 
صــــــــــوراً تــــــذكــــــاريــــــة ويــــــصــــــورون 
فيديوهات يلقون خلالها بتحية 
إلــى الجماهير بمناسبة  خاصة 

أعياد الكريسماس.
من جهته، سار لاعب الوسط 
جورجينيو فينالدوم في الأرجاء 
مرتدياً قبعة «بابا نويل» الشهيرة 
بينما كان يسجل رسالة مصورة 
لمتابعيه. أما جوردان هندرسون 
فــحــرص عــلــى تــبــادل الــتــحــيــة مع 
جماهير النادي من الصغار الذين 

كانوا في زيارة لملعب التدريب.
مــن نــاحــيــتــه، بـــدا شاكيري 

خــــجــــولاً أمــــــام الإشــــــــادات 
الــتــي انهالت  الكبيرة 

عليه ومــا زالـــت منذ 
الانــــــــتــــــــصــــــــار عـــلـــى 
يـــــونـــــايـــــتـــــد. وقــــــــال: 
الــفــوز نظمنا  «بــعــد 

 بــــمــــنــــاســــبــــة 
ً
حــــــــفــــــــلا

الـــكـــريـــســـمـــاس وبـــــــدا أن 
الـــجـــمـــيـــع يــتــجــهــون 

نــحــوي ويقولون 
شـــــــــــكـــــــــــراً. كــــنــــت 
مندهشاً للغاية. 
كـــــــــــان الــــجــــمــــيــــع 

يقولون: شكراً لك، 
شكراً لك، لقد أصبحت 
أســــــــطــــــــورة بــــالــــفــــعــــل! 
وكــان هــذا أمــرا لطيفا 
وخلق بداخلي شعوراً 

رائــــعــــا فــــي ذلـــــك الـــيـــوم، 
لكنني شخص اعتاد أن 
يضع كل يــوم رحــل خلف 
ظهره ويركز بعينيه على 

مـــا هـــو قــــــادم. فـــي الــنــهــايــة 
كانت تلك مجرد مباراة في 
بطولة الدوري تحمل ثلاث 

قـــدمـــاً نحو  أتــطــلــع  نـــقـــاط، والآن 
المباراة التالية».

وردد شــاكــيــري التوجيهات 
الـــتـــي أصــــدرهــــا كـــلـــوب بـــضـــرورة 
التركيز على كل مباراة على حدة 
للحفاظ على القمة، وهــو شعار 
يـــــــردده جــمــيــع الـــلاعـــبـــين وخــــدم 
لـــيـــفـــربـــول جـــيـــداً خـــــلال مــســيــرتــه 
المــــثــــيــــرة نـــحـــو صـــــــــدارة الـــــــدوري 
المــــمــــتــــاز. ومــــــع هـــــــذا، فــــإنــــه عــلــى 
بــدا مــن المستحيل  الــواقــع،  أرض 
الـــــدولـــــي  الــــــلاعــــــب  يـــــتـــــجـــــاوز  أن 
الــــســــويــــســــري لـــحـــظـــة تــســجــيــلــه 
هدفين بمرمى مانشستر يونايتد 
بالنظر إلى ما ترتب على ذلك من 
إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو 
من مهمة تدريب الفريق المنافس. 
وبــــاعــــتــــبــــاره الــــلاعــــب الـــــــذي غـــزا 
صـــــفـــــوف مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
المــــســــمــــار الأخــــيــــر  ودكـــــهـــــا ودق 
فـــي نــعــش مــوريــنــيــو، لـــن يسمح 
لــشــاكــيــري أبـــدا بــنــســيــان مكانته 
الــعــاطــفــي لأنفيلد  عــلــى الصعيد 

حتى لو رغب هو في ذلك.
وقـــــــــــــال الــــــــلاعــــــــب عــــــــن طـــــرد 
مـــوريـــنـــيـــو: «تـــلـــقـــيـــت كـــثـــيـــرا مــن 
الــرســائــل مــن أصــدقــاء لــي عندما 
حدث الأمــر. وكانت هناك الكثير 
مــن الــرســائــل الطيبة عــن المــبــاراة 
أمــــام مانشستر  الــتــي خــضــنــاهــا 
يونايتد في البداية، لكن عندما 
أعلنت أنباء إقالة مورينيو تلقيت 
رسائل تقول: «هذا خطؤك!» إلا أن 
هذه هي الحال التي تصبح عليها 

كرة القدم بعض الأحيان. 
ولا أعــتــقــد أن المــبــاراة 

الأخيرة هي السبب 
الوحيد وراء رغبة 

مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 

يـــــونـــــايـــــتـــــد فـــــــي تـــغـــيـــيـــر 
المـــــــــدرب. كــــانــــت هــنــاك 
بــــالــــتــــأكــــيــــد أســــبــــاب 
أخـــــــــــرى، لــكــن 
هـــــــــــــــــــــــــــذا 

الــــحــــدث يــعــنــي أن تـــلـــك المــــبــــاراة 
الـــتـــاريـــخ. وستبقى  فـــي  ســتــخــلــد 
فــــي تـــاريـــخـــي أنـــــا أيــــضــــاً». وأكــــد 
شاكيري: «أشعر بسعادة بالغة 
لأنني عاونت الفريق على الفوز. 
هــــذا الأمـــــر الأهـــــم وكـــنـــت ســعــيــداً 
لأنني تركت تأثيراً على مثل هذه 
المـــبـــاراة المــهــمــة. وقـــد عــلــمــت قبل 
ذلــك أن ثمة خصومة كبيرة بين 
لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
وتسجيلي هدفين يمثل بالتأكيد 
إنجازا أسعد به كثيراً. لن أنسى 
هـــذه المـــبـــاراة أبـــــداً. لــقــد كـــان ذلــك 
يـــومـــاً مــمــيــزاً لــيــس بــالــنــســبــة لي 
فـــحـــســـب، وإنــــمــــا كـــذلـــك لـــلـــنـــادي، 
وبــالــطــبــع الـــعـــودة لــلــقــمــة شــعــور 

طيب على الدوام».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــعــتــبــر 
بــــديــــل فــي  شــــاكــــيــــري أول لاعــــــب 
صــفــوف ليفربول يسجل هدفين 
فـــي مـــرمـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ورفــعــت المـــبـــاراة حصيلة أهــدافــه 
هذا الموسم حتى الآن إلى خمسة 
أهـــــداف، مـــا يــفــوق مـــا ســجــلــه في 
لــــــه فــي  كــــامــــلــــين  أول مــــوســــمــــين 
ســـتـــوك ســيــتــي. ولـــيـــس بــمــقــدور 
الـــبـــالـــغ ٢٧ عـــامـــاً تجنب  الـــلاعـــب 
الأسئلة الموجهة له حــول تعديل 
اعــتــاد  أنــفــيــلــد بــعــد أن  فـــي  دوره 
الكرة العادية مع ستوك سيتي. 
ولا يحاول شاكيري، من جانبه، 
تجاهل طرح إجابات عن الأسئلة 
التي يتعرض لها حــول صعوبة 
الفترة الانتقالية. كما بدا صادقاً 
في إيمانه بأن اللعب تحت قيادة 

كـــلـــوب وفـــــي صـــفـــوف لــيــفــربــول، 
خاصة أنه مدرب قادر على إخراج 
أفــضــل مــا بــداخــلــه والــنــادي قــادر 
على إرضاء تشوقه للمشاركة في 
بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبــــا من 
جــديــد، يعتبر بــمــثــابــة تعويض 

كبير بالنسبة له.
في هذا الصدد، قال شاكيري، 
الذي شارك حتى الآن مع ليفربول 
في ١٧ مباراة، منها تسع مباريات 
فــــي الــتــشــكــيــل الأســـــاســـــي: «لــقــد 
منحني هذا النادي وهــذا المدرب 
كل شيء. ويمكنكم ملاحظة ذلك 
المــلــعــب وأنــــا سعيد  داخــــل أرض 
بــوجــودي هنا وربــمــا أقــدم اليوم 
أفضل مستوى أداء في مسيرتي 
على الإطـــلاق. إنــنــي لاعــب يرغب 
دوماً في تحسين مستواه وقد كان 
هــذا انتقال مثاليا بالنسبة لي. 
إنني سعيد بالمسار الذي تتخذه 

الأحداث».
وأضـــــــاف: «يـــرغـــب كـــل لاعــب 
فــي المــشــاركــة، وهـــذا أمـــر طبيعي 
تماماً. ويشعر كل لاعب بالتعاسة 
عندما يجلس على مقعد البدلاء، 
لـــكـــن هـــــذه هــــي كـــــرة الــــقــــدم، فــفــي 
النهاية ليس باستطاعة سوى ١١ 
لاعبا فقط المشاركة في التشكيل 
الأســـاســـي، ويــضــع المـــــدرب خطة 
لــكــل مــــبــــاراة عــلــى حـــــدة. ويــســيــر 
الــوضــع حالياً على مــا يـــرام. لقد 
راودتـــنـــي الــرغــبــة فـــي الــلــعــب في 
بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبــــا من 
جــديــد. لــقــد ســبــقــت لــي المــشــاركــة 
بها وأفتقد هــذه البطولة بشدة، 

لذا رغبت في العودة إليها وبدت 
لي فرصة المشاركة في البطولة في 

صفوف ليفربول ممتازة».
وكـــــــــان ذلـــــــك مــــمــــتــــازاً أيـــضـــاً 
لــــــــوالــــــــدي شــــــاكــــــيــــــري، فـــاطـــيـــمـــة 
وأيسن، اللذين يشاركانه عشقه 
للكرة الإنجليزية وفخره بالعودة 
إلـــى المــســتــوى الـــذي تمتع بــه في 
صفوف بايرن ميونيخ وبصورة 

أقل مع الإنتر الإيطالي.
وقــــــــــــال المــــــهــــــاجــــــم: «شـــــاهـــــد 
والداي مواجهتنا أمام مانشستر 
التلفزيون  يونايتد عبر شاشات 
فــي ســويــســرا، وأخــبــرانــي أنهما 
كادا يفقدان عقليهما من الفرحة 
لــــدى تــســجــيــلــي الـــهـــدف الــثــانــي. 
إنهما يشعران بفخر بالغ تجاهي 
لأنني أشارك في صفوف ناد كبير 
من جديد. لقد رغب والداي في أن 
أقيم في إنجلترا لأنهما يعشقان 
كــــرة الـــقـــدم هـــنـــا، كــمــا أن الــنــاس 
لــديــهــم عــشــق جــنــونــي بــالــلــعــبــة. 
كان من المهم بالنسبة لهما كذلك 
أن أظــــل داخـــــل الـــــــدوري المــمــتــاز. 
إنني فخور للغاية بالمسار الذي 
أعـــيـــشـــه فــــي مـــــشـــــواري الــــكــــروي. 
لقد لعبت لحساب بعض الفرق 
الكبيرة للغاية، ومــن الغريب أن 
أجد نفسي عند هذه النقطة. في 
الواقع، هذا حلم يراود كل لاعب أن 
يبني مثل هذه المسيرة الكروية، 

لذا أشعر بفخر بالغ تجاهها».
كان أيسن وفاطيمة قد رحلا 
عــــن كـــوســـوفـــا بـــرفـــقـــة أبــنــائــهــمــا 
الــثــلاثــة (شـــاركـــوا جميعاً نهاية 

الأمـــــر فـــي صـــفـــوف فــــرق نــاشــئــين 
نـــادي بـــازل الــســويــســري) عندما 
كان شاكيري في الرابعة من عمره، 
قبل اشتعال الحرب في البلقان. 
وعــمــل والـــده فــي غسل الصحون 
بـــأحـــد المـــطـــاعـــم عـــنـــدمـــا انــتــقــلــت 
الأسرة إلى سويسرا قبل أن يجد 
 بــمــجــال التشييد والــبــنــاء. 

ً
عــمــلا

أمــا والــدتــه فعملت فــي التنظيف 
وتولى شاكيري معاونتها.

الــــــلافــــــت أن خـــلـــفـــيـــة أســــــرة 
شاكيري ترافقه في كل مــرة تطأ 
قـــدمـــه أرض المـــلـــعـــب. وعــــن هـــذا، 
قــال: «يمكنك رؤيــة تاريخي على 
الـــحـــذاء الـــريـــاضـــي الـــــذي أرتـــديـــه 
والأعـــــلام الــتــي تــزيــنــه. لــقــد أســاء 
الكثيرون فهم ذلك. لقد ولدت في 
كوسوفا وترعرعت في سويسرا. 
ويــعــتــقــد الـــبـــعـــض أنـــنـــي لا أقــــدم 
كــل شـــيء لــســويــســرا لمــجــرد أنني 
أحــمــل علم كــوســوفــا على قدمي، 
لــكــن هـــذا خــطــأ تــمــامــاً. هـــذا جــزء 
كبير من تاريخي وسيبقى دوماً 
معي. ويــوجــد العلم السويسري 
على قدمي اليسرى لأنني أحــرز 
الأهداف بها، لكن أمام مانشستر 
يــونــايــتــد ســجــلــت هـــدفـــا بــقــدمــي 
الــيــســرى وآخــــر بــقــدمــي الــيــمــنــى، 
وبذلك سجلت بالقدمين! وكانت 
هــنــاك أعـــلام كبيرة مــن قبل على 
الجزء الخلفي من حذائي لكأس 
الــعــالــم. والآن، أصــبــحــت الأعـــلام 

أصغر، لكنها لا تزال موجودة».
مــــن جـــهـــتـــه، اشـــتـــكـــى اتـــحـــاد 
الــــكــــرة الــــصــــربــــي إلــــــى «الـــفـــيـــفـــا» 

الــذي يضعه  بشأن علم كوسوفا 
شاكيري على حذائه بعدما سجل 
الــفــوز فــي الدقيقة الأخيرة  هــدف 
أمـــام فريقهم خـــلال بــطــولــة كــأس 
العالم التي جرت في الصيف. وقد 
جرى تغريمه بمبلغ ١٠ آلاف فرنك 
سويسري لاحتفاله برسم إشارة 
صــقــر مـــــزدوج الـــــرأس ـ شــبــيــه لما 
يوجد على العلم الألباني ـ وحذف 
كـــلـــوب اســـمـــه مــــن قـــائـــمـــة لاعــبــي 
لــيــفــربــول المـــشـــاركـــين فـــي مـــبـــاراة 
الذهاب أمام رد ستار بلغراد في 
إطار بطولة دوري أبطال أوروبا، 
الشهر الماضي، لتجنب المزيد من 

التأجيج للتوترات.
وعن هذا الأمر، قال شاكيري: 
«لقد تفهمت الأمر، فالمدرب رغب 
في مزيد من التركيز على المباراة، 
وهذا كان السبب الوحيد لقراره، 
وكان الاختيار الصحيح لأنه كان 
هــنــاك كثير مــن الاهــتــمــام الموجه 
لي فقط حتى خلال المباراة التي 
لـــيـــفـــربـــول.  أقــــيــــمــــت عــــلــــى أرض 
كـــــان ذلـــــك الـــــقـــــرار الـــصـــحـــيـــح مــن 
أجـــل تــجــنــب اســتــدعــاء مــزيــد من 
الاهــــتــــمــــام غـــيـــر المــــطــــلــــوب لـــهـــذه 
الــخــاصــة ببطولة دوري  المـــبـــاراة 

أبطال أوروبا».
وعــــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، ســـيـــكـــون 
الاســـــتـــــقـــــبـــــال مـــخـــتـــلـــفـــاً عـــنـــدمـــا 
يستأنف ليفربول مشاركته في 
دوري أبطال أوروبــا العام القادم 
على أرض بايرن ميونيخ، حيث 
سبق وأن فاز شاكيري ببطولتين: 
دوري ألماني ممتاز وكأس السوبر 
الألمانية وكأس السوبر الأوروبية 
وكأس العالم للأندية خلال عامين 

ونصف العام.
وكــــــثــــــيــــــراً مـــــــا جــــــــــــاءت هـــــذه 
الانتصارات على حساب بوروسيا 
دورتموند الذي كان يتولى كلوب 
تدريبه. وقــال شاكيري: «لم نكن 
فريقاً جيداً للغاية فحسب، وإنما 
كنا أشبه بأسرة كبيرة. كل لاعب 
كان يقدم أداءً جيداً للغاية وأعتقد 
أنــنــا كنا أفــضــل فــريــق فــي تاريخ 

بايرن ميونيخ على الإطلاق».
ا  وقــــــد كــــــان شــــاكــــيــــري جــــــزءً
مـــن فــريــق آخـــر حــصــد كــثــيــرا من 
الـــــبـــــطـــــولات عــــلــــى مـــــــــدار خــمــســة 
مواسم متتالية بين عامي ٢٠١٠ 
ذلــــك تسجيله  فـــي  بــمــا  و٢٠١٤. 
ثلاثية أهــداف في دوري السوبر 
السويسري مــع بـــازل. وعــن هــذا، 
قال شاكيري: «كنت أتمنى أن يظل 
الأمــر كذلك». والواضح أنه عاقد 
العزم على معايشة هذا الشعور 

من جديد مع ليفربول.
وأضــــــــــــــاف: «أعــــــــــــرف تـــمـــامـــاً 
شعور الفوز بالبطولات. إنه أمر 
مذهل أن نعيش هذه الاحتفالات 
مــع الــجــمــاهــيــر وأحــلــم أن أعيش 
هــــذه الــلــحــظــات مـــن جـــديـــد. هــذا 
هــــو هـــدفـــنـــا. وقـــــد أثـــبـــتـــنـــا حــتــى 
الآن أن بمقدورنا السيطرة على 
أعــصــابــنــا. نــحــن نــســيــر بــصــورة 
جــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة، فـــنـــحـــن أقــــويــــاء 
هجومياً ودفاعياً وبالتالي لدينا 
تـــوازن جيد داخـــل الــفــريــق، وهــذا 

أمر مهم للغاية».

شاكيري يعيش نشوة تسجيل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد (إ.ب.أ)

المدرب البرتغالي خسر معركته ضد ماضٍ مكدس بالإنجازات

مورينيو جعل وظيفة الأحلام في يونايتد كأنها أشغال شاقة
لندن: بول ويلسون

منذ شهرين، كــان من المقرر 
أن يــخــوض مانشستر يونايتد 
تــحــت قـــيـــادة جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
مواجهة أمــام تشيلسي، وواجــه 
المدرب البرتغالي سؤالاً حول ما 
إذا كان ناديه الحالي من الممكن 
أن يحتل في يوم من الأيام مكانة 
فــــي قــلــبــه تـــكـــافـــئ مـــكـــانـــة نـــاديـــه 

السابق.
دبلوماسياً، اختار مورينيو 
قلب السؤال، ولمح إلى أن مكانته 
ستظل رفيعة في عيون جماهير 
تشيلسي لما حصده الفريق من 
بـــطـــولات تــحــت قـــيـــادتـــه، وتــألــق 
أســـمـــاء كــبــيــرة فـــي صــفــوفــه مثل 
ديـــديـــيـــه دروغــــبــــا وجـــــون تــيــري 
وكـــل الانــتــصــارات الــتــي تحققت 
خـــلال فــتــرة عــمــلــه الأولـــــى داخـــل 
«ستامفورد بــريــدج»، لكن الأمر 
قد يستغرق بعض الوقت حتى 
يتمكن من تحقيق نتائج مشابهة 
داخــل مانشستر يونايتد، الذي 
تـــعـــاقـــب عـــلـــى تـــدريـــبـــه مـــدربـــون 
ناجحون من قبل حققوا إنجازات 
سيتعين على المدرب الراهن بذل 
مـــجـــهـــود كـــبـــيـــر لــــلــــوصــــول إلـــى 

مستواها.
وربــــــمــــــا يــــــــرى الــــبــــعــــض أن 
مــوريــنــيــو لــطــالمــا كــــان يــخــوض 
مـــــعـــــركـــــة خـــــــاســـــــرة ضـــــــد مـــــــاضٍ 

مكدس بالإنجازات، فهو يحاول 
اســتــعــادة مــجــد ســابــق فــي وقــتٍ 
فقد النادي ريادته الكروية، حتى 
على مستوى المدينة التي ينتمي 
إليها، ناهيك عن البلاد، وإن كان 
يــنــبــغــي أن نــغــفــل أن خــســارة  لا 
المعارك أصبحت بمثابة فن برع 

فيه مورينيو.
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــتـــــاريـــــخ 
الإجـــــمـــــالـــــي لـــتـــشـــيـــلـــســـي، يـــــدرك 
مــوريــنــيــو جــيــداً أيـــن يــقــف، فهو 
أقرب ما يكون من شخصية بثقل 
ـ بمعنى  سير أليكس فيرغسون 
أنـــــــه مــــــــدرب نــــجــــح فـــــي تــحــقــيــق 
تــحــول مــلــمــوس فــي الــفــريــق ولــم 
تقتصر إنــجــازاتــه عــلــى تحقيق 
نجاح كبير فحسب، وإنما أعاد 
صياغة النشاط الكروي بأكمله 
داخــل الــنــادي على نحو يتوافق 

مع فكره.
أيـــــن يــوجــد  والـــــســـــؤال الآن: 
مــوريــنــيــو عــلــى مــســتــوى تــاريــخ 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وهــــو نـــادٍ 
يــمــلــك فــي تــاريــخــه ســيــر أليكس 
فيرغسون الخاص به، ناهيك عن 
سير مــات بوسبي. في النهاية، 
ربما يشعر المــرء أنه مجرد جزء 
من فترة مضطربة شهدت سلسلة 
مـــتـــعـــاقـــبـــة مــــن المــــــدربــــــين. ورغــــم 
أنــه ربــمــا يحمل سجل إنــجــازات 
أكــبــر عــن ديــفــيــد مــويــز، ويتميز 
بشخصية عصبية وجذابة أكثر 

عــن لــويــس فــان غـــال، فــإن فترات 
المدربين الثلاث في تاريخ النادي 

اتسمت بالقدر ذاته من الفشل.
خـــــــلال مــــوســــمــــه الأول مــع 
الــنــادي، فــاز الفريق تحت قيادة 

مــوريــنــيــو بــبــطــولــة كـــأس رابــطــة 
الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المــحــتــرفــة 
والــــــدوري الأوروبــــــي، وكــــان ذلــك 
إنجازاً كبيراً، أشبه بنجاح فان 
غال في التقاط صورة له بجوار 

فـــيـــرغـــســـون بــيــنــمــا كـــــان يــحــمــل 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، وإن 
كــان قــد بــدا واضــحــاً للجميع أن 
منحنى أداء النادي ظل في اتجاه 
الهبوط على مدار خمس سنوات 

الــيــوم. ولــم تفلح  انتقالية حتى 
الــتــي أنفقها  الــضــخــمــة  الأمــــــوال 
الـــنـــادي عــلــى أســمــاء كــبــرى مثل 
بــول بوغبا وألكسيس سانشيز 
وأنـــخـــيـــل دي مـــاريـــا فـــي إخــفــاء 

حــقــيــقــة أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يـــتـــرنـــح، وربـــمـــا يــظــل عــلــى هــذه 

الحال لبعض الوقت.
وربــمــا فيرغسون نفسه في 
أوج تــألــقــه كــــان لــيــجــد صــعــوبــة 
فــــي الـــتـــأقـــلـــم مــــع حـــجـــم الأمــــــوال 
الـــــــتـــــــي يـــــتـــــبـــــاهـــــى بـــــهـــــا مــــــــدرب 
مانشستر سيتي حالياً، بينما 
تظل الحقيقة كذلك أن ليفربول 
وتـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــر يـــقـــدمـــان 

اليوم أقوى أداء لهما على امتداد 
تاريخهما بالدوري الممتاز. لذا، 
ربما كــان مورينيو سيئ الحظ 
فحسب بتوليه تدريب مانشستر 
يونايتد خلال فترة تداعٍ. وربما 
كــــان مــحــقــاً فـــي إحــــــداث كـــل هــذه 
الضجة لإنجازه الموسم السابق 
في المركز الثاني، لأن جميع الأدلة 
إلــى أن مانشستر  القائمة تشير 
يونايتد ســوف يستغرق بعض 
الــوقــت قبل أن يستعيد أمــجــاده 

السابقة.
في الواقع، يستحق مورينيو 
أن يذكر داخل مانشستر يونايتد 
بــصــورة أكثر إيجابية ووداً عن 
أي من المدربين ويلف مكغينيس 
أو فرانك أوفاريل، واللذين فشلا 
بــشــدة فــي أعــقــاب بــوســبــي، لكن 
تظل الحقيقة أن السنوات الأخيرة 
ستبقى مرحلة مظلمة في تاريخ 
الـــنـــادي لا تــرقــى لمــســتــوى حقبة 
أي من تومي دوتشرتي أو رون 
أتــكــنــســون الــلــذيــن كــانــا يــدركــان 
أيــن ينبغي أن يتجه  على الأقـــل 
الــنــادي. خــلال سنوات مورينيو 
فــي الـــنـــادي، كــانــت الابــتــســامــات 
شحيحة. وكانت هناك مرارة في 
الأجــواء. ويبقى مورينيو مميزاً 
الــنــادي بتمكنه من  بــين مــدربــي 
جــعــل وظــيــفــة الأحــــلام المفترضة 
تــــبــــدو وكــــأنــــهــــا أشـــــغـــــال شـــاقـــة 

مؤبدة.

مورينيو رحل عن يونايتد من دون أن يحقق حلمه (رويترز)

شبح فيرغسون
 طارد مورينيو في يونايتد

ون غ في شب

شاكيري يرى أن مدربه 
كلوب ساعده على إخراج 
أفضل ما لديه (أ. ف.ب)
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ظهور الأميرين ويليام وهاري معاً بعد توت

الأسرة الملكية البريطانية تحضر قداس عيد الميلاد في غياب فيليب
لندن: «الشرق الأوسط»

غــــــــــــاب الأمـــــــــيـــــــــر فـــيـــلـــيـــب 
إلـــيـــزابـــيـــث، ملكة  المــلــكــة  زوج 
بـــريـــطـــانـــيـــا، عـــــن قــــــــداس عــيــد 
المـــيـــلاد، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، إلا 
أن مصدراً ملكياً قال إن الأمير 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٩٧ عــامــاً في 

حالة صحية ممتازة لكنه 
يريد فقط أن يقضي 

الـــــيـــــوم بــــمــــفــــرده. 
والمـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــروف 
أيــــــــضــــــــاً بـــــــــدوق 
إدنــــبــــره والـــــذي 
كـــان دومــــاً إلــى 
جانب زوجته 
مــــنــــذ اعـــتـــلـــت 
الــعــرش، قرر 
في عام ٢٠١٧ 
الــــــــتــــــــخــــــــلــــــــي 
عـــــــن مـــهـــامـــه 

العامة.
وتـــــــــزوج 
فــيــلــيــب دوق 
إدنــــــبــــــره مــن 
إليزابيث عام 
ويقف   ١٩٤٧
بــــــــــجــــــــــانــــــــــب 
زوجـــتـــه منذ 
تــــــــولــــــــيــــــــهــــــــا 
الــــــــــــــعــــــــــــــرش. 
وقال المصدر: 

«الــــــدوق فـــي حــالــة 
صـــــحـــــيـــــة مـــــمـــــتـــــازة 
لكنه سيقضي اليوم 
بـــــــمـــــــفـــــــرده»، حـــســـب 

«رويترز».
وخضع الضابط 
الـــســـابـــق بــالــبــحــريــة 
لــجــراحــة نــاجــحــة في 
الفخذ في وقت سابق 
مـــــن الـــــعـــــام الــــجــــاري 

وتقاعد عن الحياة العامة 
الـــعـــام المـــاضـــي، ولــعــن ســاخــراً 
الــوقــت الـــذي لــم يعد فيه قــادراً 

على «الوقوف لفترة طويلة».
وعـــــــــادةً مــــا يـــحـــضـــر كــبــار 
أفراد العائلة المالكة قداس عيد 
الميلاد في كنيسة القديسة مريم 
المــجــدلــيــة فـــي ســانــدريــنــغــهــام 

بشرق إنجلترا.

ووفــــــقــــــاً لمـــصـــور 
مــــن «رويــــــتــــــرز» فــي 
الكنيسة، حضرت 
المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث 
وكذلك ولي العهد 
الأمير تشارلز أمير 
ويلز، إلا أن زوجته كاميلا لم 
تحضر. وحضر القداس أيضاً 
الأمــــيــــران ويـــلـــيـــام وهــــــاري مع 

زوجتيهما كيت وميغان.
وكان الأمير فيليب قد تغيب 
مــســبــقــاً عـــن الــحــفــل المــوســيــقــي 
فــــي قـــصـــر «بــــاكــــنــــغــــهــــام»، فــي 

إطـــــــار الاحــــتــــفــــالات بــمــنــاســبــة 
اليوبيل الماسي لملكة بريطانيا، 
إليزابيث الثانية في عام ٢٠١٢، 
بــــعــــد نــــقــــلــــه إلــــــــى المـــســـتـــشـــفـــى 
بـــصـــورة عــاجــلــة، إثـــر إصــابــتــه 

«عدوى في المثانة». بـ
قــد  وكــــــــــان دوق إدنـــــــبـــــــره 
خضع لعملية جراحية، لعلاج 
انــســداد فــي الــشــريــان التاجي، 
استوجبت بقاءه في مستشفى 
«بورتسموث» لمدة أربعة أيام، 
بــمــا فــيــهــا لــيــلــة الــكــريــســمــاس، 

وعيد الميلاد.

الـــعـــلاقـــات بــين  ويــــذكــــر أن 
الأميرين توترت في وقت سابق 
من العام الحالي، وكان القصر 
المـــلـــكـــي قـــــد أعــــلــــن عـــــن تــغــيــيــر 
دوقـــي ســاســكــس الأمــيــر هــاري 
وميغان ماركل مكان إقامتهما، 
مـــن كــــوخ نــوتــيــنــغــهــام الـــواقـــع 
فـــي قــصــر كــيــنــســيــنــغــتــون، إلــى 
كــوخ فرغمور الــواقــع فــي قلعة 
ويــنــدســور، وهـــو المــكــان نفسه 

الذي تزوّجا فيه.
وســــتــــتــــم هـــــــذه الـــتـــغـــيـــرات 
ــقــة بــمــكــان ســكــن هـــاري  المُــتــعــلّ

وميغان في بداية العام المُقبل، 
وذلـــــــــك تــــحــــضــــيــــراً لاســـتـــقـــبـــال 
فـــــي ربـــيـــع  مــــولــــودهــــمــــا الأول 
ــهــمــا سيحتاجان 

ّ
إن إذ   ،٢٠١٩

تهما 
ّ
إلـــى مــكــانٍ أوســـع مــن شق

الحالية في قصر كينسينغتون 
رفتي نومٍ 

ُ
التي تحتوي على غ

فـــقـــط، فـــكـــوخ فـــروغـــمـــور يضم 
رف نوم وحضانة أطفال، 

ُ
١٠ غ

وهو هدية من الملكة إليزابيث 
إلـــــــى الأمـــــيـــــر هــــــــاري ومـــيـــغـــان 

ماركل.
إلـــى ذلـــك كـــان والـــد ميغان 

ماركل، زوجة الأمير هاري، إنه 
يــأمــل أن تــتــدخــل المــلــكــة لإعـــادة 

تواصله مع ابنته.
وقال توماس ماركل للملكة 
إلـــيـــزابـــيـــث فــــي مــقــابــلــة بــثــتــهــا 
قناة «آي تي في» التلفزيونية: 
القيام  «أقـــدر أي شــيء يمكنها 
بـــــــه. أعــــتــــقــــد أنـــــهـــــا تـــــريـــــد حــل 
المشكلات العائلية». وأضــاف: 
«الأســــر، ســـواء كــانــت ملكية أم 
لا، مــتــشــابــهــة ويـــجـــب أن تظل 
مــتــرابــطــة خــصــوصــاً فـــي وقــت 
المــيــلاد». وتابع ماركل أن  عيد 

مــيــغــان لـــم تـــرســـل إلـــيـــه بــطــاقــة 
معايدة بمناسبة عيد الميلاد، 
وأنه يأمل أن يتمكن هو وابنته 
فــــي وقـــــت مــــا مــــن إعـــــــادة بــنــاء 

علاقتهما.
وقـــــــــال: «كــــــل مـــــا يــمــكــنــنــي 
قوله هو أنني هنا، وهي تعلم، 
وحاولت الاتصال بها وأحتاج 
إلى أن تسعى إليّ. أحبها جداً... 
أحــــب ابــنــتــي جــــداً ويــتــعــين أن 
تعرف هي ذلك». ولم يرد قصر 
كينسنغتون على طلب التعليق 

على المقابلة.

ولي العهد الأمير تشارلز والأميران وليام وهاري مع زوجتيهما كيت وميغان (أ.ف.ب)

سيباستياو سالغادو يحلم بتحقيق عن قبائل لم تتواصل مع عالمنا بعد

«الأدباء المصوّرون» وضعوا عدسة الكاميرا مكان الريشة
روما: شوقي الريّس

كــــــــــان الــــــــرحّــــــــالــــــــة حـــــتـــــى أواخــــــــــر 
الـــتـــاســـع  الـــــقـــــرن  مـــــن  ــــصــــف الأول 

ّ
الــــن

الرّسوم  قش أو 
ّ
الن عشر، يعمدون إلى 

المـــائـــيـــة لــتــخــلــيــد تــجــوالــهــم فـــي ربـــوع 
الــبــلــدان وحــواضــرهــا، وينقلون إلينا 
مــن خــلالــهــا مــا يــعــايــنــون مــن أجــنــاس 
بشرية وعادات ومناظر طبيعية تحكي 
غــرائــب الأمــصــار ومفاتنها. ولــكــن مع 
مسي أصبحت 

ّ
اختراع آلة التصوير الش

الكاميرا الرفيق الأول الملازم للمسافر، 
يخزّن فيها مشاهداته ومــا يقع عليه 
من مواطن الجمال أو مصادر الدّهشة 
كـــرى 

ّ
والإعـــــــجـــــــاب، يـــحـــتـــفـــظ بـــهـــا لـــلـــذ

ــف لـــه في 
ّ

والاســتــشــهــاد عــلــى مـــا تــكــش
حلّه وترحاله.

وبعد أن كانت الكتب والأدبيات هي 
المرجع الرئيسي للتعرّف على البلدان 
والمجتمعات التي تحيط بنا، أصبحت 
الــــصــــورة مـــصـــدراً مــهــمــاً لــلــمــعــلــومــات 
الــتــي تــــروي فــضــولــنــا حـــول مــا نرغب 
فـــي اكــتــشــافــه أو مـــا يــثــيــر اهــتــمــامــنــا، 
ونـــســـافـــر عـــبـــرهـــا إلـــــى الأمـــــاكـــــن الــتــي 
نتوق إليها لتمضية العطلة أو إشباع 
رغبتنا في الرّحيل نحو عوالم جديدة. 
ومــع ازدهـــار السياحة ومــا رافقها من 
نـــمـــوّ ســـريـــع لــحــركــة الــســفــر انــتــشــرت 
المــــجــــلات والمـــطـــبـــوعـــات الـــتـــي تــعــتــمــد 
المـــصـــوّرة للتّعريف  الــتــحــقــيــقــات  عــلــى 
بالوجهات السياحية والترويج لها. 
وقـــــد أدّى ذلـــــك إلـــــى ظـــهـــور جـــيـــل مــن 
المصوّرين الصحافيين الذين وضعوا 
عدسة الكاميرا مكان الريشة لينقلوا 
إلــيــنــا إلــــى جــانــب الـــحـــدث الإخـــبـــاري، 
مــــواطــــن الـــجـــمـــال والـــســـحـــر والــــعــــذاب 
والـــدّهـــشـــة فـــي الـــبـــلـــدان والمــجــتــمــعــات 
التي يجوبونها ويستدرجوننا للسفر 
إليها، وبــرز بينهم كثيرون من الذين 
صاروا يعرفون بأدباء الكاميرا، نسافر 
عــلــى أجــنــحــة صــورهــم إلـــى مــا لا تــراه 
ان ولا يدركه إلاّ الحسّ 

ّ
سوى عين الفن

المرهف.
ومـــــــــــن أبـــــــــــــرز هـــــــــــــؤلاء «الأدبــــــــــــــــاء 
الــبــرازيــلــي سيباستياو  المـــصـــوّرون»، 
ســــالــــغــــادو الـــــــذي تـــحـــظـــى تــحــقــيــقــاتــه 
التصويرية بشهرة عالمية وتخصّص 
لها مــعــارض ودراســــات، وتلقي نظرة 
عميقة على أحداث وحالات اجتماعية 
يمرّ بها المسافر أو السائح مرور الكرام 
يــتــوقــف عــنــدهــا أو يلتفت  وغــالــبــاً لا 

إليها.
«الصورة الشمسية كتابة عميقة لا 

تحتاج قراءتها إلى الترجمة. والصّور 
شذرات صغيرة تحكي قصصاً كاملة». 
هذا ما يقوله سالغادو في مذكراته التي 
ه ولد في البرازيل حيث 

ّ
يخبرنا فيها أن

إلــى باريس  ثــمّ سافر  درس الاقتصاد 
فـــي أواخــــــر ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
ليتابع تحصيله العلمي ويبدأ عمله 
مــوظّــفــاً فــي إحـــدى المــنــظــمــات الــدّولــيــة 
قبل أن يقرر الانــصــراف إلــى التصوير 
والــتــفــرّغ لــه فــي الــعــام ١٩٧٣. بعد عدة 
جـــولات قــام بها فــي الــقــارة الأفريقية، 
«حــيــث تفتّحت عيناي على نــوع آخر 
مــــن الـــســـفـــر والـــســـيـــاحـــة فــــي عــــذابــــات 
اتهم اليومية». وقد لاقت 

ّ
الناس ومشق

تحقيقاته الأفريقية نجاحاً كبيراً لما 
نــقــلــتــه مــــن ســـحـــر الــطــبــيــعــة ومـــآســـي 

الحروب بتقنيّة فنية عالية.
انضمّ بعد ذلك لفترة وجيزة إلى 
وكـــالـــة «ســيــغــمــا» لــيــنــتــقــل إلــــى وكــالــة 
«غامّا» التي وصفها بأنها أكبر مدرسة 
لــلــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي. وفـــي الــعــام 
١٩٧٩ باشر عمله مع وكالة «ماغنوم» 
مـــنـــصـــرفـــاً لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــســـيـــاحـــيـــة 

المخصصة لمجلة «GEO» المعروفة طوال 
خمسة عشر عاماً قبل أن يقرّر وزوجته 
تأسيس وكالته الخاصة في باريس. 
من العاصمة الفرنسية نشر أوّل مجلّد 
لأعماله بعنوان «الأرض» مع نصوص 
للأديب البرتغالي الحائز على جائزة 
نوبل جوزيه ساراماغو، وهو كناية عن 
تحقيق صــوّره في البرازيل عن حركة 
المزارعين المحرومين من ملكية الأراضي 

في منطقة الأمازون.
رافـــــق فـــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات 
سالغادو منظمة «أطــبــاء بلا حــدود»، 
فــي عــدد مــن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، ونقل 
منها صــور المجاعة ونـــزوح اللاجئين 
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق المــــنــــكــــوبــــة بــــالــــحــــروب 
والصّراعات الأهلية في رواندا، ومن ثمّ 
انتقل إلى أميركا اللاتينية حيث وضع 
الــســكــان الأصليين  عــدة تحقيقات عــن 
والعمّال والفلاحين كان أبرزها تحقيقه 
المصوّر الشهير عن عمّال منجم الذهب 
الــبــرازيــلــي فــي منطقة «ســيــرّا بــيــلادا» 

الذي نال عدداً من الجوائز العالمية.
ــه 

ّ
يـــعـــرّف ســالــغــادو عـــن نــفــســه بــأن

«مــصــوّر اجــتــمــاعــي»، ويعتبر أعماله 
امــــتــــداداً لالـــتـــزامـــه الــســيــاســي ودفــاعــه 
بين. 

ّ
عن قضايا العمّال والفقراء والمعذ

«لأنّ السفر لا يجب أن يكون مقصوراً 
على الترفيه والاستجمام واستكشاف 

الــجــمــال فــي الأمــاكــن الــبــعــيــدة، بــل هو 
أيـــضـــاً وســيــلــة لــلــوقــوف عــلــى مــواطــن 
الــظّــلــم والمــعــانــاة ونقلها إلــى الــعــالــم». 
وفي مجموعة من التحقيقات بعنوان 
«عمّال» وضع سجلاًّ تصويريّاً للأعمال 

اليدوية المحكومة قريباً بالانقراض، 
بسبب التطور التكنولوجي، وجال في 
أنحاء القارة الأوروبية يصوّر المصانع 
التي تقفل أبوابها وانتقل بعدها إلى 
الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة فـــي آســيــا وأفــريــقــيــا 

التي هجرت إليها تلك المصانع، سعياً 
وراء الــيــد الــعــامــلــة الــرّخــيــصــة، وعـــاد 
بتحقيقات مصوّرة مذهلة عن الظروف 

التي يقاسيها العمّال هناك.
وفــي مجموعته الأخــيــرة بعنوان 

«نـــــزوح»، وضـــع مــا يشبه الــجــداريّــات 
التصويرية لتدفقات اللاجئين الهاربين 
الـــحـــروب والاضـــطـــهـــاد، والمنفيين  مــن 
طـــــلـــــق عــلــيــهــم 

ُ
والمــــهــــاجــــريــــن الـــــذيـــــن أ

الــعــابــرة»، مستبقاً ظــاهــرة  «الــبــشــريّــة 
الهجرة التي أصبحت اليوم أحــد أهمّ 
التحديات التي تواجه العالم. ويقول 
فــي المــقــدّمــة الــنــصــيّــة لــهــذه المجموعة: 
«أشعر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، 
بــأنّ ثمّة جنساً بشريّاً واحــداً له نفس 
اللون أو  أيــاً كــان  المشاعر والانفعالات 

اللغة أو الثقافة أو الإمكانات».
ــــــذي يــتــوق  أمّــــــا الـــحـــلـــم الأخــــيــــر ال
سالغادو إلى تحقيقه، فهو سلسلة من 
التحقيقات عن القبائل التي لم تتواصل 
بعد مع عالمنا، ويقول: «يوجد منها ما 
المــائــة فــي منطقة الأمـــازون.  يزيد عنه 
لون 

ّ
هم يفض

ّ
يــعــرفــون بــوجــودنــا، لكن

الابـــتـــعـــاد عـــنـــه. لا أريــــــد تــصــويــرهــم، 
بـــل تــصــويــر الأمــــاكــــن الـــتـــي يــعــيــشــون 
ـــــهـــــم الـــحـــامـــض 

ّ
ويــــعــــمــــلــــون فــــيــــهــــا. إن

النووي لتاريخنا. هم نحن منذ آلاف 
الــســنــين ومــــن واجــبــنــا أن نــحــمــيــهــم». 
ويضيف: «أنــا لست صحافياً ولا نيّة 
عندي لتغيير آراء الآخرين. أنا إنسان 
فــضــولــي يــعــشــق الــســفــر الــــذي اعــتــبــره 
كتاب الحياة والجسر الواصل إلى رحم 

الطبيعة والأرض... والإنسان».

من أعمال المصوّر سيباستياو سالغادو

المصوّر البرازيلي العالمي
 سيباستياو سالغادو

الملكة إليزابيث  
تحضر قداس 

عيد الميلاد 
(رويترز)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمطار متقطعة، أو تهب عواصف 
رعدية عبر الساحل الغربي للمملكة العربية 
السعودية. بخلاف ذلك، يتمركز مرتفع جوي 
فوق شبه الجزيرة العربية ويحمل معه طقساً 
جافاً على باقي أرجاء المنطقة. وتتساقط أمطار 

ليلاً على الشمال.

تــتــحــرك عــاصــفــة عــبــر تــركــيــا حــامــلــة معها 
أمـــطـــاراً غـــزيـــرة عــلــى شــمــال غــربــي ســـوريـــا من 
الممكن أن تؤدي إلى سيول. وربما تنتقل بعض 
هذه الأمطار إلى داخل لبنان في وقت متأخر من 
النهار. أما باقي المنطقة، فيسودها طقس جاف 

مع ظهور بعض السحب.
تهب عاصفة على جبال روكي 
وتتحرك إلى داخل منطقة السهول، 
حــامــلــة مــعــهــا أمـــطـــاراً عــلــى وســط 
وجـــنـــوب مــنــطــقــة الــســهــول، بينما 
تــتــســاقــط ثــلــوج عــبــر جــبــال روكـــي 
إلــى داخــل شمال منطقة السهول. 
وتــتــســاقــط ثــلــوج عــلــى نــيــويــورك، 
بــيــنــمــا يــــســــود طـــقـــس جـــــاف عــلــى 
مــعــظــم أرجـــــاء الــثــلــث الــشــرقــي من 

البلاد.

تـــتـــحـــرك جـــبـــهـــة مـــــن الــــهــــواء 
البارد عبر دول البلطيق وأوكرانيا 
مــع تــســاقــط لــلــثــلــوج. فــي المــقــابــل، 
يــــؤدي مــرتــفــع جـــوي فـــوق ألمــانــيــا 
إلــى أن يسود طقس جــاف الكثير 
من أرجاء وسط وغرب أوروبا، لكن 
تظهر مساحات من الضباب عبر 
أجزاء من المملكة المتحدة وفرنسا 
وإسبانيا. وتتساقط أمطار ثلجية 

على البلقان.

يــســود طــقــس جـــاف عــبــر الــجــزء الأكــبــر 
مـــن شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، بــيــنــمــا تــحــمــل جبهة 
إلــى السواحل  بـــاردة أمــطــاراً قليلة  هــوائــيــة 
الــشــمــالــيــة لــتــونــس وشـــمـــال شـــرقـــي لــيــبــيــا. 
وتظهر مجموعات من السحب عبر الجزائر 

وموريتانيا.

من يفسد حواراتنا؟

الحل السابق

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

فـــــي كـــــل اجــــتــــمــــاع، ولــــقــــاء، 
وبـــرنـــامـــج حــــــــواري، هـــنـــاك مــن 
يــفــســد عــلــيــنــا مــتــعــة الإنـــصـــات 
إلـــى أحــاديــث شــيــقــة. هـــذه الآفــة 
لا تــدعــنــا وشـــأنـــنـــا فــهــي تــأبــى 
فــــي كــل  نــفــســهــا  تــحــشــر  إلا أن 
شـــاردة وواردة. تجيب قبل أن 
تفهم السؤال وتنسى أن نصف 
الإجــابــة في فهم الــســؤال! تسأل 
قبل أن تدرك الفكرة. تهاجم قبل 
أن تــســتــوعــب. تـــلاســـن قــبــل أن 
تحسن الظن. توئِد الفكرة قبل 
إلــى آخــر المتحدثين.  أن تصغي 
تــــــــعــــــــارض قـــــبـــــل تــــــدبــــــر بــــاقــــي 
الخيارات. هذه الآفة تظن واهمة 
أنها قبلة الجالسين وأنيسهم، 
وأن متعة الأحاديث لن تتجلى 

إلا بتعليقاتها السطحية!
والأســــوأ أن تصاحبك تلك 
الآفــة الــثــرثــارة فــي رحلة طائرة 
أو سيارة فيُسقط في يــدك. فلا 
أنــت وجــدت آذانــاً صاغية تفرغ 
فيها مــشــاعــرك وأحاسيسك أو 
تجربتك الثرية ولا وجدت لساناً 
أو عقلاً يثريك. من هنا سعدت 
حــيــنــمــا قـــــرأت خـــبـــراً مـــفـــاده أن 
الحكومة البريطانية قد أعدت 
قبل عــدة ســنــوات «خطة فريدة 
مـــــن نـــوعـــهـــا تـــقـــضـــي بــتــنــظــيــم 
بـــــرنـــــامـــــج جـــــديـــــد يـــــهـــــدف إلــــى 
تدريب سائقي سيارات الأجرة 
على الإنصات إلى الركاب بدلاً 
مـــن تــوجــيــه الـــكـــلام إلــيــهــم، فقد 
الــدراســات أن سيارات  اكتشفت 
الأجــــــــرة تــــوفــــر مـــنـــاخـــاً مــريــحــاً 
لمــســاعــدة المــواطــنــين فـــي الــبــوح 
بمشكلاتهم، خصوصاً النساء 
الــلائــي يعانين العنف الزوجي 
ويسارعن بطلب سيارة الأجرة 
لـــلابـــتـــعـــاد عــــن الــــبــــيــــت»، وذلــــك 
بحسب تقرير لنعمات البحيري 

في مجلة «العربي».
مــــع شــركــة  الــــحــــال    وكذلك 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة ســــــيــــــرت ســــــيــــــارات 
أجـــرة (مــيــنــي فـــان) فــي شـــوارع 
نــيــويــورك بــســائــق وأخــصــائــي 
نــفــســي يـــرهـــف الأخــــيــــر ســمــعــه 
لمـــــن يــــعــــانــــون مـــــن ضـــغـــوطـــات 
حياتية ووظيفية. وكانت أيضاً 
للتغلب على الازدحام  محاولة 
المــــــروري الــخــانــق فـــي عــاصــمــة 

الأعمال.
مــــشــــكــــلــــة آفـــــــــــات المــــجــــالــــس 
(الثرثارين) أنهم لا يستوعبون 
أن متعة الحديث تكمن في منح 
الآخرين فسحة من الوقت للبوح 
عــن مــكــنــونــاتــهــم. فـــإذا أردت أن 
تكسب مودة من حولك؛ امنحهم 
فــكــلــمــا أســهــب  آذان صـــاغـــيـــة. 
أحدنا في الحديث، واستأثر به، 
تقلصت تدريجياً دائرة اهتمام 
المستمعين بكلامه. ولذا فإنني، 
وبــعــد تــأمــل طــويــل، قــد أطلقت 
على كتابي الأول عنوان «أنصِت 

يُحبك الناس»!
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عيد إحياء 
ُ
أريج عبد الله محمد ت

نبض أبيها في الأغنية السعودية

جدة: عائشة جعفري

من النادر في الأغنية السعودية 
أن يحمل الأبناء مواهب الحضور 
الفني لآبائهم، خصوصاً مستويات 
الــطــرب والــفــنــون الــغــنــائــيــة، إلا أنّ 
الـــفـــنـــان الــــراحــــل عـــبـــد الـــلـــه مــحــمــد 
(١٩٣٠ - ١٩٩٠)، له من الأمجاد في 
تــاريــخ الــفــن الــسّــعــودي الكثير من 
الذكريات، وهي حاضرة اليوم عبر 
ابنته أريــج، التي أنهت مشاركتها 
عــلــى مـــســـرح جــامــعــة دار الــحــكــمــة 
فـــي جـــــدة، خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
مـــعـــيـــدة طـــربـــيـــة الأغـــنـــيـــة المــشــتــهــر 
«سفينة  الــذي لقب بـ فيها والدها، 
الألــحــان»، نظراً لكثافتها وعددية 
الفنانين المتغنين بها، وكانت علامة 
مضيئة خلال الحفل الــذي أشرفت 

عليه الهيئة العامة للثقافة.
الــلــه بدايتها،  تــذكــر أريـــج عبد 
وتقول إنّ موهبة الغناء موجودة 
لــم تستطع مــقــاومــتــهــا، وتضيف: 
«أول إطلالة لي كانت في القنصلية 
الفرنسية في جــدة، وبعدها كانت 
بــتــســجــيــل أغـــنـــيـــة مـــنـــفـــردة بــاســم 
(مــــســــاء الـــــحـــــب)، كـــلـــمـــات الــشــاعــر 
المعنى وألحان الأمير سعود بن عبد 
المجيد، وبعدها شاركت بالأغنية 
في مهرجان الإسكندرية عن طريق 

جمعية الثقافة والفنون».
أنّ والــدهــا عبد  وتعتبر أريـــج 
الــــلــــه مـــحـــمـــد لـــــم يـــســـهـــم فـــقـــط فــي 

معرفتها بأبجديات الموسيقى، بل 
كان الدافع الأساس لحياتها الفنية، 
وتؤكد أنّ الغناء ليس مجرد هواية، 
بل حياة، وأنّ لديها أهدافاً كثيرة 
تسعى لتحقيقها، أهمها إيصال 
الــعــربــي،  الــفــن والـــتـــراث للجمهور 
لأن لدينا إرثاً فنياً لا بد من إظهاره 

للعالم.
ـــــتـــــفـــــاؤل فــي  وأبـــــــــــدت أريــــــــــج ال
المـــــســـــارات الــــجــــديــــدة لـــلـــفـــنـــون فــي 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، مــــنــــهــــا الأصــــــــــــوات 
ــهــا قـــادرة 

ّ
الــنــســائــيــة، حــيــث تـــرى أن

عــلــى اعـــتـــلاء المـــســـارح الــكــبــرى في 
قافي السّريع في 

ّ
ظل هذا الوهج الث

بلادها.
يــذكــر أن عــبــد الــلــه مــحــمــد هو 
مـــــطـــــرب ومــــلــــحــــن ســـــــعـــــــودي، مــن 
أشـــهـــر أغـــانـــيـــه «أســـمـــر عــبــر - لنا 
الـــلـــه»، ويــعــتــبــر مـــن رمــــوز الأغــنــيــة 
السعودية، وهو من أوائل الفنانين 
وا على المسارح الشهيرة 

ّ
الذين غن

فــي خــارج الــبــلاد فــي حينها، لحن 
لــطــلال مـــداح «ســويــعــات الأصــيــل - 
من عيوني - يا صاحبي - صفالي 
حبي»، وهي من أوائل الأغاني التي 
شكّلت ملامح الأغنية السعودية، 
وأيضاً تأثر به الفنان محمد عبده 
عـــنـــدمـــا دخــــــل إلــــــى المــــجــــال الــفــنــي 
وتتلمذ على أغانيه، ولحّن له، وما 
زالت تُرَدّد حتى يومنا الحالي على 
حناجر المطربين الصغار على الرّغم 

من تلحينها قبل ٥٠ سنة.

أريج عبد الله 

بمشاركة عراقية وليبية

تونس تنظم «مهرجان عمر خلفت للمسرح» في دورته الـ٢٣
تونس: المنجي السعيداني

تـــحـــتـــضـــن مـــديـــنـــة تـــطـــاويـــن 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة (جـــــــنـــــــوب شــــرقــــي 
«المهرجان  لـ  ٢٣ الـــدورة  تــونــس)، 
ولـــي عــمــر خــلــفــت لــلــمــســرح»،  الـــدُّ
إلــــى ٣٠ ديــســمــبــر  مـــن ٢٥  وذلـــــك 
الحالي بمشاركة  (كانون الأول) 
تـــــونـــــســـــيـــــة قـــــيـــــاســـــيـــــة فـــــــي هـــــذا 
المــــهــــرجــــان المــــســــرحــــي الـــعـــريـــق، 
قــادمــة من  وبــمــشــاركــة مسرحية 

العراق ومن ليبيا المجاورة.
المــهــرجــان  وتنطلق فــعــالــيــات 
الــــذي يــجــذب لـــه أنـــظـــار المهتمين 
بالفن الرابع من سنة إلى أخرى، 
بعرض «المهرج» للفنان التونسي 
وليد الخضراوي، وتتضمن باقة 
البرمجة مجموعة من المسرحيات 

التونسية والعربية، عــلاوة على 
أعــــمــــال مـــســـرحـــيـــة مـــوجـــهـــة إلـــى 

الأطفال.
وفـــي هـــذا الــشــأن، أشـــار علي 
الــــقــــيــــاد رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة «عـــمـــر 
خلفت للمسرح» الجهة المشرفة 
عــلــى تنظيم هـــذا المــهــرجــان، إلــى 
اخــــتــــيــــار شــــعــــار «المــــــســــــرح أداة 
لـــتـــنـــمـــيـــة المــــجــــتــــمــــع»، وذلــــــــك فــي 
محاولة للخروج من منطق العمل 
المـــســـرحـــي الـــنـــخـــبـــوي والـــتـــوجـــه 
بــالأعــمــال المسرحية نحو خدمة 
المجتمع كــكــل. وأكّـــد على إعطاء 
الـــفـــرصـــة لـــعـــدد مــــن المــســرحــيــين 
الـــتـــونـــســـيـــين لـــتـــأكـــيـــد تــجــاربــهــم 
المسرحية وعرض وجهات نظرهم 
المعاصرة في الفن الرابع، على حد 

تعبيره.

وتــــــــشــــــــارك لــــيــــبــــيــــا فـــــــي هـــــذا 
المـــهـــرجـــان بــمــســرحــيــة «كـــاتـــب لم 
يكتب شيئاً»، وهي من إنتاج فرقة 
«الـــسّـــلام للمسرح والمــوســيــقــى»، 
ومـــن إخـــــراج مــفــتــاح الــفــقــيــه. أمّـــا 
الــعــراق فــيــشــارك بمسرحية «فــي 
انتظار هاملت»، وهــي مسرحية 
من تأليف وإخراج العراقي حيدر 

عبد الله الشطري.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلّـــق بـــالمـــشـــاركـــة 
الــتــونــســيــة فــــي هـــــذا المـــهـــرجـــان، 
٥ مسرحيات لأجيال  فقد ضمت 
بــالمــســرح،  المــهــتــمــين  مــن  مختلفة 
ومـــــن المــنــتــظــر عـــــرض مــســرحــيــة 
«تـــــرفـــــاس» لـــلـــمـــخـــرج الــتــونــســي 
حــافــظ زلــيــط، و«مــكــتــوب نــســاء» 
لــــلــــمــــخــــرج حـــــافـــــظ الـــــجـــــديـــــدي، 
«بــلــوك ٧٤» للمخرج  ومسرحية 

الــخــضــراوي، ومسرحيتين  وليد 
لــلــمــخــرج عــبــد الــحــكــيــم صــويــد؛ 
الأولـــــــــــــــى تـــــحـــــمـــــل اســــــــــم «مــــــــوت 
فــــوضــــوي» والـــثـــانـــيـــة عــنــوانــهــا 

«وسم».
ولا تقتصر أنشطة المهرجان 
عـــلـــى الـــــعـــــروض المـــســـرحـــيـــة، بــل 
إنّ هيئة التنظيم برمجت كذلك 
ورشــــة لــلــكــتــابــة المــســرحــيــة تحت 
إشـــراف المسرحي العراقي حيدر 
عبد الله عبد، كما برمجت تربصاً 
لــلــرقــص المــســرحــي تــحــت عــنــوان 
«الـــحـــركـــة المـــشـــتـــركـــة»، وهــــي من 
تأطير المسرحي التونسي حافظ 
زليط، هذا إلى جانب مجموعة من 
الأعــمــال المسرحية الموجهة نحو 
الأطفال، من بينها «حكايات هذا 

الزمان» و«الزهرة العنيدة». ملصق «مهرجان عمر خلفت»

يجمع بين الروائي ميشيل ويلبيك والنجم جيرار ديبارديو

«هذا خارق» فيلم فرنسي تجري أحداثه في مركز علاجي
باريس: «الشرق الأوسط»

كـــــــــل مـــــنـــــهـــــمـــــا وحـــــــــــش فـــي 
مـــــيـــــدانـــــه. وهـــــــا هـــــي الــســيــنــمــا 
تجمع الوحشين؛ الممثل جيرار 
ديــــبــــارديــــو والـــــروائـــــي مــيــشــال 
ويـــلـــبـــيـــك فــــي فــيــلــم مــــن إخـــــراج 
غيّوم نيكلو، هذا ما أكده مصدر 
في وكالة «آرميديا» التي تدير 
أعـــــمـــــال ديــــــبــــــارديــــــو. وأضـــــــاف 
المصدر أن النجمين انتهيا من 
تـــصـــويـــر اســـتـــغـــرق ٣ أســابــيــع 
فـــــي بــــلــــدة كـــــابـــــور الـــســـيـــاحـــيـــة 
فــــي الــــنــــورمــــانــــدي. وهـــــي المــــرة 
الأولــى التي يقف فيها الروائي 
الإشــكــالــي الأكــثــر مــبــيــعــاً، الــذي 
الــظــهــور على الشاشة  لــه  سبق 
أمــام الممثل القدير وفــي الوقت 
ذاتـــــه الأكـــثـــر إثــــــارة لــلــجــدل في 

السينما الفرنسية.
الفيلم «هــذا خــارق».  عنوان 
وتــــــجــــــري أحـــــــداثـــــــه فــــــي مـــركـــز 
لـــلـــعـــلاج بـــالـــريـــاضـــات المـــائـــيـــة، 
الــبــطــلان لحمية  حــيــث يخضع 

غذائية يفرضها عليهما أطباء 
المركز، لكن أحداثاً طارئة تتدخل 
لـــتـــعـــرقـــل الــــبــــرنــــامــــج الــصــحــي 
لنزيلي المصح. وسبق للبطلين، 
كل من جهته، العمل مع المخرج 

والمؤلف نيكلو. فقد تعاون معه 
ديـــبـــارديـــو فـــي فــيــلــم مـــن أفـــلام 
الـــحـــرب يـــعـــرض حــالــيــاً وتــــدور 
أحـــــداثـــــه فـــــي غـــــابـــــات فـــيـــتـــنـــام، 
تــشــاركــه الــبــطــولــة فــيــه المــمــثــلــة 

إيزابيل أوبير. ويعود آخر فيلم 
جمع بين ديبارديو وأوبير إلى 
٣٥ ســـنـــة خــــلــــت، حــــين كـــــان كــل 
منهما من الشباب الصاعد في 

السينما الفرنسية.
فـــــقـــــد أدى  أمــــــــــا ويـــــلـــــبـــــيـــــك 
شــخــصــيــتــه الــحــقــيــقــيــة كــكــاتــب 
في فيلم كوميدي أخرجه نيكلو 
بــــعــــنــــوان «اخـــــتـــــطـــــاف مـــيـــشـــال 
ويلبيك». وكان الفيلم من إنتاج 
تـــــي» وجــــــرى عــرضــه  قـــنـــاة «آر 
عـــــام ٢٠١٤، ويـــــــروي حـــكـــايـــة ٣ 
مـــن ذوي الــعــضــلات المــغــامــريــن 
يقومون باحتجاز كاتب شهير 
في منزل خارج العاصمة. وإلى 
جانب السينما، يواصل ويلبيك 
كتابة الروايات التي تحمل قدراً 
مــن الاســتــفــزاز، وآخــرهــا واحــدة 
بــــعــــنــــوان «ســـــيـــــروتـــــونـــــين» مــن 
إلـــى المكتبات  تــنــزل  المــتــوقــع أن 
في ٤ من الشهر المقبل. وحسب 
الــنــاشــر، فــإن المــؤلــف تنبأ فيها 
بانتفاضة أصــحــاب «الــســتــرات 

الصفراء» في فرنسا.

جيرار ديبارديوميشال ويلبيك

أميمة الخليل أحيت حفلين في العيد الثامن للثورة التونسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

غـــنـــت أمـــيـــمـــة الــخــلــيــل، 
لمــــنــــاســــبــــة الــــعــــيــــد الــــثــــامــــن 
لـــــلـــــثـــــورة الــــتــــونــــســــيــــة، فــي 
حفلين أحــدهــمــا فــي سيدي 
بو زيد مدينة الشاب محمد 
بــــو عــــزيــــزي مـــلـــهـــم الــــثــــورة 
الــتــونــســيــة، والـــثـــانـــي على 
مـــســـرح الأوبـــــــرا فـــي مــديــنــة 
الــــــذي  تـــــونـــــس   - الــــثــــقــــافــــة 
يــــتــــســــع لــــــــــــــــ١٨٠٠ شــــخــــص، 
الــشــؤون  بـــدعـــوة مـــن وزارة 
الفرقة  الثقافية وبمشاركة 
الوطنية للموسيقى بقيادة 

المايسترو محمد لسود.
وتــــعــــد أمـــيـــمـــة الــخــلــيــل 

فـــنـــانـــة عـــربـــيـــة تــجــري  أول 
اســتــضــافــتــهــا عــلــى مــســرح 

الأوبرا الذي أنشئ مؤخراً.
قوبل الحفلان بحفاوة 
كـــــبـــــيـــــرة رســـــمـــــيـــــة وفــــنــــيــــة 
وإعــلامــيــة وشعبية تعكس 
مكانة الخليل لدى الجمهور 
التونسي، التي عادت مكرمة 
بدرع من بلد الثورة سيدي 

بو زيد.
الــــخــــلــــيــــل  أنّ  يــــــــذكــــــــر 
تـــطـــلـــق وكــــــــــــورال الـــفـــيـــحـــاء 
المــايــســتــرو باركيف  بــقــيــادة 
تــــســــلاكــــيــــان عـــــمـــــلاً يــحــمــل 
عــنــوان «صـــوت» مطلع عام 
٢٠١٩، بــمــشــاركــة مــارســيــل 

أميمة الخليل في تونسخليفة.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة فلسطينية - الجنون من العشق.

 قهوة "معكوسة" - من الحمضيات.

 انسان عزب - حرف نصب "معكوسة"

 - فكر "معكوسة".

 حصل على "معكوسة" - ولاية

  امريكية "معكوسة"

 ابن آدم - مقياس ارضي "معكوسة".

 مفرد قنبرة - منتدى "معكوسة".

 مطربة لبنانية - متشابهات.

 حرف جر - ضد يدوي.

 الخير - متشابهان.

 مترجم كليلة ودمنة.

 دولة عربية - صوت الالم "معكوسة".

 شتم "معكوسة" - فم الطائر.

 سال لعاب الطفل - جمع باب.
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 صوت الالم - متفوق.

 دولة افريقية.

 شق في الشي "معكوسة" - نهر افريقي 

 "معكوسة" 

 ثوري روسي ماركسي - عالم.

 دولة فارسية.

 مدينة سودانية - وادي اردني.
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مفاجآت نهاية عام
ترافق نهايات كل سنة، تقريباً، مفاجآت منها المثير للاستغراب، 
وفيها ما يكاد يُبكي الحجر لهول مأساة أصابت أناساً لم يتوقع 
أي منهم أن يــودع العام بحزن يغتسل بالدموع، وبينها ما يفجّر 
الــتــســاؤل بدهشة: أمعقول هذا  ضحكات ذهـــول يصحبها، غالباً، 
الذي نرى ونسمع؟ سياسياً، من أبرز مفاجآت نهاية العام المثيرة 
للاستغراب، قرار سيد البيت الأبيض، بشأن سحب قوات أميركية 
من سوريا تعدادها ألفا جندي، معظمهم من العناصر الخاصة. 
؛ خصوصاً من قِبل حلفاء أميركا 

ُ
ذاك قرار يجوز أن يُضرب به المثل

وأصــدقــائــهــا، على اختيار أســوأ الأوقـــات للتصرف بــلا تــشــاور مع 
آخرين تعنيهم مباشرة تبعات ذلك الإجراء. بمفاجأته تلك، لم يثر 
الرئيس ترمب فقط استغراب الحلفاء والأصدقاء، بل أثار الاعتراض 
بين بعض كبار ساستها، ومنهم من فضل الانسحاب من إدارة يبدو 
أن شطط مفاجآتها لم يعد يُحتمل، وفي مقدمهم جيمس ماتيس، 
وزير الدفاع المشهود له ليس بالكفاءة العسكرية فحسب، بل كذلك 

بالثقافة وسعة المعرفة.
بيد أن المفاجأة الترمبية لم تكتف بمجرد الانسحاب من سوريا، 
إذ في حال صح ما أوردته «سي إن إن» عما سمته «تفاصيل» حديث 
هــاتــفــي بــين الــرئــيــســين الأمــيــركــي والــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغـــــان، 
لــك»، إذا اتضح أن  مِلكٌ  تضمنت تسليم الأول للثاني بــأن «سوريا 
الــزعــم صحيح، فسوف يكون مــن المثير للاهتمام معرفة مــاذا  هــذا 
سيكون رد الفعل الإيراني، وتأثير الخروج الأميركي؛ خصوصاً في 
منطقة منبج، على ميزان القوى عموماً، وتداعيات كل هذا الخلط في 
الأوراق، لاحقاً، على ما سينتهي إليه وضع سوريا، مأساة المآسي 

العربية في العشر سنوات الأخيرة. 
ثم إن مسلسل مفاجآت نهاية العام الترمبي تتواصل على نحو 
الزاعم أن شكوك  ، تقرير «نيويورك تايمز» 

ً
لافــت للنظر. خــذ، مثلا

ترمب أوصلته إلى نوع من الاقتناع بأن الجميع من حوله «خانوه، 
وتخلوا عنه، ولديهم أجندة خفية». مؤلم، حقاً، على الأقل من جانب 
إنساني، الزعم أن تلك الشكوك تتجاوز الساسة والمستشارين، لتصل 
الــدائــرة الأقــرب للرئيس ترمب من غيرها، ومــن ضمنها ابنته  إلــى 
إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر. إذا صح هكذا ادعاء، وهو بالفعل 
مُستغرب، فــإن فــي ذلــك مــا هــو غير مريح لكل مــن لــم يــزل يستثمر 
بعضاً من رأسمال سياسي في سياسات الرئيس ترمب، سواء داخل 

أميركا، أو خارجها.
على المستوى الإنساني، رغم أن إندونيسيا وبعض دول جوارها 
مــعــتــادة على أعــاصــيــر الطبيعة وكــوارثــهــا، إلا أن تــعــرض سواحل 
إلــى مئات القتلى وآلاف الجرحى،  مضيق سوندا لتسونامي أدى 
كان بمثابة مفاجأة مؤلمة أتت بها نهاية العام فأثارت الفزع، وأبكت 
فت إحساس ألم حيثما يوجد شعور إنساني. أما 

ّ
ذوي الضحايا، وخل

القتل المروّع للسائحتين النرويجية لويسا فستراجر، والدنماركية 
مارين يولاند، في جبال الأطلسي، قرب إمليل في المغرب، فقد حمل 
مفاجأة توديع عام ميلادي بجبل حزن غير متوقع جثم على قلوب 

أفراد أسرتي السائحتين وأحبائهما، وكل ذي حِس إنساني. 
في المقابل، لم يكن غريباً أن يختلط إحساس الذهول بشيء من 
الضحك في بريطانيا إزاء تعرض مطار غاتويك للشلل بسبب عبث 
أناس استهواهم اللعب بتحليق طائرات «الدرون» فوق المجال الجوي 
لثاني أهم مطار بريطاني، ولم يجر القبض عليهم فوراً، وإزاحة شر 
عبثهم من طريق مسافرين أرادوا الالتحاق بأهليهم في الأعياد، أو 

قضاء إجازاتهم في أجواء دافئة.
ورغـــم أن مــظــاهــرات الــســودان بــدت مــفــاجــأة؛ خصوصاً بعدما 
فاجأ الرئيس عمر البشير كثيرين بزيارته دمشق، لكن ليس مفاجئاً 
أن ينتفض غضب السودانيين بعد طــول صبر على نكد الأوضــاع 
ومصاعب الحياة اليومية للناس. معروف لكل متابع أن السوداني 
إذا راح يردد في المجالس أن «الحالة بطالة خلاص»، يكون استنفد 
مُــرٍّ ليس يلوح في الأفــق حلوٌ آتٍ  كل إمكانات السكوت على وضــع 
الــســودانــيــة قبل انتفاضة  بــعــده. سمعتُ هــكــذا توصيفاً لــلأوضــاع 
سادس أبريل (نيسان) ١٩٨٥ - عندما كنت موفداً من فؤاد مطر، أحد 
أوائل الكُتاب والصحافيين العرب الذين أولوا الشأن السوداني خاص 
الاهــتــمــام، عندما كــان نــاشــر مجلة «الــتــضــامــن» ورئــيــس تحريرها 
- وهي انتفاضة أطاحت حكم المشير الرئيس جعفر نميري. ليس 
أيــن تمضي هــذه الانتفاضة، لكن الرسالة  إلــى  واضحاً، حتى الآن، 

شديدة الوضوح، ومهم أن يدركها كل من تعنيه. 
الــبــدايــات، تحمل دائماً  واضـــح كــذلــك أن نهايات الأعــــوام، كما 
من المفاجآت كل ما هو غير متوقع. ترى ما المفاجئ المقبل مع عام 

٢٠١٩ المقبل؟

طفل في الثالثة ينجو بأعجوبة من براثن {التايغا}
موسكو: طه عبد الواحد

كان الحظ حليف طفل روسي 
خرج سالما من غابات التايغا، بعد 
أن أظهر إرادة فولاذية في التعامل 
مـــع صـــدمـــة قـــد يــعــجــز الــكــبــار عن 
تــحــمــلــهــا. وفـــي تــفــاصــيــل الــقــصــة، 
اتــــجــــه الـــطـــفـــل فـــــي ســـــاعـــــات بــعــد 
الــظــهــر مـــع والـــــده عــلــى مـــتن عــربــة 
الثلج لاستطلاع طبقة الجليد التي 
تغطي النهر وسط الغابة، تمهيداً 
لرحلة صيد سمك خططا لها لليوم 
أنّ الجليد انهار تحت   

ّ
التالي. إلا

العربة بينما كان الأب وحيداً على 
متنها، وسقط معها في مياه النهر. 
ـــه غـــارق لا 

ّ
ويــبــدو أن الأب أدرك أن

محالة، لذلك طلب من ابنه الصغير 
العودة إلى المنزل وأن يستفيد في 
ذلــك من الآثــار التي خلفتها عربة 
الثلج. بعد غرق والده بقي الطفل 
وحيداً في غابات، يدل على حجم 
المخاطر فيها موقعها كآخر حزام 
بــيــوجــغــرافــي مــمــتــد تــحــت القطب 
الشمالي، وكانت درجــات الحرارة 
يومها نحو ٣٠ - ٣٥ درجــة مئوية 
تحت الصفر، وهي درجــة خطيرة 
قد يتجمد فيها الإنسان. فضلا عن 
ها 

ّ
ذلــك يُــعــرف عــن تلك الــغــابــات أن

موطن حيوانات مفترسة مثل الدب 
الــلامــوري،  البني الضخم والنمر 

والذئاب والثعالب وغيرها.

الرّغم من الصدمة التي  على 
شعر بها وهو يراقب والده يغرق 
فــــي مـــيـــاه الـــنـــهـــر تـــحـــت الــجــلــيــد، 

بـــدأ الــطــفــل مــســيــره فــي الــغــابــات، 
وواصـــل السير تحت جنح ظلام 
ــل مـــبـــكـــراً فــــي الـــشـــتـــاء إلـــى 

ّ
يــتــســل

التايغا، وتابع المسير عدة ساعات 
اجتاز خلالها مسافة ٣ كلم، إلى أن 
وصل إلى طريق عام. وبقي الحظ 

حــلــيــف الــطــفــل حــتــى آخـــر لحظة، 
حين لاحظه سائق سيارة وحيدة 
عبرت تلك الطريق حينها، فتوقف 
ونــقــلــه إلــــى الـــقـــريـــة. وهـــنـــاك كــان 
بــانــتــظــاره أمـــه ورجــــال الــطــوارئ، 
الذين سارعوا إلى تنظيم عملية 
إنــقــاذ للبحث عــن الأب، على أمل 

العثور عليه حياً.
وهــــذه لــيــســت الــقــصــة الأولـــى 
ها 

ّ
التي تبدو فيها «التايغا» وكأن

ترأف بالطفل. إذ سبق أن تاه طفل 
عمره ٤ سنوات في تلك الغابات، 
وذلك في صيف عام ٢٠١٧، وبقي 
يسير أربــعــة أيـــام، تــنــاول خلالها 
لــحــاء الأشـــجـــار لــيــبــقــى عــلــى قيد 
الحياة، وشــرب من مياه خلفتها 
الأمطار على الأرض. وكذلك كان 
الــحــظ حــلــيــفــه، إذ لــم يــتــعــرض له 
أي من الحيوانات المفترسة التي 
تـــكـــون فـــي ذروة نــشــاطــهــا خــلال 
الــصــيــف، وشـــــاء الـــقـــدر أن تــكــون 
المناطق التي سار فيها خالية من 
مستنقعات يمكن أن «تمتص» أي 
جسم يسير عليها خــلال دقائق. 
وكان في حالة صحية سيئة حين 
عـــثـــر عــلــيــه فـــريـــق الإنـــــقـــــاذ، لــذلــك 
خضع لفترة عــلاج، خــرج بعدها 

بكامل عافيته.

غابات {التايغا} تغطيها طبقة كثيفة من الثلوج

شرم الشيخ تستعد لتنظيم أول بطولة دولية العام المقبل

سباقات الهجن تنعش أجواء الود والتعارف بين قبائل سيناء
شمال سيناء (مصر): 

«الشرق الأوسط»

 جــنــبــاتــهــا 
ّ
تــحــت خــيــمــة تـــهـــز

نسمات باردة، أخذ عودة العيادي، 
مــوضــعــه فـــي الـــجـــلـــوس مــفــتــرشــاً 
بساطاً من الوبر، استأذن صاحب 
المــكــان ومـــد يــديــه لــتــلامــس نهاية 
 

ّ
لــهــيــب يــتــصــاعــد مــن مــوقــد يلتف

حوله آخرون، جميعهم متدثرون 
بعباءات صوف، لمقاومة البرودة 
الــتــي تــتــســلــل إلــــى داخــــل الخيمة 
المنصوبة بجوار خيام أخــرى في 
مجرى وادي الرملة على حافة جبل 

التيه في عمق صحراء سيناء.
عــــــودة كـــــان قــــادمــــاً لـــلـــتـــوّ مــن 
مـــنـــطـــقـــة الــــصــــالــــحــــيــــة بـــصـــحـــراء 
ســـيـــنـــاء، بــرفــقــتــه عــــدد مـــن الإبــــل، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي ســــبــــاق لــلــهــجــن، 
مته قبيلة العليقات في نطاق 

ّ
نظ

ديـــارهـــا فـــي جــنــوب شــبــه جــزيــرة 
ســـيـــنـــاء يــــومــــي الـــســـبـــت والأحــــــد 
المـــاضـــيـــين، دعــــت لــلــمــشــاركــة فيه 
ك الإبــــــل الأصـــيـــلـــة المـــعـــدّة 

ّ
كــــل مــــــلا

لخوض سباقات الهجن. وتسهم 
تلك المسابقات في تنشيط حلقات 
الود والتعارف بين أبناء القبائل.

الــــــشــــــاب الأربــــعــــيــــنــــي عــــــودة 
الـــعـــيـــادي، ابــــن قــبــيــلــة الــعــيــايــدة، 
والــــــــذي تـــشـــغـــل تـــربـــيـــة الإبـــــــل كــل 
«الــشــرق الأوســــط»،  حــيــاتــه، قـــال لـــ
إنه منذ أن وعى على الحياة وهو 
يعيش بينها، وخلال رحلة عمره 
التي تبلغ ٤٣ عاماً، تدرج من راعٍ 
لـــلإبـــل وهـــــو طـــفـــل، ثــــم (مــضــمــر) 
مدرب للهجن لخوض السباقات، 

حتى أصبح مالكاً لها.
وأضاف أنه كلما يبلغه خبر 
عـــن تــنــظــيــم ســـبـــاق فـــي أي مــكــان 
داخل مصر، يجهّز سيارته النقل، 
ويــحــمّــلــهــا بــخــيــرة مـــا يــمــلــك من 
الهجن الأصــيــلــة، ويسافر إليها، 
للمشاركة والتنافس على حصد 
مــــراكــــز مـــتـــقـــدمـــة، أحـــيـــانـــاً يــحــقــق 
فـــي الــســبــاق الـــواحـــد عــــدة مــراكــز 

وأحياناً لا يحالفه الحظ.
وانـــطـــلـــقـــت ســـبـــاقـــات الــهــجــن 
في مصر رسمياً مطلع تسعينات 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، بــــعــــدمــــا كـــانـــت 
ــبــرت 

ُ
مــســابــقــات عــشــوائــيــة، واعــت

إحدى الرياضات الرسمية المدرجة 
الـــشـــبـــاب  أنـــشـــطـــة وزارة  ضـــمـــن 

كلت في 
ُ

والــريــاضــة المصرية. وش
المـــحـــافـــظـــات الــــتــــي تـــنـــشـــط فــيــهــا 
تربية الإبل بين ساكنيها: سيناء 
ومطروح والشرقية والإسماعيلية 
والسويس والبحر الأحمر وجنوب 
الصعيد، أندية يترأسها الاتحاد 
المصري لرياضات الهجن يحمل 

كل نادٍ اسم المنطقة الكائن فيها.
يــقــول عــيــد حـــمـــدان المــزيــنــي، 
رئيس الاتحاد المصري لرياضات 
«الـــــشـــــرق  الــــهــــجــــن فــــــي مـــــصـــــر، لــــــ
نـــاديـــاً  الأوســـــــــــط»، إن هــــنــــاك ١١ 
تـــنـــظـــيـــم وإدارة  مـــــــســـــــؤولاً عــــــن 
ســبــاقــات الهجن فــي مــصــر، لافتاً 
إلــــى أن «هـــــذه الـــريـــاضـــة أنــعــشــت 
بــشــكــل كــبــيــر عــــودة نــشــاط تربية 

الإبــل، وأسهمت في إيجاد فرص 
تشغيل وعــمــل جــديــدة لمــئــات من 
مدربين متخصصين في إعدادها 
 عــن 

ً
لـــخـــوض الـــســـبـــاقـــات، فـــضـــلا

نــقــلــهــا مـــن مـــكـــان لآخــــر وتــجــهــيــز 
ميادين السباقات».

وأوضــــح أنـــه عــلــى الــرغــم من 
تنظيم سباقات الهجن في مصر 
فــي مــنــاطــق صــحــراويــة فـــإن آلاف 
المواطنين يحضرون للاستمتاع 
بأجوائها، حيث تنظمها الأندية 
، وأبــنــاء 

ً
الــخــاصــة بــالــهــجــن تــــــارة

 أخــرى، فكل 
ً
القبائل البدوية تــارة

 ،
ً
ســـبـــاق يــعــد مــهــرجــانــاً مــتــكــامــلا

الــنــهــار تتنافس  فــخــلال ســـاعـــات 
الــــــــــهــــــــــجــــــــــن 

عقد جلسات سهر وسمر 
ُ
 ت

ً
وليلا

يـــتـــبـــارى فـــيـــهـــا شــــعــــراء الـــبـــاديـــة 
بقصائدهم التراثية.

وتابع المزيني: «من المتبع في 
سباقات الهجن المصرية الاعتماد 
عــلــى الـــراكـــب الــبــشــري مــن صبية 
صـــغـــار مـــن خــفــيــفــي الـــــــوزن، وتــم 
مؤخراً إدخال نظام الاعتماد على 
الــراكــب الآلــي (الـــروبـــوت)، وخــلال 
الفترة القادمة سيتم اعتماده في 

البطولات الرسمية الكبرى».
ســـبـــاقـــات الـــهـــجـــن تـــتـــواصـــل 
مهرجاناتها لأيام تمتد من يومين 
إلـــى أربــعــة، وخــلالــهــا تستضيف 
الــواقــع فــي نطاق ديارها  القبيلة 
هـــذا الــحــدث 

ضــيــوفــهــا مــــن الـــهـــجـــانـــة، وحــــول 
نصب الخيام، 

ُ
مضمار السباق ت

وتـــنـــتـــعـــش الــــحــــيــــاة فـــــي مــنــاطــق 
قاحلة يقطع المشاركون للوصول 

إليها مئات الكيلومترات.
يقول ربيع القرشي أحد رموز 
قــبــيــلــة الـــقـــرارشـــة بــســيــنــاء: «هـــذه 
المهرجانات بالنسبة إلينا أفراح 
وأعــيــاد، فنحن نسعد باستقبال 
الــواجــب، وهو  الضيوف وتقديم 
م 

َّ
عرف يُتبع في كل ديار قبيلة تنظ

على أرضها سباقات للهجن».
وأضـــــاف: «الإبــــل رفــيــق قديم 
لكل بدوي في الماضي كانت تنقل 
المــــؤن وتــســيــر المــســافــات، والــيــوم 
أصـــبـــحـــت هــــي الــــداعــــمــــة لــتــلاقــي 
أبــنــاء الــقــبــائــل وتــعــارفــهــم فــي كل 
مــــهــــرجــــان، لإحـــــيـــــاء تـــــــراث قـــديـــم 
يــتــجــدد بشكل مختلف وزاد من 
قــيــمــة الإبـــــل، حــيــث أصــبــحــت لها 
سوق وقيمة تجارية كلما تميزت 
فــــي ســـرعـــتـــهـــا وحـــصـــولـــهـــا عــلــى 

مراكز بالمسابقات».
واعــتــبــر جــــازي ســعــد، عضو 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب عــــــن ســــيــــنــــاء، 
ورئــــيــــس نـــــــادي ســـيـــنـــاء لــلــهــجــن 
 أفضل 

ً
والــفــروســيــة، أن مستقبلا

ينتظر رياضة الهجن في مصر. 
«الشرق الأوسط» إنه  وقال سعد لـ
يجري حالياً الانتهاء مــن إنشاء 
أكــــبــــر وأهـــــــم مـــضـــمـــار لــســبــاقــات 
الــهــجــن فـــي مــصــر بــمــديــنــة شــرم 
الشيخ السياحية، ومــن المقرر أن 
المـــديـــنـــة أول بــطــولــة  تــســتــضــيــف 
دولية تشارك فيها دول عربية في 

مارس (آذار) المقبل.

جانب من سباقات الهجن في سيناء 

> وليد بن عبد الله بخاري، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين فــي بــيــروت، استقبله 
اللبنانية، الشيخ عبد  مفتي الجمهورية 
اللطيف دريان، في دار الفتوى. وأكد بخاري 
الثقة التي أولاه إياها خــادم الحرمين  «أن 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هي 
محل شــرف وفــخــر واعـــتـــزاز»، مــشــدداً على 

سعيه الــــدؤوب لــكــل مــا يصب 
في مصلحة البلدين الشقيقين 
الــتــعــاون بـــين المملكة  لــتــعــزيــز 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ولــبــنــان، 
انطلاقا من العلاقة التاريخية 
والأخــوة التي تجمع الشعبين 
السعودي واللبناني منذ عهد 
المــلــك المــؤســس عــبــد الــعــزيــز آل 

سعود طيب الله ثراه.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الأمـــيـــر 
الـــــحـــــمـــــدانـــــي، وزيـــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والسياحة والآثــار في العراق، 
الـــعـــامـــة  الــــفــــنــــون  زار دائــــــــــرة 
وتــــجــــول فــــي أروقــــــــة المـــعـــرض 
التشكيلي المقام في قاعاتها. 
وقــــــــال الــــحــــمــــدانــــي: «اطـــلـــعـــت 
عـــــلـــــى الـــــــقـــــــاعـــــــات والمـــــتـــــحـــــف 
والمخازن، وكان انطباعي جيداً 
والـــقـــاعـــات والأعـــمـــال بــصــورة 
حسنة، ولــكــن هــنــاك مشكلات 
ومعوقات سنعمل على حلها 
فـــــي قـــــــادم الأيــــــــــام، وســـنـــحـــدد 
لــدعــم الفنون  ميزانية خــاصــة 

التشكيلية».
> حمد سعيد الشامسي، 
ســـفـــيـــر الإمــــــــــارات فــــي لـــبـــنـــان، 
شــــــارك فــــي حــفــلــة نــظــمــت فــي 
«دير راهبات الراعي الصالح» 
فـــي بـــلـــدة الــســهــيــلــة كـــســـروان، 
بمبادرة مشتركة بين ملحقية 

«الشؤون الإنسانية والتنموية» وجمعية 
«سانتا تريزا». وقال الشامسي: «الإمارات 
قــــيــــادة وشـــعـــبـــاً تـــقـــف إلـــــى جـــانـــب لــبــنــان، 
ولدينا بصمة خير منذ أكثر من ٥٠ عاما 
فـــي لـــبـــنـــان، ونــســعــى لمـــشـــاركـــة الـــنـــاس في 
الأفراح والأعياد، وهذا تعلمناه من قيادتنا 
الرشيدة وحكامنا الذين ينشرون رسالة 

الحب والسلام في كل مكان».
> الـــدكـــتـــور خــالــد عــبــد الـــغـــفـــار، وزيـــر 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي بمصر،  التعليم 
شـــهـــد الاحـــتـــفـــالـــيـــة، الـــتـــي أقـــامـــتـــهـــا كــلــيــة 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة بــجــامــعــة حـــلـــوان، تحت 
عنوان (١١٠ أعــوام من الإبـــداع)، بمناسبة 
مرور ١١٠ أعوام على إنشاء الكلية. ووجه 

الــــــوزيــــــر خــــالــــص الــتــهــنــئــة 
القلبية لأســرة الكلية، وكل 
الأساتذة والعلماء الذين تم 
تكريمهم في هذا الاحتفال، 
راجياً استمرار عطاء الكلية 
بــاعــتــبــارهــا صـــرحـــاً علمياً 
يـــديـــم  كــــبــــيــــراً، وأن  وفـــنـــيـــاً 
نجاحها وتألقها في إمداد 
المــجــتــمــع بــاحــتــيــاجــاتــه من 

المبدعين والعلماء.
> أيـــمـــن كــــامــــل، ســفــيــر 
جمهورية مصر العربية في 
طوكيو، شارك في الاحتفال 
الـــذي أقــامــه المــعــهــد العربي 
الإســلامــي، بمناسبة اليوم 
العالمي للغة العربية ويوم 
المــــغــــتــــرب الــــعــــربــــي. وألـــقـــى 
السفير كلمة افتتاحية في 
الاحتفالية نيابة عن مجلس 
الــعــرب، أشــار فيها  السفراء 
إلــــى المـــكـــانـــة الــرفــيــعــة الــتــي 
تـــحـــتـــلـــهـــا الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 
باعتبارها واحدة من اللغات 
الأربع الأكثر استخداما على 

شبكة الإنترنت.
> كيم دون جــي، ممثل 
لــدى دولة  جمهورية كوريا 
فــلــســطــين، ســلــم نــســخــة من 
إلــــى وزيـــر  اعـــتـــمـــاده  أوراق 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والمــــغــــتــــربــــين 

بفلسطين، رياض المالكي، في مقر الــوزارة 
بمدينة رام الله. وأشاد السفير بالعلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، مـــشـــدداً عــلــى أنــه 
سيبذل كافة الجهود لتطويرها وتعزيزها. 
مـــن جــهــتــه، أكــــد المـــالـــكـــي ضــــــرورة تــطــويــر 
العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات 

وتبادل الخبرات.

> الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، 
الــكــهــربــاء والمـــاء البحريني، استقبل  وزيـــر 
الــغــفــار عبد  الــدكــتــور محمد عبد  بمكتبه، 
الله، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية 
الــوزيــر مــيــرزا بالسفير،  الفرنسية. ورحــب 
مشيداً بـــدوره فــي مــد جــســور الــتــعــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين فــــي شـــتـــى المـــجـــالات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــتــــبــــادل الــــخــــبــــرات 
الفنية والهندسية وخاصة في 
مجالات الكهرباء والماء والطاقة 
المــــتــــجــــددة. مــــن جـــهـــتـــه، أشــــاد 
السفير بالجهود التي يبذلها 
الـــوزيـــر والمــســؤولــون لــلارتــقــاء 
بــــجــــودة الــــخــــدمــــات الـــتـــي يــتــم 
تقديمها للمواطنين والمقيمين 

في مملكة البحرين.
> غــنــيــة الــــدالــــيــــة، وزيـــــرة 
الـــتـــضـــامـــن الـــوطـــنـــي والأســــــرة 
وقــــضــــايــــا المــــــــــرأة بــــالــــجــــزائــــر، 
انـــطـــلاق ملتقى  أشـــرفـــت عــلــى 
«معا لضمان شيخوخة آمنة». 
وأكدت الوزيرة حرص الجزائر 
عـــلـــى حـــمـــايـــة الأســــــــرة مــــن كــل 
الآفـــــات الاجــتــمــاعــيــة بتكريس 
المشرع لمبدأ التلاحم والتكافل 
بين أفرادها دون إغفال الحقوق 
ووضع العقوبات جراء العنف 
الــتــخــلــي عــن  والاســــتــــغــــلال أو 
الأصــــــول مـــن بــيــنــهــا الــشــخــص 

المسن.
> أحــــمــــد جـــــاويـــــد، ســفــيــر 
الــريــاض،  جمهورية الهند فــي 
اســتــقــبــلــه نـــائـــب وزيــــــر الــعــمــل 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة للعمل 
في السعودية، الدكتور عبد الله 
بن ناصر أبو ثنين، في مكتبه 
بمقر الوزارة بالرياض. وجرى 
خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك فـــي عـــدد مـــن المـــجـــالات، 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا وتـــطـــويـــرهـــا بــمــا يــخــدم 
البلدين. ورحب الدكتور عبد الله بالسفير 
جـــاويـــد والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه، مــنــوهــاً بعمق 
البلدين الصديقين فــي عدد  الــعــلاقــات بــين 

من المسارات الحضارية والتنموية.

أحمد جاويد

د. عبد الأمير الحمداني

الدكتور عبد الحسين وليد بن عبد الله بخاري
بن علي ميرزا

حمد سعيد الشامسي

غنية الدالية



صحيح أن الأنظمة الجمهورية لا تسمح بالتجديد بعد 
فترة معينة. ولكن الناس لن تطلب وجهاً آخر إذا كان الوضع 
الاقتصادي سليماً غير سقيم. وإذا كانت نسبة البطالة مقبولة 
بشرياً. وإذا لم يفقد البلد نصفه ولم يعد أكبر من أوروبا. وإذا 
كانت نسبة الهجرة العاملة غير مأساوية. وإذا كان سقوط 
ل العاصمة إلى  الــدولــة لم تحوِّ فــادح. وإذا كانت  النقد غير 
ملجأ لأكبر إرهابيين مطلوبين في العالم. وإذا كان النظام لم 
يُبعِد عن الجيش خيرة ضباطه. وإذا لم يكن النظام قد شارك 
أقــســى عــتــاة الميليشيات فــي تشريد واضــطــهــاد عشرات  مــع 
الآلاف من مواطنيه. وإذا لم يبادل المتظاهرين طالبي الرغيف 
بالرصاص الحي. وإذا كان خلال أربعين عاماً قد حقق شيئا 
يستطيع أن يحدث شعبه عنه؛ فهذا في نهاية الأمر، شعبه 

وأمانته ووعده وقسمه.
صحيح أن الدساتير لا قيمة لها في العالم العربي ولا 
ضرورة. لكن الرجل لم يكن مضطراً ذات مرة أن يعلن أنه لن 
يطلب التجديد في الانتخابات المقبلة. ثم عاد فطلبه. وها 

هو يطلبه الآن.
إن الأنظمة العربية تعتقد أن عسكرها قادمون من بلدان 
غريبة وأرحام أراضٍ غريبة. لا.. يجب أن نتذكر دائماً أن الذي 
يسقط بالرصاص هو قريب الرجل الذي يؤمر بإطلاقه. وثمة 

حدود يقف عندها الفريقان.
الحل ليس في طلب ولاية أخرى وتكديس عدد الولايات. 
المسألة أكثر خطورة بكثير. وبدل دعوة القوات للنزول إلى 
الــشــارع في وجــه الحق بالخبز والــكــرامــة، يجب دعــوة البلد 
كله إلى المصالحة؛ مصالحة من الأعماق لا يزول حبرها في 
اليوم التالي، ولا يُرسَل أركانها إلى السجون والمنافي والإقامة 
الجبرية. فهناك حاجة ملحة إلى شيء، أو بالأحرى الكثير، 
من المصارحة والمصالحة والشعور الجمعي بالخطر الذي 
يحيط بالبلد. ولا ينفع القول مرة أخرى، إنها إسرائيل. إنه 
الفقر وتهافت الأنظمة وفشلها ودفعها الشعوب إلى هاويات 

العوز واليأس.
الــحــل لــيــس فــي إحــالــة مشكلة الــخــبــز والــحــيــاة وكــرامــة 
العامل إلى أميركا وإسرائيل، بل إقامة أنظمة متوائمة مع 
الــحــادي والعشرين. ثلاثة  الــقــرن  بــداهــات النصف الأول مــن 
عقود على الولاية الأولى، جيل بأكمله. في هذه الفترة ارتفع 
دخل الفرد في سنغافورة من ١٢ ألف دولار إلى ٩١ ألفاً. وهي 

ليست في مساحة حي في الخرطوم.

يوم ١٧ ديسمبر (كانون الأول) أحرق بائع الخضار، المتجول، على عربته، 
نفسه، في ميدان من ميادين مدينة سيدي بوزيد جنوب تونس، احتجاجاً 
على الحال وغضباً من السلطة، وكانت، كما قيل لنا، مأساة إحراق الشاب 
البوعزيزي، الذي قيل لنا أيضاً إن سبب انتحاره المباشر هو لطمة شرطية 
له، هي السبب في اندلاع «الثورة» ثورة الياسمين كما وصفت في تونس، 

والباقي معلوم.
قبل أيام أقدم الشاب التونسي، عبد الرزاق رزقي، يعمل مصوّراً في قناة 
تلفزيونية خاصة، على إحراق نفسه، في مدينة القصرين، وسط غرب تونس، 
احتجاجاً أيضا على ما احتج عليه من قبل، المسكين محمد البوعزيزي، 
نفسه. زملاء المصوّر الصحافي المتوفى أشاروا إلى أن رزقي كان يعاني من 
فسيّة وجعله يقدم على حرق نفسه.

ّ
مشكلات اجتماعية مما أثر على حالته الن

السؤال لماذا لم يثر احتراق رزقي النتيجة نفسها التي أثارها احتراق 
البوعزيزي من قبل؟

قيل لنا إن ذلــك كــان سبب خلع الــنــظــام الــحــاكــم فــي تــونــس، نــظــام بن 
علي، حينذاك، حيث غضب التوانسة من الحال التعيسة التي جعلت الشاب 
المــســكــين، المــهــان مــن لطمة الشرطية وإهــانــتــهــا لــه (تــبــين لاحــقــاً زيــف قصة 
الشرطية!)، يحرق نفسه، وترجموا هذا الغضب على شكل ثــورة ودستور 
جديد وهرب الرئيس الحديدي زين العابدين بن علي. اليوم حركة النهضة 
التي باركت وشاركت بثورة التوانسة، جزء من السلطة، وكذلك بقية الثوار من 
كل التيارات، ومع ذلك لم يتغير شيء يجعل شاباً تونسياً يمتنع عن إحراق 

نفسه، وهو هذه المرة ربما أكثر وعياً وثقافة من بائع الخضار.
المــراد قوله من كل هــذا هو أن تفسير الانقلابات السياسية الكبرى، 
بسبب وحيد، ناهيك من أن يكون سبباً ساذجاً، تفسير منقوص وخادع. 
فلا يكفي أن يتحرك الشارع أو أن يحرق إنسان نفسه أمام الجميع، لتتغير 
الحال رأساً على عقب، فحالة تونس الاقتصادية والسياسية، لن يصلحها، 
فجأة، تدفق الناس للشارع وتمزيق الصور والهتاف بسقوط النظام... 

و«لقد هرمنا».
طــريــق التغيير يــمــرّ عبر مــســار شـــاق، أمياله كثيرة، محطاته كثيرة، 
يــحــتــاج لتعبئة كــل الــطــاقــات، ونــعــم، يــحــتــاج إلـــى صــبــر عــلــى تغيير هوية 
الاقتصاد، وتحفيز الإنتاج، وجلب الاستثمار الخارجي، وتحقيق السكون 
العام، ومحاسبة الفاسدين و«محاصرة» الفساد بأقسى شكل ممكن... أما 
غير ذلك من الحلول «النارية» فهو شعلة متوهجة سرعان ما تموت بماء 

الحقيقة.
رحم الله البوعزيزي من قبل والرزقي الآن، غير أن صلاح الحال التونسي، 
موجود في مكان، ليس في عربة بائع الخضار ولا في كاميرا المصور اليائس.

هل يثير هذا كله السؤال، عن حقيقة ما جرى وتفسيره في تونس، إبّان 
الربيع العربي، على غير ما قيل لنا من قبل؟
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النصف الأيمن منه يتعامل مع المحفزات العاطفية

تجربة بحثية ألمانية على الحمام لحل لغز المخ البشري
القاهرة: حازم بدر

قادت تجربة بحثية أجراها 
باحثون ألمان على طائر الحمام 
إلى مفاجأة غير متوقعة تتعلق 
بحل لغز المخ البشري الذي حيّر 
الــعــلــمــاء. ويــتــطــابــق جــانــبــا المــخ 
الــبــشــري تقريباً، إلا أن الجانب 
الأيــــــمــــــن مــــنــــه يـــــقـــــوم بـــوظـــائـــف 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــــن تـــلـــك الــتــي 
يقوم بها الجانب الأيسر، وهو 
اللغز الــذي حــاول الباحثون من 

جامعة الرور في بوخوم بألمانيا 
جريت 

ُ
تفسيره، من خلال تجربة أ

على طائر الحمام.
وحـــــتـــــى وقــــــــت قـــــريـــــب كــــان 
الاعتقاد السائد بين العلماء أن 
الــبــشــر هــم المــخــلــوقــات الــوحــيــدة 
التي يظهر فيها هــذا التطابق، 
غــيــر أن الأبــــحــــاث الــحــديــثــة عن 
وظيفة الدماغ في جميع أعضاء 
المملكة الحيوانية وجدت أن هذه 
الخاصية توجد أيضاً بها، وهو 
ما جعل الباحثين الألمان يسعون 

لحل اللغز بــإجــراء تجربة على 
طائر الحمام، تم نشر تفاصيلها 
في العدد الأخير من مجلة تقارير 

.(Cell Reports) الخلايا
وكـــانـــت الأبــــحــــاث الــســابــقــة 
عـــلـــى أدمــــغــــة الـــحـــمـــام قــــد أكــــدت 
أن النصف المخي الأيــســر يأخذ 
زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر 
بــالمــعــالــجــة الــبــصــريــة لــلأنــمــاط 
والألـــــــــوان، وعـــلـــى الـــعـــكـــس، فــإن 
النصف الأيمن يتعامل في أغلب 
الأحيان مع المحفزات الاجتماعية 

أو الــعــاطــفــيــة، وتــوجــد قــنــاة من 
الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة تـــربـــط بــين 

الجانبين.
أونــــــــــــــــــــور  د.  ويـــــــــــــــقـــــــــــــــول 
جونتوركون، الباحث الرئيسي 
فـــــي الــــــدراســــــة فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لموقع «newzbase»، أول من أمس: 
«اســـتـــفـــدنـــا مــــن هـــــذه المــعــلــومــة، 
الـــذي يــحــدث ويجعل  لمعرفة مــا 
يــقــوم بوظائف  النصف الأيــســر 
مــــحــــددة لا يـــقـــوم بـــهـــا الــنــصــف 
الأيــــمــــن، وهـــــل يـــرســـل أحــدهــمــا 

إشارات مثبطة للآخر لقمع أدائه 
للوظيفة التي يختص بها، كما 

كان يعتقد العلماء».
وللإجابة عن هذه الأسئلة، 
قام العلماء بتدريب طائر الحمام 
اللوني،  على أداء مهمة التمايز 
والمسؤول عنها الجانب الأيسر 
مـــن الــــدمــــاغ، ثـــم قـــامـــوا بحجب 
خـــــلايـــــا عـــصـــبـــيـــة مــــــحــــــددة فــي 
الجانب الأيسر، وقاموا باختبار 

الحمام من جديد.
ويــــضــــيــــف جــــونــــتــــوركــــون: 

«وجدنا أن النصف المخي الأيمن 
يعمل للسيطرة على الاستجابة 
الــجــديــدة، ولــم يثبطها كما كان 
يُعتقد، ولكن كانت الاستجابة 
مـــتـــأخـــرة جـــــداً لإحــــــــداث تــغــيــيــر 
فـــــي ســــلــــوك الـــــطـــــائـــــر». وتــــوفــــر 
هـــــذه الــنــتــيــجــة طـــريـــقـــة جـــديـــدة 
تـــمـــامـــاً لــلــنــظــر إلـــــى كــيــفــيــة أداء 
المــخ لــوظــائــفــه، وهــو الأمـــر الــذي 
ســيــتــم اخـــتـــبـــاره عـــبـــر دراســــــات 
أخــرى سيتم إجــراؤهــا، كما أكد 

جونتوركون.

الممثلة البولندية جوانا كوليج عضو فريق الفيلم البولندي «الحرب الباردة» 
تروّج لفيلمها في فندق لندن ويست هوليوود في كاليفورنيا (أ.ب)
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النشاط الجسماني المنتظم يزيد من متوسط العمر

تفهم فوائد التمرينات الرياضية 
يساعد على زيادة الحركة

لندن: «الشرق الأوسط»

كــلــمــا تــفــهــم الــــنــــاس فـــوائـــد 
مــمــارســة التمرينات الرياضية 
كــانــوا أكثر نشاطاً مــن الناحية 
الـــجـــســـمـــانـــيـــة، حــــســــب دراســـــــة 

أسترالية.
وأجـــــرى بــاحــثــون بجامعة 
«ســـنـــتـــرال كـــويـــنـــزلانـــد» مسحاً 
عــلــى ٦١٥ شــخــصــاً لمــعــرفــة قــدر 
مـــعـــرفـــتـــهـــم بــــمــــنــــافــــع الـــنـــشـــاط 
الــجــســمــانــي ومـــخـــاطـــر الــكــســل. 
وتـــضـــمـــن المـــســـح أيـــضـــاً أســئــلــة 
لقياس الوقت الذي يمضونه في 
السير، أو القيام بنشاط خفيف 
مــثــل الــســبــاحــة، أو نــشــاط أكــبــر 

مثل ركوب الدراجات.
وكـــتـــبـــت كـــبـــيـــرة الــبــاحــثــين 
الــدراســة ستيفاني سكويب  في 
وزمــــلاؤهــــا فـــي دوريــــــة «بــلــوس 
الــجــســمــانــي  الــنــشــاط  وان»، أن 
الــوفــاة  المنتظم «يــحــد مــن خطر 
لأي ســبــب مــن الأســبــاب بنسبة 
٣٠ في المائة، ومن خطر الإصابة 
بــــأمــــراض مــزمــنــة خــطــيــرة مثل 
أمــــــراض الــقــلــب بــنــســبــة ٣٥ في 
المائة، ومرض السكري من النوع 
الـــثـــانـــي بــنــســبــة ٤٢ فــــي المـــائـــة، 
وسرطان القولون بنسبة ٣٠ في 

المائة»، حسب «رويترز».
وكـــتـــبـــوا أيــــضــــاً: «الـــنـــشـــاط 
الجسماني المنتظم يزيد أيضاً 
من متوسط العمر، ويحسن من 
الحالة البدنية والصحية بشكل 

عـــــام». واتـــفـــق كـــل مـــن خــضــعــوا 
للدراسة تقريباً على أن النشاط 

الجسماني مفيد للصحة.
المــشــاركــين تمكنوا من  لــكــن 
الـــربـــط بـــين ١٤ مــرضــاً وتــراجــع 
النشاط الجسماني، من بين ٢٢ 
مرضاً يمكن أن يصاب الإنسان 
بـــــأي مـــنـــهـــا عـــنـــدمـــا لا يـــمـــارس 

الرياضة كثيراً.
ولـــــــــم يــــســــتــــطــــع أغــــــلــــــب مـــن 
شـــــاركـــــوا فــــي الــــــدراســــــة تــقــديــر 
المــــخــــاطــــر المـــــتـــــزايـــــدة لـــلإصـــابـــة 
بــأمــراض، نتيجة عــدم ممارسة 
الــريــاضــة على وجــه الــدقــة. ولم 
يتمكن أكثر من نصف المشاركين 
من معرفة أي قــدر من الرياضة 
يعود على الجسم بالنفع. إلا أن 
الباحثين توصلوا إلى أنه كلما 
تمكن المشاركون من الربط بشكل 
صــحــيــح بــــين بـــعـــض الأمــــــراض 
وتــــراجــــع الـــنـــشـــاط الــجــســمــانــي 
كـــانـــوا أكـــثـــر نــشــاطــاً ومــمــارســة 

للتمرينات.
وقــــــــــــــال الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون، فـــي 
دراســتــهــم، إن مــبــادرات تحسين 
الــصــحــة يــنــبــغــي أن تــهــدف إلــى 
زيــــادة الــوعــي بــأنــواع الأمـــراض 
المرتبطة بعدم ممارسة تمرينات 
نـــقـــاط  مــــــن  أنـــــــه  ريـــــاضـــــيـــــة. إلا 
الــقــصــور فـــي الــــدراســــة أن نحو 
ثلاثة أرباع المشاركين كانوا من 
النساء، ومن ثم لم يتضح ما إذا 
كانت النتائج تنطبق أيضاً على 

الرجال.

جهاز حساس قد يساعد 
في منع سرطان الجلد

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يتتبع جهاز حساس صغير 
لــلــغــايــة، ومــــــرنٌ ويــعــمــل مـــن دون 
بـــطـــاريـــة، مــــقــــدار أشـــعـــة الــشــمــس 
التي يتعرض لها الشخص عندما 
يــكــون فـــي جـــو مــشــمــس. ويتمتع 
الجهاز الذي لا يتعدى حجم عملة 
معدنية، ويمكن ارتــداؤه، بقدرات 
لاســلــكــيــة تــســمــح لــلــمــســتــخــدمــين 
بالاطلاع على بيانات بشأن مقدار 
الأشعة فوق البنفسجية من خلال 
الــهــاتــف الـــذكـــي. وكــثــرة الــتــعــرض 
لــلأشــعــة فــــوق الــبــنــفــســجــيــة تــزيــد 
خطر إصابة الفرد بسرطان الجلد، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

غير أن الجهاز الحساس يمكن 
أيضاً استخدامه في تحديد مقدار 
أشعة الشمس المطلوب التعرض 
لــــهــــا، بـــمـــوجـــب شـــــــروط عــلاجــيــة 
معينة. فمثلاً، من الشائع أن يولد 
الأطفال الخدج، وهــم يعانون من 
مرض «الصفراء»، ويكون العلاج 
باستخدام الضوء الأزرق. وبهذه 
الأجهزة المبتكرة يمكن للممرضات 
والأطباء ضمان حصول الرضيع 

على جرعة ملائمة.
ويــأتــي الــحــســاس فــي أحجام 
مــخــتــلــفــة يــمــكــن أن يــتــحــمــل دورة 
غـــــســـــيـــــل فــــــــي غـــــســـــالـــــة المـــــلابـــــس 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. تـــرانـــســـلـــيـــشـــونـــال 

ميديسن».

تقليد يعود إلى عام ١٩٥٥

ترمب يتلقى اتصالات الأطفال ببابا نويل
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

إنـــهـــا لــيــلــة عــيــد المـــيـــلاد... 
والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب فـــي اتـــصـــال مـــع أطــفــال 
عـــلـــى الـــهـــاتـــف يـــســـألـــهـــم كــيــف 

يتطلعون للعطلة.
فـــي لــيــلــة عــيــد المـــيـــلاد من 
كـــل عـــــام، تـــقـــول قـــيـــادة الـــدفـــاع 
الجوي بأميركا الشمالية في 
كــــولــــورادو ســبــريــنــجــز بــولايــة 
كــــــولــــــورادو، إنـــهـــا تــقــتــفــي أثـــر 
سانتا كلوز (بــابــا نــويــل)، في 
تقليد يعود لعام ١٩٥٥ عندما 
طبع متجر بطريق الخطأ رقم 
هاتف كولونيل بقيادة الدفاع 
إعـــــلان بصحيفة  فـــي  الـــجـــوي 
أصـــــدرت عــــدداً بــمــنــاســبــة عيد 

الميلاد.
لـــكـــن الاتـــــصـــــالات بــقــيــادة 
ـــــجـــــوي هـــــــذا الــــعــــام  الــــــدفــــــاع ال
تجيء في وقت ثمين بالنسبة 
لــلــرئــيــس الــــذي يـــواجـــه أزمـــات 
بــدءاً من إغــلاق الحكومة الذي 
أثر على ربع الوكالات والإدارات 
الــحــكــومــيــة، وانــتــهــاءً بتهافت 
عــلــى الــبــيــع فــي ســـوق الأوراق 
المــالــيــة وســـط انــتــقــادات ترمب 
الــعــلــنــيــة لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الاتـــــــحـــــــادي (الــــبــــنــــك المــــركــــزي 

الأميركي)، حسب «رويترز».
كانت هــذه أول مــرة يظهر 
فيها ترمب في مناسبة عامة 
مـــنـــذ بــــــدء إغــــــــلاق الـــحـــكـــومـــة. 
وقـــالـــت قـــيـــادة الـــدفـــاع الــجــوي 
في تغريدة يوم الجمعة، إنها 
التقليد المتبع حتى  ستواصل 

لــلــحــكــومــة،  إغـــــلاق  وإن حــــدث 
وإن ١٥٠٠مـــتـــطـــوع سيقدمون 

المساعدة للعسكريين.
وكـــان مــن المــقــرر أن يغادر 
تــرمــب واشــنــطــن يـــوم الجمعة 
لــيــقــضــي الــعــطــلــة فــــي مــنــزلــه، 
ل حتى الآن البقاء في 

ّ
لكنه فض

الــبــيــت الأبــيــض خـــلال الإغـــلاق 
الـــــذي حــــدث بــعــدمــا فــشــل هو 
وكبار المشرعين في كسر جمود 
يـــحـــيـــط بـــتـــمـــويـــل بــــنــــاء جــــدار 
اقترح إقامته على الحدود مع 
المكسيك. وبدلاً من الاستمتاع 
بـــالـــدفء فـــي شــمــس فــلــوريــدا، 
قــضــى تــرمــب الــفــتــرة الــســابــقــة 
لــلــعــطــلــة فــــي اجـــتـــمـــاعـــات مــع 

مشرعين ومسؤولين بإدارته.
واستغل الرئيس الوقت في 
كتابة تغريدات على «تويتر» 
عـــن أنـــــاس مــثــل وزيـــــر الـــدفـــاع 
جيمس ماتيس، الذي استقال 
فـــجـــأة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــي 
أعقاب قرار ترمب سحب القوات 
الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا، وبــوب 
كروكر، رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ، 
وعـــن مــوضــوعــات مــثــل كــوريــا 
الشمالية ومجلس الاحتياطي 
الاتـــحـــادي. وكــتــب تــرمــب على 
«تويتر»: «أنا وحدي (مسكين) 
في البيت الأبيض في انتظار 
عـــــودة الــديــمــقــراطــيــين وإبـــــرام 

صفقة عن الأمن المطلوب بشدة 
على الحدود».

لـــكـــن مــــع الأطـــــفـــــال، حــــاول 
تـــرمـــب جــعــل الأشــــيــــاء ألــطــف، 
حـــيـــث جـــلـــس بــــجــــوار زوجـــتـــه 
مــيــلانــيــا أمـــــام مـــدفـــأة تــتــوهــج 
نيرانها تحت صــورة للرئيس 
الـــــراحـــــل أبــــــراهــــــام لــيــنــكــولــن. 
وســــألــــه مــــــحــــــاوره: «أمـــــــا زلـــت 
تؤمن ببابا نــويــل؟». وعندما 
سأله الصحافيون، إن كان قد 
تم إحراز أي تقدم في محادثات 
تمويل الحكومة، أجاب ترمب 
بــأنــه مــا مــن شــيء يبلغهم به. 
قال: «ما من جديد... نحن في 

حاجة إلى أمن الحدود».

أنظمة جديدة لمحاربة الطائرات المسيّرة 
بعد فوضى مطار {غاتويك}

لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لقوات الأمن البريطانية 
نشر أنظمة رصد في أنحاء البلاد 
لمحاربة تهديد الطائرات المسيّرة، 
أيــام  وذلـــك بعد تعطل دام ثــلاثــة 
بمطار غاتويك في جنوب لندن.

وقال وزير الأمن البريطاني 
بن والاس في تغريدة: «بوسعي 
القول إننا نملك الآن القدرة على 
نـــشـــر أنـــظـــمـــة رصــــــد فـــــي أنـــحـــاء 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة لمـــحـــاربـــة هـــذا 
الـــتـــهـــديـــد». ولــــم يـــذكـــر تــفــاصــيــل 

أخرى، حسب «رويترز».

وتـــــســـــبـــــب رصـــــــــد طــــــائــــــرات 
مـــســـيـــرة قــــــرب مــــطــــار غـــاتـــويـــك، 
ثاني أنشط مــطــارات بريطانيا، 
في فوضى على مدى ثلاثة أيام 
خـــــــلال الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مــمــا 
كـــشـــف مــــوطــــن ضـــعـــف ســيــكــون 
محط تدقيق من قبل قوات الأمن 
وهــــيــــئــــات الــــطــــيــــران فــــي أنـــحـــاء 

العالم. 
وتقول الشرطة، إنها أخذت 
أقـــــــوال عــــشــــرات الـــشـــهـــود الـــذيـــن 
رأوا الطائرات المسيّرة. ولا يزال 
التحقيق جـــاريـــاً، ولـــم تــعــلــن أي 

جهة مسؤوليتها عما حدث.

الرئيس ترمب وزوجته يتلقيان اتصالات الأطفال (أ.ف.ب)

تعطيل الخلايا العصبية للحمام 
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